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كلمة الناشر 


يمحتل العامة حبيب الزات )١۹١٤-١۸۷١(‏ مكانة رفيعة» بل رفيعة جدّاء 
بين المؤرّخين العرب المعاصرين» إذ إن هذا الدمشقي الحتد والولدء الذي عاس مدَةً 
من الزمن ثي الإسكندرية وعمل فيها تاجرًا ناجحًاء انقطع أخيرًاء» في مدينة نيس 
الفرنسية حيث استقرَء إلى البحث والتأليف والتنقيب في الخطوطات. ورز دراساته 
بتوع خاصّ على تاريخ الحضارة العربيّة وإسهام المسيحيين فيها. 

وقد عرف الزات بسعة اطلاعه ووفرة معلوماته ودقّة ملاحظاته وصرامة نقد 
فلا يأتي بخبر إلا ويشفعه بالمصادر الموثوق بهاء وما أكثر ما كان عددهاء فأضحت 
مۇلفاتە التي نشر معظمها في جلي المسرَة والمشرق» مراجع لا بد لكل باحث من 
اللجوء إليها والغرف من معينها الثرًّ. أضف إلى ذلك فصاحة لغته ونصاعة بيانه. 

وممّا نشره هذا العام الجتهد: خزائن الكتب في دمشق وضواحيها (۱۹۰۲)» 
وخبایا الزوایا من تاریخ صیدنایا (۱۹۳۲)» والروم الملکیون في الإسلام »)٠۹٥٩۳(‏ 
والديارات النصرانيّة في الإسلام (۱۹۳۸). صدر الكتاب الأخير هذا أرلا في مجِلّة 
المشرق» العام ۱۹۳۸ء ثم طبع على حدة في السنة نفسهاء وسرعان ما نفد من 
المكتبات. وقد أحبينا أن نعيد نشره اليوم لجزيل نفعه» ملحقينه بسلسلة مقالات 
صدرت قي المشرق ياء بین العامَّن ۱۹٤۸‏ و۹٤۱۹‏ بعنوان «أديار دمشق وبَرّها 
في الإسلام»» فيكمّل القسم الثاني الخاصضَ هذا ما جاء سابقًا في القسم الأول الذي 


0 


عي بشؤون الأديار عامَّة وشجونها. 

فالأمل وطید أن يبرز هذا المصكف الفريدء لأبناء جيلناء ماثرّ الرهبان وأديارهم 
في عمليّة بناء صرح الحضارة العرييّة منذ غابر الأيّام. وجميعنا يعرف أن الرهبان تابعوا 
في العصور المعارة إنجازات السلف» وكانوا في النهضة الأخيرة من رواد الانبعاث. 
ولا شك في نهم سيظلون على المسيرة نفسها سائرين» بالتقوى والعلم والانفتاح. 


القسم الأول 


وصف الأدیار عامَةً 
شؤونها وشجونها 


ene 


الفريب انه لس في المصتغات اي وضعها كناب المرب » وبلتنا 
امہ م اسماؤها > تاريخ لاحد النصارى في ذ ك البيع والديارات ووصفها › 
ا ف الاسلام ءوغاية ما انتهى اليا في الکلام على طائفة ثفة منها المجمرع 
الذي عي بکتابته الشيخ امون سعدالله بن جرجس بن مسعود > من اقناط 
القرن السادس للهجرة٠وهو‏ في دين ٠‏ طبع احدھا محرلا للشخ الي 2 
الارمني > مع ترجمته الى الاتكليزية > عن الاصل المحفوظ في خزانة باريس . 
وبقي 51 مخطرماً و٤۱‏ ف حوزة احد كسة القط ۰ وره من يعض انسائه 
من رجال الكنيسة وهر شديد الضْن به به على العلم والعلماًء لا بطيب قلباً بشر.. 
ولكن الاديار المذكررة ي هذين المجلّدين هي برض من عد ما کان قد منها 
في الديار الاسلامية. ٠‏ وحسك ان مدينة الرها وحدها کان فیا 2 ٤‏ فیا 
رواه الاصطخري ) 2 زياد عل E‏ درر رصوامع کارة a.‏ " وايلنها ان 
الققه الى د ثلاائة وستین درا e.‏ على بعض مبالغة دون شك في الروايتين. 
فا ظنك ا کان منها في ساثر البلدان والميال والقغار . 

وما فات الشیخ سعدانه التنبه له انه ) يثفق له رة ولر عرطاً › ان 


aang 
EFFEC 


B. T. A, Evets, The Churches, monasteries of Egypt: Oxford, 1895 (4 
۷٦ص مالك امالك ء‎ )۴ 
۱۴١ کتاب البلدان » ص‎ )۳ 


1۰ حلب زات 


بصف كيفة بناء دير واحد من الاديار الي عددها ؛ او ان يشير الى سي من 
خططلما ورسوما » وهندسة قلالها ومعابدها وس ‌افقا ؛ وما کان محف ہا 
ورقف اليها من الساتين » والمعاصر » والانات » ودور الضّبافة » والتتآّهات. 
واغفل ايطاً وصف کل ما کان واقفاً عليه في زمانه من احوال الرهبان ؛ وما 
کان ثاثا معروفً من طرائق معيشتهم وستنم ومصطلاتهم في اللباس والزي ؟ 
واسالیب کل فثة ملم في الزهد والانقطاع » والانغراد والاجتاع ان کک 
المؤرخين في الشرق في قلة التوسع والاستيغاء > وعدم الاكتراث والاحتفال بثل 
هذه اثروح والارصاف الخطيرة . فلا ندري اليوم كيف كانت حياة الاديار 
النصرانية بعد الهجرة٠ولا‏ نعلم من امرها سوى ما شاء فريق ٠ن‏ كثبة الاسلام 
حكايته لنا من مالس الل والقصف التي كانت تمقذ في ملسقاتما وحااتها وما 
کان يرتكب فيها من المتكرات حسها نظمه في وصفها بعض الشعراء والخلماء 
التطرحين فيها » على رضى او كراهة من اهلها ٠‏ وهذه التكايات والارصاف هي 
اليوم المصدر الارحد والمرجع الفرد للباحث عندنا المتشوف الى استطلاع شيء. 
من انباء الرهبان والنيثلين ؛ ومعرفة ما آلت اليه خاواتهم ومتصداتم من 
الابتذال والانتهاك في عهد اللغاء والاوك والولاة » منذ القرن الماع للميلاد 
الى انقراض اخلافة المباسية في القرن السادس عشر. 

وقد الف غير واحد من الانمة وفحول الشعراء في هذه الديارات واطائات. 
و جوا الاشعار المعولة فيها. وما کان بجدڻ فيها وجري بين جدراما من سجرن 
وون » وزهد وعبادة. ووصفرا بعض مراقما وخصائصا ؟ وما کان رتفع منها 
من الخمرر ٠‏ والامار » والنباتات » والتجارات ؛ ويجمل الها من اللذور ؟ 
وايستشفى فيها من الادواء والماهات ونوا على ما كان مشتهرًا خاصة بازول 
الاوك والكبراء فيها ؟ وانقطاع بعض‌الشعراء وا مجان اليها وقد بجنا عنها طريلد 
في تطضاعيف الكتب المصنفة في الفهارس والتراجم والوفيات ٠‏ ووقفنا منها على 
تعداد ما يات : 

۽ کتاب اليرة وتسمية البيم والديارات شام ٻن خمد الكلي(؛. وهو مفقود . 


) اراد الاریب لباقوت ۲٥۴:۷‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام ‏ مقدهة ۱۱ 


والأرجح انه هو تفس المصتّف الشار اليه في كتاب مسالك الابصار للشهاب المري في 
الكلام على دير الاسكون )۴٠٠:١(‏ 


+ كتاب الديارات لاني الفرج الاصياني » صاحب كتاب الاغافي(١.‏ كب الادب 
سارته E E‏ خا اشم للبکري» وسالك 
الابصار للممري »وروایات شق عله في کتب الادب. 


٣(ةرجبلل‎ ٣۹۴ كتاب الديرة لدمري الرفآء الموصلي الشاعرء التونى في بنداد نة‎ ٣ 
. م) .وقد ضام بین سم الارض وبر ها . ولا نملم لاحد رواية عله‎ ۴ ۳( 

كتاب الديارات لاني الحسن علي بن محمد الابشتي الكاتب » التو فی سن ۳۸۸ (۹۹۸م) 
ذ كر فيه كل دير بالمراق والموصل وال يزيرة والشام والديارات المصرية. وهو على اسلوب 
الديارات للخالديين واي الذرج الاصبياني(۳ . كان منه نخة لينة ءزرقة ٤5۲6د[¡‏ وقف 
عليها شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي في القرن الماشر للهجرة (. ولا يى ما فاتنا 
خقدها من الفائدة الى لامكان دلالة ما فيها من الصور والاشكال على رسوم الديارات 
وضروب ابنيتها . و نوجد من هذا الكثاب نسخة خرومة في خزانة برلين .مقط مها جانب 
من دبارات المراق » وكل ديارات الشام» ما خلا دير البخت .وني دار الكتب الممرية نسخة 
علها خطة قليلة الضبط . واخرى مصورة ف القزانه التيمورية . وعنها صورة في اخزانتنا. 
وقیها کل طرف ومتمع . وقد تو کنیا في اعبار الراء والاراء الذين نظموا في 
الديارات واتم لوا جا. وذ كر بعض من زارها من اللفاء . وهو ذخر للمؤرخ وغنيه : لک 
أديب » وحقيق باخدمة والطبم . 


)٠‏ كتاب الديارات للاغوين الشاعرين اللالديّين(ه ابي بكر واي عثان التوفيين في 
اواخر القرن الرابع للبجرة . وقد اتهمهما السري كثير"ا بالإغارة على اشماره وبنات افكاره . 
لما قلّداه ایتا ا ااه فی ها الباب .وقي باقوت والممري مآخذ عنېماء 

٩‏ کتاب الدیارات لاي امسن علي بن محمد المدوي السمَيْساطي .قال عمد بن اسح 
الندم:« وهو يجيا في عصرنا في سنة ۳۷۷ ( ۹۸۷/۸ م) له کتات الدیارات کبیر ۰ وفي 
جز من تاریخ بفداد لابن النجار « انه كان شاعرًا يدح اللوك . اصله من الموصل . سکن 


4۲۱ وفیات الاعیان لابن خلکان » ص‎ )١ 

۲) اراد الاریب لباقوت :۲۲۷ 

۳) وفیات الاعان › ص ٤۲۹‏ 

) ذخاثر الغصر في تراجم نبلاء العصر لابن طولون الئفي » رفم ٠۲۴‏ من الحزانة 
التيمورية ٠‏ 

٠٠۳:۷ ارثاد الاريب لاقوت‎ )٠ 

۴۷۱-۴۷٣: ۰ ارشاد الاریب‎ )٩ 


۲ یب زات 


بغداد ودخل واسط في ئة اربع وتسمين وللهائة ( ٠۳١۴٣|‏ م) .» ١(‏ ولي بثية الطاب في 
تاريخ حلب لابن المدع عدة مطاله‌ات فيه وروایات عنه )| نجدها في غبره من كنب الديارات 
فلا شلك انه كان اوسع اشتمالا واغزر فوائد منها كلها . ولذلك وسفه صاحب النهرست 
بالکہبر . ولمل هذا التو » مع قل اقبال الاخ على كتابة غير مصنفات اللديث واللفة ء 
کان سبب اهاله وندرة لسخه . فم طلاجا وصارت الى من لا يعرف لما قدرًا ولا قيبة 
وقلطمت اوراقها وبيمت على المطار والاسكاني » 
فعي إما مزاود للمفا قيرء واما بطائن للخفافر 

۷ کتاب الرّيرة محمد بن الحسن بن رمضان النحوي .١(‏ ويظهر انه هو الذي ائار 

اليه ياقوت في استدرا كه عليه ما ذ كره عن دير الرصافة . 


ه اوصاف الاديار في معجم البلدان لياقوت اارومي (۲ ۷٠١-7۳۹:‏ من طبعة ليسيك) 
تفل مرارا کٹیر ا منها بالمرف الراحد عن تقدمه من موّلفي الديارات . وسمى منم ابا الفرج 
الاصبماني وال مالديين . وفيها » على ما بشو جا من اغلاط النسخ والطيع ء غناء وعزاء ما تلف او 
فات عا کان پاق ف زمانه ول بشي البنا من كتب الديارات . 

٩‏ نموت أانية وثلائين ديرا من الاديار ارردها البكري بېعض اختصار في کتابه مسجم 
ما استمجم طبمة وستنفلد سنة ۱۸۷۷ )۴۸۱-۴٣۹:۲(‏ ولم يأتر فیها غریب . ول يسم عن 
تقل عله غور اني الغرج الاصبماني من مؤلفي _كثب الديارات . 

۰ باب الدیارات في کتاب مسالك الابمار وعالك الامصار لشاب الدين الممري في 
الجلد الاول مثه المطیوم ص سل ٠۹۲۰‏ (ص ٣٠4‏ ۸1؟) وني طبع الان بض اوهام 
وتریفات استدر كناها في مقالة لنا طويلة فسرغا مجلة لغ المرب في بداد ٩(‏ [۴۲۴۲]۱۹۲۸- 
۴ وقد تقل المؤلف كثير ”ا عن ابي الفرج الاصببافي » واخالدي » والسمَيّاطي ء وريا تفل 

عن المالدي المفحة والمفحتين والثلاث . وفيه زيادات على ياقوت تبلغ قا وعثرين ديرا . 


NH.‏ جوع في خزانة بر یتش موزیوم في لوندرة رقم 19408 Add.‏ بمنوان « الدر 
اللتقط من كل بجر وسفط » محمد بن علي بن محمود اللكاتب الدمشقي. أغجزه في شهور سنة 
ثلاث وخسین وسبع ماثة (۱۳۰۴ م) وقال في مغدمتو : < بوّبته سبمة ابواب من ین با . 
واودعته حکما وادابً » ولکن | غد فيه الا بعض الابواب فقط .ومنها قسم ناقص. وفيه 
تغدع وتاخیر .وني اسماء الابواب بض التشويش والاختلاط منها الباب السام والثرون 
ذ كر عنوانه « البدور المسفرة في نمث الكنائس والاديرة » ولس به . ولكن في الصفحات 
۱۳١-۷‏ اوصاف لقسمة عر من الاديار . اوها دير الروم وآخرها دير مان بظاهر دمشق» 
تلقطہا جامما من کتب شق .وني سیاقتها تنص واقتضاب . ویظهر انه ) يستمدها من الالدیّین 


۱) جزه من تاریخ بغداد لابن النجار » رقم ۲٠۳۲‏ خزانة باریس » ص ۴١‏ 
۴) ارشاد الاریب ٤۹٥:٩‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام : مقدمة ۳ 


ولا من الشابشق .ولا يمد ان تكون طائفة متها مأخوذة من ديارات الي الفرج الاصبباني . 
فعي » على کل حال › تصلح للنشر . واقتصر › في کلامہ على دیر ران › على تکرار ما جاء 
عه في كتاب بدائم البدائه لابن ظافر من حكاية الشاعر الببغاء التي تغدمت للشالي في يته . 
وني مقابلة هذه الفصول على ما جاء في ممجم ياقوت فضل وزيادة في اليبان والتمريف . وهذه 
اسماء الادبرة اموصوفة فيها : 
دير الروم (ص۱1۹-11۷) تفل فيه حكاية مدرك بن علي الشببافي وءزدوجته في 
حرو بن يوحنا التطوري . 
دير اارندورد. والثالب ( ص ۱1۹) 
دير سمالو . والٹمالب (ءکرر) .دير ال اثلیق ( ص )۱۴١‏ 
دیر اشمول ( ص ۱۳۰ ۱۳۱) 
دير ج حس ( ص ١1۲ا‏ 
دیر المذاری ( ص ۱۴۳۱ )۱۲٣۴‏ 
دير م‌مار (مار ماري) ص ۱۳۴۳ 
دیر هند (ص ۱۳۳) 
دیر يونس . وقوطا . والدپاطبن ( ص )1۴٤‏ 
دیر الزعنران ( ص )۱۴١‏ 
دیر القصیر ( ص )۱٣٣-۱۳١‏ 
دير الب كة ويعرف بدير المافر(ص )1۲١١‏ 
دیر باب الفرادیس بدمشق . زاره المتوكل على اف الليفة المباسي (ص ۱۳۷-۱۳۹) 
قميدة في دير الرعفران السابق ال کر ( ص ۳۹-۱۲۸) 
خبر عن دیر کی ظاهر ارق (ص ۱۳۹) 
دیږ مزان (ص )۱۳۴٤-۱۳۹‏ 
۲ «ذکر دیارات النصارى » في كتاب الفطط للمفريزي . اقتصر فيه على تمداد أديرة 
الديار الممرية » وتمريف منشنيها واحوالها . ونفل عن الشابشني وياقوت الرومي اخبار ما كان 
مفصودا منها في الاسلام اللقصف واللهو .ول بأتر فيها جزيد ببدر بالتنويه. 


وقد تفرغنا لطالمة كل ما وقع الينا من هذه المؤلفات والاوراق وراجمنا 
ما ہا ممها من کنب الادب ودواوین الشمرآء.وقیدنا منها كل ما استشف لها 
من خلال القاظه وابياته بعض النصريح او التلويح الى شيء من اوصاف الاديار 
والتعريف باحوال القيمين فيها ٠‏ وقارثا بين كل منها» ونبمنا على اصولما بناية 
الضبط ٠‏ ورجا اضطررنا مكرهين الى الاستشهاد احيانا ببعض الابيات والاقوال 
على ما فيها من اأرفث والسقط » بعد ان استبدلنا ا انقاد لنا من الفاظا 


۱٤‏ حیب زیات 


المتكرة وهذبنا ما استطمنا من حرشت .ولا حاجة الى القول اننا كنا نود تجلب 
رواية مثلها لو خيرنا فيها ‏ ولكن اطقيقة ضالة المؤرخ ينشدها في كل واد. 
وبقرح ف الث عنها وارتیادها كل زناد ٠‏ وغابة هذا الکتاب تصوير حالة 
الدیارات فی الاسلام کا کانت حا ا فیها من حسن او قح .فلا بد ان کون 
کالمرآة تصف کل وجه بثالهء ورائد الق » کا قیل » لا تکذب اهله. 
وقد اقتصرنا في كل ما تناواناه من الماحث والفصول على شرح ما تل لنا 
من دلائل الآثار الاسلامية وحدھا کا نہنا عليه في العنوان ٠‏ ولذلك لا جد 
الناظر في هذء الصفحات 1 جانا فقط من تاريخ المماهد النصرانة بعد المجرة 
الى سقوط دولة الماليك في القرن السادس عشر » كا تثلت لنا في الاصرل الي 
درسناها ٠‏ وقد استمتا بانوار هذه الآثار الضثيلة للإضاءة بعض الظلات المكننفة 
ماضي الديارات في الاسلام » على غير اهتدآء بثال سابق » او احتذآء لاحد تمن 
تقدمنا من الكتبة وا مورخ ين٠‏ وزجو ان لكون في کل ما حاولنا جلاکه من 
غوامض الماديات المسيحة في العراق ومصر والشام »> قد رزقنا فيه حظ المقاربة 
في الکم ‏ وکفینا بعون الله وتوفيقه شطط الخطإ والوم. 
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الدير والعسر 


اكثر ما كانت تكن الاديار في ضراحي المدن بين الرياض والدائق. وفي قم 
الجال واأرواي الطلة على الاردية والسہول الفسيحة ٠‏ وف المواضع الأنقطعة عن 
الناس ١‏ ولدلك قال ياقوت في تعريفما <١‏ الدير بيت يتعبد فيه ارهبان. ولا ينكاد 
يكون في ا لمصر الاعظم ٠‏ اغا كرون في الصحاری ورؤوس الال فان کان في 
الصر كان كنيسة او بيعة “٠‏ ولا يى ما في هذا الاستدراك الاخير من الحطإ 
والقصور ٠واصرب‏ منه قول المقريزي * الدير عند النصارى يختص بالنًاك المقيمين 
به. والكثسة تمع عام للصلاح °١.‏ 
وفي الشر اشارات الى الاديار القدية القاغة فوق المهضاب والقلل ٤‏ وفي سغفرح 
الاطواد وذرى المستشرفات واربيعة بن مقروم الضي في وصف احدى السان: 
لو أا عرضت لائمط راهب > في رأس مثرفة الذرى متبتل ؛ 
جار ماعات ايام لربه حى دار للمه » متشمطر»› 
ڌصبا لبېجتپا وحسن حديپا» ولم من اقوسه بارال . (۳ 
ومن الديارات التي اشتهرت بعلوها وارتفاعما وستّيت لذلك به دير بالموصل 
في اى جبل مطل على دجلة ٠‏ كان يضرب به الئل في رقة المواء وحسن 
المىك رف .وقيل له مذا السبب الدير الاعلى «١‏ وله درجة منقررة في اليل تفضى 
الى دجلة حو الائة صرقاة ٠‏ وعليها يستقى الاء من دجلة .ء 
واحسن وصف حفظ لمذه الإديار الناطحة السحاب قول الشاب الممري 
الدمشقي في درر السيق > قبلي البيت المقدس : 
اری حسن دیر السپق بزداد »كلا نظرت اله والفضاء به نض 
بوه على جد على الفور مرف › کتخت مليك تحته بط حطر » 
واشرق في سود الفمام »> كأغا تشقق ليلا عن جلايبه الفجرٌ ء 


1۴۹:١ ممجم البلدان » طبعةُ اورب ء‎ )١ 
٠٠۹:۴۳ + الحطط » مطبمة اليل‎ )٣ 
۹۳۲۱۹ » م) الاغافي » مطبعة بولاقی‎ 
؟٤۱-۴٤۰:۱ مالك الأبصار للممري‎ ) 


۱٦‏ حبلب زناٹ 


وا على طود عل »> کأغا aA eS‏ 
وزفتاليه الس من جنب خدرها » وناغاه جح جنح الليل ف أنه البدر ؛ 
وألفت اليه الربح فضل عاضا » واحن عليها لا بل له عذر. 
ول و کان کالنر ین ء هان ارتغاژه ؛ ولکله قد سط" من دونه النبسر › 
علا نمر ريا »> والمجرّة فوقه » أن فوقه لمر ومن تحته عر ٠(٠‏ 
ومن اغرب ما جاء في تفسير كلبة الدير قول ابن سيده في المحكم 
« الدير خان التصارى.» وقد فاته انه كان ايطاً للمسلمين منذ عهد اللفاء 
الراشدين : 
کامان تترله وترحل غاديا ويل بدك فيه من لا تطم 
ويقال لارامب الساكن في الدير ا متسب اليه « ديار وديراني .>" ولاراهية 
دررية ة وديرانية ٠‏ قال أحد بي تغل ف حار در العذاری فيا زعوا د خرن 
بشرین در .»“ وقال اسنحق الموصلي :” دخلت دير القام اطوف فیه. فرأیت 
درانية حین بېد تداها ٠عليها‏ المسرح ٠‏ ما ریت احسن من وجا وجسما e,‏ 
والعمري في الدير الابيض صر : 
وبالدير ديرانية برزت لا فنم لنا فرها حديث واسمار(٠‏ 
ومن جوع الدر الي ا رد ف معاجم اللغة الديرة ۰ ومنه کتاب الد رة 
لسري الرفآًء. ومثله لمحمد بن رمضان التحوي ٠‏ وقد استجاز حسام الدين الاجري 
جعه على دیور في قوله : : 
واستجلها عذراء مشمولةء أم الرهابين وبنت الديور(ب 
ويستى الدير ايضاً العمر وجمه اعار ٠‏ قال الحسن بن هافى“ » وقيل انه 
للحسين بن الضحاك : 


؟٤1-۴٤۰:‎ ١ مالك الابمار للممري‎ )١ 

۲) لسان المرب ۲٣۷:۰‏ 

۳) اساس البلاغة ۲۹۱۰۱ 

ه) مسالك الابصار ۲۹۰:۹ 

۲٦۹:۱ مسالك الابصار‎ )٠ 

۴۸۴:۱ مالك الابمار‎ )٩ 

٠٤١ حديفة الافراح لإزالة الاتراح للشروالي » ص‎ (v 


الدياراث النصرانية في الاسلام : الدير والمر ۱۷ 
آذنك الناقوس بالفجرٍ ‏ وغرّد الراب بالمَْرٍ د٠‏ 
وللخالدي في دير مار ميخايل باعلى الموصل : 
با صاحيً » هو المر الذي جمت فيه اللنى فاغدوًا بالدير او روحا(م 
وقد اشتهر ذه النسبية خصوصاً عر كسكر او واسط . وعر الزعفران 
بنصدین . وعر احویشا باسعرد من دیار یکر ۰ وعر مار ینان بالانبار ۰ وعر 
اازرنوق على فرسکین من جزريرة ابن عر ۰ وال جانبه دير آنے یعرف بالممر 
الصغير. وعر نصر بسامرًاءوفيه يقول السين بن الضحاك ‏ 
يا مر نصر » لقد هيجت ساكنة هاجت بلابل صب بعد إقصار (٣م‏ 
ويقال لصاحبه عار . وفي دیران الي نواس : 


اذا الندامی ارادوا» ما اعم خار 
مرآ فيها امفرار » وعندم مار( 

وني تاج المروس : « العمر بالضم المسجد والبيعة والكنيسة ٠‏ سيت باسم 
الصدر لإنه بعمر فيها اي یصد.» وقد ا ککوا فلم نعثر على ساهد واحد 
يشت استمال المْر نى المسجد.ولا ندري ما الفرق في هذا التحديد بين البيعة 
واللكنيسة »إلا اذا اراد ان يعي بالكنيسة معد اليهرد. وعلى ذلك يكون ) على 
رأيه » معنى الممر بات المبادة بالاطلاق لاهل الكتاب على السراء ٠‏ وليس في اقوال 
الکناب والشعرآء قد وحدیتا ما برّیده.قال ياقوت في تفس ار : 

دوک ابو حنيفة الدينوري في كتاب النبات ان الممر الذي للاصارى اغا 
سني بذلك لان الممر في نة العرب نوع من الشخل ٠‏ وهو العروف بالسكر 
خاصة .و كان النصارى بالعراق يبئون ديرتهم عنده فسني الدير به . وهذا قول 
لا ارتضيه ٠‏ لان العمر قد يلكون في مواضع لا محل با البتة كنحو نصبين 
واللزيرة وغيرها. والذي عندي فيه انه من قوم ترت ري اي عبدته.وفلان 
عامر آربه اي عابد وتر کت فلات یعمر ربه اي یصده ۰ فیجوز ان کون 
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۴) ممجم البلدان ۲ :1۹۳ ۳) مجم الیلدان ۷٣٣:۴۳‏ 
) دیوانه » رواية الاصہاني . باریس رقم ۸۳۰ » ص )۲١‏ 

0( تاج المروس {Tir‏ 


۱۸ بلب زات 


الموضع الذي يتمد فيه يس المبر ٠‏ ووز ان يكون مأخردًا من الاعتار 
والممرة وهي الزيارةوان يراد انه الموضع الذي "زار ٠‏ ويقالجاءنا فلان معتمرًا 
اي زائرٌاومنه قوله :وراک جاء من تثليث معتمر". وپقال: عرت ري 
وحججته اي خدمته فيجوز ان يكون العمر الموضع الذي يندم فيه ارب ">»٠‏ 

وفي مراصد الاطلاع ان الدير يسمى عر اذا كان جاورا للاما كن المممورة 
وهو قوله : «ما كان من مواضع الشعبدات التي فيها مساكن اارهبان بقرب 
العمران فانه يسمى العر ">٠‏ 

وي هذه الاقوال كلها ما لا يى من التعتنل والتحكم کدأب اکر 
ارباب اللغة والمفسرين في انتكار اعجمية كل ما ير بهم من الالفاظ الدخيلة . 
واحتیاهم لاستباط اصل غا عرلي ٤‏ وار بطریق اللكلف والنمځل والشرذة ۰ 
والصحيح ان الكلمة من اصل اراي خحمدةا مى البيت والتزل. 


۱) هذا عجز بت لاعلی باهلة » صدره: 
فجاشت النفس لا جاء جم" 

) معجم البلدان ۷٣٣:۴۳‏ 

٤)٣۱: ١ مراصد الاطلاح‎ )۳ 
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م 


تخطيط الاديار 


وتقدړ ابنیتها وزیدها 

| ينق لاحد من الكنبة والمؤرخين الإلاع الى شيء من اوصاف ابنية 
الدیارات ٤‏ وتقدیر مساکنھا وملحقاتما فلا نرف منھا سوی انما كانت تششمل » 
فها عدا الكنيسة والمياكل › على القلالي > وبيرت الائدة > والمخادع 
للمستودعات › ودور الضيافة وما يلحق با ويضاف الها من الصاديج ¢ 
والمدائق » والساتين » واطانات .ولا شك ان رسوا وخططما کانت ختلف 
باختلاف الامصار والسكان .ورا اقتعدت احاتا غارب الجال› ورت في المخر 
الاصم ٠‏ واعجب ما عرف منها دير تى شرتي الموصل * واكثر بيوته منقورة في 
الصخر.وفيه لو مائة راهب لا يأكاون الطمام الا جمياً في بيت الشتاء او بيت 
الصيف .رها منقرران في صخرة کل بیت متها يسع جچیع اران ۰ ونی کل 
بات ثرون مائدة منقورة في الصخر ٠‏ وفي ظهر كل واحدة منهن قال" پرفوف 
وباب يلق علها . وفي كل قالة آلة المائدة التي تقابلها من غضارة وطوفرية 
وسكرجة ۰ لا تختاط آلة هذه بآلة هذه ٠‏ وارأس دي يبرم مائدة لطيفة على دكان 
لطيف في صدر البيت مجلس عليها وحده ٠‏ وجيما حجر ملصق بالارض ٠‏ وهذا 
عجیب ان کون بت واحد يسع مائة رجل ۰ وهو وموائده خر واد 
وكأن لمذا الدير 2 عدة ابراب مفرطة في الكبر. و كلها من حديد مصكّت ٠وبه‏ 
صربج عظم يجتمع فيه ماء امطر ٠‏ عقه اننا عشر ذراً . لكل شر ذراع من 

0 ل ترد هذه اللفظة في مماجم اللقة ولا في تكملة دوزي . وایراد جا هنا بت صنیر 
كالزانة يكون في لجدر المنازل . وهو المروف ايوم عند المامة بالترستان . وني كتاب آار 
البلاد للفزويني في كلامه على دير مى لفظة < بويت» (كذا) تصنير بيت .ني موضع «قبالة» . 

+) الطوفرية نوح من الصحاف . وتال احیانا طيفورية انعا نسبة الى طيفور › لله 
اول من اقترح صنمها . والسكرّجة لفظة فارسية »> وممناها مقرب ب امل vina gri er‏ (شغاء 


التيل للخفاجي » ص )۱١۹‏ 
۳) سمجم البلدان 116:۴ 


۰ حب زات 


اء ریتح هذا الصہريج من مو ضعين ف اعلاه واسغله. فیخرج ماوه من اسدن 
من ف e.‏ 

ومن الاديار التي علقت في الال صر دير منارة شقلقيل ٠‏ تجاه «نفارط . 
« وهو نقر في الجر على صخرة تحتها عقبة ٠‏ لا يتروصل اليه من اعلاه ولا من 
اسفله ول سم له. وانا جعلت له نقور ف الیل ءفاذا اراد احد ان يصعد اليه. 
أرخیت له سلب ٠‏ وجعل 0 في تلك النعور وصعد. ودر الطر 
قالة سماوط وله سلا منحو في اليل .»° ودير السعة الال اخم › وهر 
ا ا ا E E‏ اروق 
لعار الإبل الذي هو في غه ٠‏ واذا بقي الفروب نحو ساعتين نيل لن فيه ان 
الشمس قد غابت واقبل الليل فيشعاون حينئذ. الضرء فيه ومن داخل هذا الدير 
در القرقس وهو في اعلی جبل قد نقر فيه ٠‏ ولا یعلم له طریق بل يصمد اليه 
في نقور في اليل . ٠ولا‏ يتوصل اليه الا كذلك. 

وکثیرا ما کانت الاديار ت بالاسوار 3 َة هقة رابراب الدید € خوفا 
من اللوص والذعار »> كدير الاسكرن باليرة.“ وعر مار يران بالانبار.” 
ور ارتفمت جدراا منة ذراع » فيا قيل > كدر باعربا بين الموصل والديثة 

على شاطى. دجلة” . ودونا السور المعيط بدير الزعفران في لف جبل نصيبين. 
وقل ان تخد ابواا من الجر الصاب كدير طورستا . كان له ثلائة ابواب 
حدید ۰رف غربته باب أطف. »وقدامه حجر اذا ارادرا رفعه رفعوه ٠‏ واذا قصدم 
قاصد ارسلوه فانطبق على الرضع فلم یعرف مکان الأب" . و كدير باطا بالسن 
بين الموصل وتکریت وهيت ٠‏ زعوا ان بابه المحجري كان يمتح الراحد والائنان. 

۲٣۹۹:۱ مالك الایسار‎ )١ 

) خطط القريزي » مطبمة النبل » :١۱١ا‏ 

۳) خطط الفربزي » مطبمة الثيل › ¿١۴:١‏ 

) ممجم لېلدان 14۳:۴ 

۵) مالك الابمار ۱ :۲۸۷۰۲۸1 
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فان تجاوزوا السبمة م يقدروا على فتحه البتة" (كذا) 
عل ان کل هذه الابراب الديدية والطجربة وکل هذه الاسرار الثاهقة 
المنوقلة في المبال م تكن تحمي الرهبان » على كأرتهم احياناً > من عوادي 
اللصرص وفتكات الاعراب والاكراد واشباهہم من قطاع الطريق ٠‏ وليس ها 
عل تمدادها . ویکفي شاهدًا واحدا علبها ما رواه صاحب مرآ الزمان ف 
حرادث سنة ٠٠١۷( ))٩‏ م( قال : 
« فيها صعد عشرون رجلا من الغز الى دير النصارى في ميافارقين ٠‏ فيه 
أربعائة راهب ٠‏ فذ جرا منم مائة وعشرين واشتری الباقون تقوم بست مکاي 
ذهب وفطة.»" 
وكانت القباب بشكلها البيزنطي تعلو بعض الاديار وتستوقف طرف الناظر 
اليها ٠‏ ولا سها اذا كان البناء زاهاً مشرة بلون المرة كقباب دير يوسف 
بالموصل ٠‏ وقد تشوق اليها السري الرفاء تين في شمره. فقال في احد اسفاره: 
يا دير يوسف »لا عدتك تة للمزن بين رواعد وبوارق »› 
غرآء ضاحكة البها ثغورها »> طح كا لمحب الى المحب الرامق . 
سفيًا لتلك مازلا مممورة من كل مطروق الفثاء » وطارق 1 
حمر الفواعد والقباب » كأغا أشربن رقراتق الخاوق الراثق.(٣‏ 
وله ايطاً من قصدة الما » وهو بجلب › يتشوق با للمرصل ودر يوسف : 
امحل صبوتنا دعاآء شوق برتاح منك الى الموى الموموق »> 
هل اطرقنٌ الممر بين عصابة سلكوا الى اللذات كل طريق ? 
ام هلارى القصرالمیف ممما بردآء غم كالردآء رقيق » 
و قلاليً الدير التي لولاالنوى » ل أرما بقل ولا بقوق » 
رة الجدران ينفح طييا فكأما ية لوق ! ( 
واكثر ٠ا‏ ذكرت هذه القباب في اليرة والمراق ٠‏ وهي من الابنية القدية . 
عرفت منها ني اليرة قبة اسيق وقبة عْصّين الى جانب دير المريق في اليرة. 
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۲۲ حنات زنات 


دعم الممري اہا راهان نسیتا الا > قال وھ) بدیعتا الیناء "۰ وبازائما قاب 
اخرى يقال لما الشكورة (او السكورة) ذكرها احد الشعراء فقال يمف روج 
نساء النصارى منبا الى ة5 قبة السليق: 


والشیاری . مد دين ا لين کل حلي وق 


وللعض الدیارات سمعة ا بنطاسة الىناء » واا ا » وباوغ 
النهاية في الزينة والنهاء.منها دير الرصافة رصافة هشام .قال ياقوت :« رأيته وهر 
من عجائب الدنيا ‏ حستاً وعارة .»° وکانت هاکلها وقلالتا وارضا موزرة 
مغروشة بانواع امرس وضروب الرخام المجزعء مزوقة الجدران والسقرف باشكال 
النقوش والفصوص المذهبة . ومن الفريب انه م يتفق لاحد الشمراء او مولي 
الديارات وصف شيء من افانين الفسيضساء على كثرتها وشيوعا في الشام ومصر 
والعراق .قال اقوت :< وکان اهل ثلاث بیوتات يتبارون في البيع وزيتما ٠‏ اهل 
المنذر باليرة. وغسان بالشام ونو الارث بن كمي بنجرانءوبنرا ديرام في 
المراضع التزهة الكثيرة الشجر والرياض والغدران ٠‏ ومجعلون في حيطانما القسافس 
وفي سقوفها الذهب والصرر .>" 

ومنها دير تجران « بناه بنو عبد المدان بن الديأن ٠‏ بنوه سرب مستوي 
الاضلاع والاقطار ٠سر‏ تضاً عن الارض ٠يصعد‏ اليه بدرجة على مثال بتآء الكعبة . 
فكانوا مججّونه م وطوائف من المرب ولذلك سمه الاعثى كعبة نجران بقوله 
خاطب ناقته ٤‏ مشیر ال بي عبد ادان : 

و کی ران" حتم“ ليك حى تناخي بابواجال 

ولس لديا اقل اشارة الى ما كان في كنائس الاديار من المصاحف اللمينة 
وطرائف الاآنية والزينة ٠‏ وغاية ما روي في هذا الباب ان الدير الاعلى فوق 
الوصل ) یکن للنصاری دير مثله « ا فيه من اتاجیلم ومتعبدانیم ۰>" ولکن 


و) مالك الابصار ٠٠٠:١‏ ۴ تاب الديارات للثابشتي » ٠١١-٠٠١‏ 
)٣‏ ممجم البلدان ۴ 111-٦1٠:‏ ي) ممجم الیلدان ۴ :۷۰۳ 
0( معجم البلدان ME:‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام : تخطط الاديار ۲۳ 


اذا تذکرنا ان معظم هذه الديارات كان مبناً قل الاسلام في عهد 
الرومانيين واليزنطيين » تبتر لنا تصور ما كان محتبً فرها مصوناً في خزائنها 
من الذخاثر والاعلاق النغسة » ومصرغات الذعب والفضة .ولا سيا ان طائفة منها 
کانت من بناء القياصرة وال اولك ٠‏ وقد رووا عن الامان بن المئذر ملك اليرة 
انه » لا بی دير هند الصغری › « کان يصلي به ویتقرب فيه ۰ وانه علق في 
هيكله نمس مئة قنديل من ذهب وفطة .و كانت ادهاما في اعاده من زنبق 
وبان وما شا كلما من الادهان ٠‏ ويرقد فيه من المود المندي والمنبر شي جل 
عن الوصف»." وكانت بيعة ابا هرر في دير سرياقوس :صر ”مثرية بفطة قناديلها 
وذهب صلباعا .»وها نظاثر كثيرة في جيم ديارات الشام ومصر والعراق لا 
سبیل الى تعدادها ٠‏ 
وقد ولع الشعراء منذ الاعلية بذكر الذمى والصرر في البيع والاديار وتشييه 

الان با ٠‏ وهي كانت اما محفورة منقوشة بانواع الاصبنة والادهان . واما 
مرسومة بازهى الالران. ذكروا ان دير باعنتل من جوسية من اعال مص كان 
فيه ءجائب ‏ منها آزج ابراب فيها صور الانبياء محفورة «نقوشة فيهاء وهيكل 
مفروش با مرس لا تستقر عليه الفدم ٠‏ وصورة مرم في حائط منتصبة كلا ملت الى 
احية كانت عينك الها .>" واشتهرت ايا في دير الَصّير في ذروة جبل شهران 
في ضاحية مصر « صورة صم في حجرها المسيح في غاية اتقان الصنعة ٠‏ وكان 
خارویه بن امد بن طواون يكار غشيانه وتعجبه تلك الصررة ويشرب 
عل ها .»0 وقد وصفہا محمد بن عاصم بقوله: 

صورة من مصور فيه للت فة للقلرب والابصارء 

اطربقنا بفير شدو » قات عن سماع الميدان والزمار » 

بفةر الجسم » حين ترميه حتًا بفنون من طرفها السحأر» 

واشاراتبا الى من رآها ضوعم وذلة وانكسار. 

لا وحسن المينين » والشفة الابياء منها »> وخدها ال اناري » 


٠٣۰ مسالك الاہمار » ص ۲۲۳ ۲) مالك الابصار › ص‎ )١ 
140: ۴ مەچم البلدان‎ )۳ 
٠١١ ي) الديارات للشابشى‎ 


۲٤‏ حاب زيات 
لا تحافت عن مزاري لدير هي فپه » ولو نی ي عزاري(؛ 
ولمل صورة دير مار سرجس کانت ارا مئل العذراء ۰ یکی عبداله 
الرعي قال : دلت انا وابو اللصر اللصري مول بني جح بيعة مار سرجس وقد 
ركبنا مع الممتصم نتصيّد. فوقفت انظر الى جارية كنت اهراها ٠‏ وجمل هو ينظر 
الى صورة في البيعة استحسنها حتى طال ذلك ثم قال ابو النصر : 
فتنننا صورة لي بيمة فتن اله الذي صورها! 
زادها الناقش في تيبا فطل حسن انه نسرها؛ 
وجپاء لاشك عندي» فتلة ‏ وكذا هي عند من ابصرها› 
انا لاس علبها حاسد؛ ليت غبري عبتا کسر ها ! ٣(‏ 
وفي هذا التمني الاخير » بعد الاعجاب الاول > موضع استغراب واعتبار . 
ومن نقائس الصور التي اشتهرت بقدما وصبرها على ءرادي الزمن» وجاهما 
واتقاا » وزهاء الرانما » صورة دير اللاعرث عل شاطی. الفرات . كانت في هکله 
دقيقة اصنمة عجيبة المحسن . يقال ان هما مثين من السنين م تتفير اصاغها ولا 
حالت الراما . ۾" 
وذکروا ان بدير ابا يوسف » فرق امرصل » عجائب من بدائع التصوير". 
وروی الالدي انه کان في هیکكل دير ران بدمشق صررة عجيبة دقيقة 
ماني ٠‏ ونقل ياقوت مثل ذلك في دير مار ماعرث على شاطى. الفرات وتال :في 
صدره صورة حسئة عجية" . ولا زار العمري دير المصآبة بظاهر القدس » رأى 
فيها صورا يونانية في غاية من عاسن التصوير”. 
وبالاجال م يكن دير من الاديار جلو من امثال هذه الصرر اليونانية 
البيزنطية # فتنة للقاوب والابيار » کا تقدم من وصف محمد بن عاصم ها ولا 
نی ما اصاب تاريخ افون الشرقية بطياعما »> وفقدها » وااقها في الفتن 
والمظا) » من الخسارة الشديدة الي يناح عليها ويْبكى . 
١‏ الديارات للاي )١ 1١٠٠١‏ مالك الابمار » ٣۷٣‏ 
ہ) مالك الایسار ء ۲٣۹۴‏ ) مالك الابمارء ۲۰۴۳ 


ه) ممجم البلدان )٩ ٦11:۲‏ ممجم البلدان ۷۰۰:۳ 
۷) مسالك الابمار » ۲۳۹ 


الديارات النصرانية في الاسلام : القلالي رالا گرام ۲١‏ 


ا ا 
الغلاي والاگټّراح 
في تاج العروس ان القلية بالكسر وشد اللام شبه الصرمعة ٠‏ ومنه كتاب 
عر (رضه) لنصارى الشام لا صالم ان لا يجدثرا كنيسة ولا قلية .وهي الملاية 
عند النصارى معرب كلاذة (كذا)'.والصراب انا مأخرذة من اللفظة اليوئانية 
xX\tou‏ 
نجع الفلية على قلالي بالدشدید مش عة وعلالي .وقد ف الباء٠ومنه‏ 
قول العمري في كلامه على دير الكاب ‏ وقلاليه مبنيّة بعضها فوق بعض .»" 
ونظیره بت الي بکر الځالدي: 
ناد في قلاایه رهابنة راحت خلائقوم اصفی من الراح ٣(‏ 
وللسري ارقا في دير سميد » بالانب الغرلي من الموصل ٠‏ ابيات قال فيها ‏ 
2 هل اری القصر الف ا برداه م کالرداء رقیق 
وقلالي الدير الذي » لولا النوى »> ل أرما بقل ولا بقوق 
ورا تجوز بجذف الياء والاستعاضة عنها بالتنوين ومنه قول صاحب مسالك 
الابصار ف در س ل 2 حوله قلالٍ رة ولاحد الشعراء ف در اون 
سفی اه ذاك الدیر ينا لادله ‏ وماقد حواه من قلال ورمبان ٩۱‏ 
وقد غلب في الاستعمال لفظ قلاية على ضمفه ٠‏ وورد ثيا في الشابشتي 
والممري وسار كتب الديارات ٠‏ واشتهر في اليرة بناء كالدير غرف بقلاية القس 
وفرها يقول الثروالي: 
خليلي من تم وعجل › هدي ! أضيفا جثألكاسيو ءي الى اسي 
وان اتا حبني غية» فلات درا ريان قلا القسٌ(ب 


9( تاج العروس ۸1:۸ 
۳) مالك الابمار » ۲٥١‏ 
(r‏ يتيمة الدهر للشالي » طبمة دمشق »> olf:‏ 
) سالك الابصار » ۲۹۲۳ 
)e‏ مالك الابصار ۰ ۲۸۹ 
)٩‏ ممجم البلدان 14۰:۴ 
۷) معجم البلدان ٠٠١٠:‏ 


1 حبیب زات 


رفي طط لاظ اللاية خلاف بين الشمراء ٠‏ فرواها التعاويذي بكر القاف 

وتخفيف اللام في بت له في صفة الخمر قال فيه : 
من تاد الرهبان م ل مر الدهر منها قلاية الاثايق (؛ 

وحكى النكري فتح القاف وغيف اللام وتشديدها ايا في الت 

اأعروف: 
قلاية الق ء نالي علك -صطبر ومن الى من لاه فيك يمتذر(؟ 

ورری الخناجي انه في زماله (الغرن الادي عثر لابجرة والسابع عر للسيح) 
کان يتال للقلية تلة غلطاً .قال :« وممابد النصاری ومساکن الرهبان منہا کنائس 
وهي ما يعذونه للمبادة. وهي ممروفة الان ومنها دير وقلية وصومعة ٠‏ فا كان 
خارج البلدان والقری ان کان فيه حجرات وص افق فر درر .راما القلاة و جما 
قلايا فهي بناء صرتفع كالنارة تکون آراهب ينفرد فرها .وقد لا کون هما باب 
ظاهر . والصومعة دوا وهي ممروفة ٠‏ كذا في كتاب الكنانس.»” 

وقد فاته ان ينبه على مولف هذا الكتاب . وم مجد له ذكرًا في كشف 
الظنرنءفلا ندري من اي عصر شهادته. ولا شك ان القلالي كانت تتكون ايا 
داخل الدیارات تطلق على المجرات فرها وغرف الرهبان › کا تعرف با اليوم ٠‏ 
وقد تقدَم من کلام ياقوت الرومي ان الادیار کانت اکثر ما تری قي ظواهر 
البلاد ٠‏ ولكن لدينا شراهد كثيرة على وجرد جانب منها غير قليل في داخل 
المدن. وفيها القلالي كا في الزمن الاضر . 

وكانت القلالي التي في الضراحي تام قد في جوار الاديار ٠‏ ولكل 
راهب من المتين اليها قلية خاصة يغصاها عن الدير و۶| جاررها تان فيه 
اصناف الاشجار والثار والبةرل واارياحين. Ce‏ الراهب بزراعتها والقيام عليها ٠‏ 
ویرترق بییع غلتھا ٭واشتھر بهذا الرضع دیر نی قریاً من بغداد. کان فيه منة 
قلية ارهبانه والنبتلين فيه . وعر کسکر اسفل من وا۔ط ۰ کان حرله قآيات 


۱) دیوانه ۰ ص ۲۰۸ 
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کارة قد قد انفرد کل راھ براحدة منهاء و 2ط بالرضع اتن شو .کان 
الرهبان يتايعرن هذه القلالي بام من الف دينار الى مائي دينار الى مسين 
دیتارًا”" ٠‏ ولا ريب ان الاثان كادت نختلف باختلاف المواقع » واتقان البئاء > 
واتماع الساتين » وارتفاع الغلال . واهها غلة النخل وازیتون والکرم. وکانت 
هذه الفَلَةَ وقتدذر تباع من مائي دینار الى مسين دارا 

ومن الديارات الي عرفت بكثرة قلالها دير الرعفران بنصيين ۰ ودر 
سميد بجانب الموصل"۔ودیر س جنا الى جانب تكريت على دجلة" وعر ونان 
الانبار" . وامتاز دير الكآب قرب مملثايا من نراحي الموصل بيناء قلاليّه بعضما 
فرق بعض في صعود اليل ٠‏ فنظرها احسن منظر”. ومثلها قلالي دير الرعفران ٠‏ 
کان بناڑها متراصفاً باحسن وصف واملح تکوین .وله سور حيط به" . 

وكان بض هذه القلالي لا بجاو من النفاسة والتأذى والزخرفة كالفلية التي 
زارها ابر الفرج البغاء . في دير مزان بدمشق وشاهد في محلا 
الطان رخامي" الا ركان يضم طارمة خيش مفروشة بجصير مستعمل >٠‏ 
غاية ما وقفنا عليه من وصف بنام) وتعريف ما كانت تشتمل عليه ٠‏ وهر 
على انما ل تكن متنصرة على حجرة واحدة ٠‏ وکان ارما رتفا شرف على 
ما حوله من انان وارياض والمدران .ولذلك كان عثأق الصياء من المسلمين 
يرون اشرب على سطحا للتمتع بجيال معلا ٠‏ ونضارة ما تتناوله العيون من 


و) ٣ک‏ ب الديارات لاشابشي Ife c‏ 

111-J < سک ب الدیارات ابش‎ (ryr 

) مالك الابمار Foo‏ 

0 مالك الابمار ¢< TA‏ 

مالك الابمار ٤ء‏ ۲۰۹ 

¥) مالك الابصار » ۲۸7 

ه) مالك الابمار › ۴٥4‏ 

) مالك الابمار » ٣٣١‏ 

(0e‏ البتيمة لاثمالي» طبعه مصر ۲۰٤۹:۲ ١‏ وقي اتن المطبوح : « طارقة خيش » » وهو 


س ا مسن سے ست صت ت سر دہ کے ن س سے 


نطاتها" .ومن قعدت به اطال عن تحصيل قلية منها او ابتياءها کان تخد له 
بيتاً ضيقاً يقال له الكرح. 
والکرح بالکسر بیت ااراھب والمعم آکراح' .و يفترها في اللسان. ومن 
الفريب ان المع م يأتٍ الا بصيغة التصنیر « أ گټراح » قال : وهي بيوت 
ومو اضع شرج الها النهارى في بعض اعيادم وهر معروف" ٠‏ وروی اخالدي 
ان « الا گیراح بيرت صنار تسكنما الرهبان الذين لا قلالي مم يقال لراحدها 
كرحء »" والصحيح ان اللفظة سريانية وكهؤما ومعتاها الكو الصنير. 
الأكيراح دير حنة » بظاهر بقعة كثيرة 
البساتين والرياض٠وفيه‏ يقول ابر نواس مشيرًا الى راهباته السان: 
يا دير حثة من ذات الا كيراح > من يصح عاك فاي لست بالماحي ! 
رأبت فبك ظباء لا قرون لما پلمبن ما بالباب وارواح(ه 
وله ایضاً فيه 
دح البسائين من لر وتفاح » واعدل »ديت الى دير الأ كيراح(٠‏ 
والظاهر ان هذه البيوت والاكراخ كانت مختصة بديارات اليرة والمراق 
وحدها » لاننا م لجد هما ذكرًا آخر في ديارات مصر والشام. 


و) مالك الابصار » ۴۱١‏ و۱۹٣‏ و۲۱۸ 

۳) تاج المروس ۴٠٠:۳‏ 

٤٠١٣:٣ لسان المرب‎ )٣ 

) ممجم البلدان ۶ ٠٤‏ 

۱۹۰:۲ ٩ ۸۳۹ دیوان الي نواس . باریس‎ )٥ 

دیوان اڼي نواس .الفايكان ٠٠١‏ » ص ٠٠١‏ » وهذا الييثت منوب أيضا لكر 
ابن خارجة باختلاف قليل في العجز (ممجم ما استمجم بكري » ص )۴۷٣۳-٣۷۲‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام : القائم في الديارات ۹ 


م 


القائے فی الدیارات 


وردت هذه اللفظة في كنب الديارات ولم كر اليها معاجم اللفة ٠‏ ذكرها 
ابو الفرج الاصہاني في تعريغه دير حنة بظاهر الكوفة .قال :« وهر دير قدع بناه 
حي من تنوخ يقال هم بنو ساطع . تحاذيه منارة عالية كالمرقب تسى القام. "٠‏ 
والى هذا القام اشار الثرواني بقوله: 

يا دير حثة » عند القالم اللاي » الى الحررنق من دير ابن برًّاق ٣٠‏ 

وريا استهر الدير بقاعه 6 کدرر العام الاقمصی على شای انفرات ) ٥ن‏ 
ا انب الفرلي » في طريق الرقة من بداد .قال ابو الفرج ايضاً «١‏ وقد رأيته. 
واا قبل له القام لان عنده مرقباً عالاً كان بين الروم والفرس ٠‏ برقب عليه على 
طرف الد بين المملكتين شبه تل عقرقرف ببغداد ٠‏ واصبع قان بثاهر 
الكوفة ٠."‏ وبمذا الدير مر" اسحق الموصلي لا خرج مع الرشيد وطاف به . 
ورآی ويه راهىة تاه علرها المسرح فقاڵل فها : 

بدير الفام الاقمى »> غزال شادن احوى 

فالقانم على ذلك هر المرقب كان يقام بين الروم والفرس ٠‏ ولكن هنالك اديارًا 
اخرى في الاسلام للملكانية واليعقربية كانت معروفة ايطاً بقانمما » ولس فيها صفة 
امرقبمنها دير القيأرة اليعقوبية على اربعة فراسخ من الموصل في ال انب الفرلي 
من اعال اللديثة . قال الشابشتي : « وكل دير لليعقوبية والملكانية فعنده قالم. 
وديارات النسطررية لا قالم 14“ فالقانم اذن ‏ يكن مرا فقط ٠‏ ولمل اوجه 
ما يقال فيه انه کان شمه صومعة كانت تنخذ الى جانب بعض الاديار لسكنى 
احد النساك المازلين فيها كالصوممة التي اقامما على باب دير مم يجنا » الى جانب 
تكريت » عبدون الراهب وهو رجل من اللكية وتزها » فصارت تعرف ب" . 

9( معجم ما استمجم للبکري ء ۷۳؟ (r‏ ممجم الپلدان ٠٣١: ١‏ 

۴۷۰-۴۳۹۹ » ممجم البلدان ۲ :4 ) مالك الابمار‎ )٣ 

©( کات الديارات للشابثتي ء ٠۴۴‏ 

YT ¢ کاب الديارات لدابتي‎ ٩ 


الديارات النصرانية في الاسلام : اديار النساء ۳١‏ 


اوار الذساء 

| يعن احد عن تکام على الديارات بتعداد ما كان منها للنسوة المنبتلات 
والجواري الرواهب . واغا اشاروا الى قسم منها عرَضاً وفي شُجون الديث . 
ولس بین اسماما الا دیران فقط تدل تسمیتہما صرياً على جنسہما ونسيتہما ٠‏ 
وها دير الخوات » ودير العذارى .وقد استقرينا كل الاار والاشمار المروية وم 
جد بيما الا تسمة عشر فقط يصح اثباتما وافرازما للاناث وهي : 

۱ دیر الوات بعکرا ۰ < وهو دیر کیر عام یسکنه ناء مترهبات 
تلات فيه “١‏ وافظة الخوات تحريف الأحوات وي هذا الدير كانت تتكون› 
فيا زعم بعض السفماء الخقولين » ليلة الماشوش ٠‏ وسنفرد للاشارة اليها ولرييف 
تمتها فصلا نشت فيه بطلان هذه القالة الشنعاء بشہادة بعض كتبة الاسلام. 

٣‏ دړ المذاری بین س من رأى وداد .قال الخالدي : رشاهدته ۰ر به ڏسوة 
عذاری". وروی المبري انه « كانت حوله حانات للخبارين وبساتين ومتازهات . 
لا یعدم من دخله ان یری ٠ن‏ رواهبه جواري حسان الوجوه والقدود والاللاظ 
والالفاظ .»" 

* در المذارى في قطيعة النصارى بداد“ . 

٤‏ دير المذارى باليرة. 

* در القام بالرقة . کان فيه » فا بظهر » مسا کن للعذاری ٠‏ كى اسحق 
ابن ابرھم المرصلي قال : 

« خرجنا مع الرشيد زيد الرقة. فلا صرنا بالموضم الذي يقال له القام تزلنا 
وخرج يتصيد وخرجنا معه. فابعد في طلب الصيد. ولاح لي دير فقصدته. ٠.‏ فتزل 
صاحبه ففتح الباب٠..وعرض‏ علي الطمام فأجبته . فقدم لي طماماً من طمام 

۴۸ › کناب الدیارات للشابشت‎ )١ 

1۷۹: ۴ مەجم البادان‎ )٣ 


FoA\ e الك الابصار‎ )r 
14۰: ۳ ممجم البلدان‎ ) 


الديارات نظيقاً طياً ٠‏ فا كلت منه ٠‏ واتاني بشراب وران فشربت منه. و وکل بي 
جارية تخدمني راهبة م ار احن منها ولا اشكل ٠‏ فشربت حت كرت ٠‏ وفغت 
وانتہت عشاء فقلت في ذلك : 

یلایر اقام الاق > غزال شادن احوی » 

بری حي له جسمي » ولا يلم ما القى ٠‏ 

واکتم حبه جېدي ولاء واه »ماینی . 

و ر کت فلحقت باکر ٠‏ واارشید قد جلس للشرب وطلبني فام أوجد. 
وأخبرت بذلك. فغنيت بالابيات ودخلت اليه «فقال لي اين كنت وجك . فاخېرته 
اخار وغنته الصرت ٠فطرب‏ وشرب عليه حی سکر ۰ وأخر اارحيل ف غد ۰ 
ومضينا الى الدير وتزله. فرأى الشيخ واستنطقه . ورأى الارية التي كانت تخدمني 
بالامس فدعا بطمام خفيف فاصاب منه ٠.‏ ودعا باشراب واص اعلارية الي 
کانت بالامس تخدمنی ان تنولی خدمته وسقیه ففعطت ٠‏ وشرب حت طایت نقسه. 
2 اس للدر بالف دنار واص باحټال خراجه له سبع سنن .۲ 

دير العلك على شاطى' دجلة من الانب ارقي . وقد صرح جحظة 
الرمکي في شعر قاله فيه انه کان فيه عذارى لابسات المسرح٠وهذه‏ ابياته : 

اجا الماذفان باه ء» جذّا وأصلحا لي الشرام والسكانا.. . 
واحططا لي الشرام بالديرء بالمالسث »> لمي اعاشر االرهبانا ء 
وظبا» يتلون مفرًا من الا غيل » بكرن » سحرة قربانا 
لاببات من المسوح ثا جنل اله محتبإ اغمان 
خفرات»حق اذا دارت الأ س ء كفن النحور والملبانا ٣(‏ 

۷ در مارت مروٹاء في سفح جبل جوشن مطل على مدينة حلب . قال 
الخالدي :هو صنير وفيه مسان احدها للنساهء .والآر لارجال . ولذلك سمي 
باليعتين .وقلا مر به سيف الدولة الا تزل به" ٠‏ وکان في زمان ياقوت قد خرب 


ودرست آثاره ٠‏ 


و) الاغاني » طہعة بولاق › ۱۴٤١-۱۲۴: ١‏ 
۴) ممجم البلدان ۴ :۸۱ 
) مالك الابصار ء ۲۰۰-۴٤۹‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام : اديار النساء ااا 


۸ دير صليبا بدمشق مطل على الفوطة ٠‏ يعرف بدير الساغة ٠‏ والى جانبه دير 

للنساء.وه] ف الارجح الديران اللذان ارادها حرر بقوله: 
اذا تكرت بالديرين » أرقي موت الدجاج وقرم باللواقيس(؛ 

٩‏ در ران في سفح جبل قاسیون بدمشق ۰ یظهر انه کان فيه مساکن 
للرواهب في جوار مساكن الرهبان ٠‏ وهو ما يوأخذ من قصيدة لعون الدين بن 
العجمي ٠-۹۰۹(‏ للہجرة = )١۲١۸-۱۲۰۹/۱۰‏ قالما يدح با الك الناصر 
صلاح الدين ٠‏ ومنها هذه الابيات : 

با سائتا اطع اليداء ء نةا »> بطام لإ يكن في يره والي» 
ان جز تبالشام »شم تلك البر وق »ولا تعدل » بانت الى ٤‏ عن دير مان . 
واقصد اعالي قلالِه تلاق جا ما تشتهي‌الناس من حور وولدان » 
من کل ببطاء هيفاء الغوام » اذا ماست » فيا خجلة اران والبان ! 
وکل اسمر قد دان الجبال له وکیل السن فيه فرط احسان(۲ 

٠‏ دير هند الممرى باليرة . وهي هند بات اللك النمان بن المنذر 
ترهبت فيه وسکنته وعاشت دھرا طویلا. م عیت . وهذا الدیر من اعظم 
ديارات اليرة واعرها.وفيه زارها اجاج المشهرر ٠‏ وقبله سعد بن وقأص حين 
فتح المراق . والمنيرة لما ولاه مماوية الكوفة وخطها الميرة حا بالشرف بها 
فاجاپته :اي فخر ف اجټاع اعور وع e.‏ 

١‏ در هند الکبرى بالبرة ايض ٠‏ بنته هند ام عرو بن هند. وهي هند 
بنت الارث بن عرو بن حجر آ كل المرار الكندي. و کان في صدره مکنوبا : 
هرت هذه اليعة هند بنت الارث بن عرو بن حجر اللكة بنت الاملاك٠‏ وام 
الك عرو بن النذر. ية المح وام عبده وبنت عبيده .في ملك ملك الاملاك 
خرو انوشروان في زمن مار افرم الاسقف . فالاله الذي بنت له هذا الدير 
ينر خطيئنها ويترحم عليها وعلى ولدها ٠‏ ویقبل بها وبقوما الى امائة الق . 
وی کون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر .»“ 

و) مالك الابصار » ٠٠۰-۴4۹‏ 

) فوات الوفیات لابن شا کر الکٽي tfrl-rFo:‏ 

۷۰۹:۴ ممجم البلدان‎ ) ۱۰۷-1۰٦» دیارات الشابشتی‎ )٣ 


۳٤‏ حلب زات 


۲ در مارت مرم بالیرة ۰ مر به اسحق بن ابره الموصلي لا حرج الى 
النجف مع الوائق. فقال فيه 
نمم امحل لن يى التو دير ارم » فوق الطهر » مممور. 
طل ظايل » وماء غير ذي اسن »> وقاصرات امال الدمى حور.(٠‏ 


وقد روی ياقوت هذين البيتين وذك غلطاً ان الدير بنواحي الثام". 
۳ در النساء الى جانب كنيسة مرم بدمشق . وهو الذي نمه رر 
المسلمين في نصف رجب سنة ۳١۲‏ (1۷ ت )٠۲١ ١‏ حين هدموا كليسة مر 
دير حنة بظاهر الكوفة ٠‏ يوخذ من ابات فه لاي تواس انه كان 
فيه عذاری مترهبات » وهو قوله يخاطبه ٠‏ شرا الى من فيه من الجواري الميتلات : 
رأيت فيلك ظباء لا قرون لا بلمبن منا بألباب وارواح ( 
٠١‏ دير يوسف بالموصل وصف الري الرئاء راهباته و کی عنهن بالدمی 
التواطق قال : 
دة خرساء فيه ودمية فَضّات علبها باللان الناطق (ه 
٠‏ در البنات مشرف على ارض طراباس. زاره الشاعر الطيي ورای 
فيه كل عذراء تدهش اتسر وتار امير .»" 
۷ دير الراهمات جارة زويلة من القاهرة. 
۱۸ دير البنات بجارة الروم بالقاهرة. 
١‏ دير المعلقة مدينة مصرءوكان اشهر ديارات النساء. 
وهذه الاديار الثلائة الاخيرة كانت في زمان المقريزي ٠١١١-٠١٠١١(‏ م) 
عاصرة بالنساء الترهبات ". 
ولا شك انه كان نالك ادررة اخرى لراهبات لا سبيل لا اليوم لتعا 
لمدم الاشارة اليها صرياً في الاصول التي لدينا. 


) الاغافي » طېمة بولاق › ١‏ :۱۳۸ ۴) ممجم البلدان ۴ :1۹۳ 

۱۹۰: ۲46۸۳۹ تاریخ ابن بطریق ۸۲:۲ ک) دیوان الي نواس .باریس‎ )٣ 
۱٤۷ دیوانه باریس ۳۰۹۸ › ص‎ ) 

٣۴٣ › سالك الابصار‎ )٩ 

۷) اطاط ء مملہمة الیل ء 4۲١:۹‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام ‏ الاديار التي كان يتزها الخلنا. ٠١ ٠‏ 


الاديار الى كان ينزلها الحلفاء والالموك والامراء 


ووجوه الدولة 
من اقدہا ذکرا واءظھا مصرا دیر ران بدمشق . کان پزید بن مماوية اني 
الخلغاء الامويين قد اتخذه وط له ومتاهاً ٠‏ وفيه قال »ومو ولي العهد » بيتيه 
اللشهورين لا سير معاوية جدثاً کثیاً الى بلاد الروم الغراة ٠‏ واصس ابنه بالمسير 
مهم ٠‏ فتثاقل واعتل . واصاب الناس في غزاتمم جوع ومرض شدید فانثاً یزید 
قول : 


ا ان أبالي ا لاقت جوعبم بالتزقدونة من ٣ى‏ ومن «وم 
اذا اتکات على الاغاط مرتفقًا بدیر ران عندي ام کشوم( 
وتزله ايطاً بعده جاعة من اللفاء من الامويين والعماسيين". ومثله دبر صليا 
مقابل باب الفرادیس بدمشق كان الوليد بن يزيد كثرر امقام به جخرج اليه ومعه 
رمه استحسات ل .ودير بوت (يرحنا) مجانب غوطة دهشق اقام الوليد بن بزيد 
فيه اياماً في ترق ومون . ودير الرصافة رصافة هشام بن عبد الملك وفيه قيل : 
الي مثام بالرصافة قاطن وفيك ابنه » با دير» وهو اميد (ه 
ودير السوسي على شاطی. دجلة .ولان المعتر فيه 
با لال بالطيرة والكرخ ودير السوني باه عودي(٠‏ 


)١‏ قال ياقوت :الذقدونة هو اسم جاعم لر الذي منه اأمسيصة وطرسوس وغبرها 
ويقال له خذقدونة ( مجم البلدان ۷۷۷:۳ ) والاظهر أنه خلقدوتة زه ٤ءاها)‏ وروی 
البکري ي مجم ما مجم ( ص )۴۷٢‏ هذين البيٿين في دير سممان وان يزيد اقام په 
ووه اليوش لذزو الروم ٠‏ وهي غزاة الطوانة "٠٠٠١‏ واذلك روى عجز الببت الاول 
« يوم الطوانة من می ومن موم » والاصح ما ذکراه بدیر ران . 

۴) مالك الابمار ۲٠١‏ 

م) مالك الابصار ۲٣۹‏ 

چ) مالك الابصار ۴٠۱‏ 

؟۴١ مالك السار‎ )٠ 

14 دیارات الشابشتي‎ ٩ 


۳٦‏ حب زیات 


س ل س 


ي لابن المتر ايا : 
سقى الجريرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هال“ من المحلر 
lb‏ ق لاصبوح به في المة اليل وال صفور | بطر 
اصوات رهپان دير في صلاعم سود الدارعم نارين في السحرد(ه؛ 

ودیر ممار (مار ماري) پر من رأی > قال القضل بن الاس بن الأمون 
كنت مع المعتز في الصيد فانقطعنا عن الو كب ٠هو‏ وانا ويونس بن بُغاءونظرنا 
الى دير فيه دیراني يعرفني راعرفه ملح ظريف .فشكا المآ العطش . فقلت هنا 
ديراني ظريف ملح . فال بنا . فجئنا فخرج الينا واخرج اليا ماء بارذًا ٠‏ 
وسأاني عن المت ويرنس. ٠فقلت‏ فتیان من ابناء الجند . فقال لي تأکاون شيا . 
فقلنا نعم «فاخرج لنا الطف شيء في الدنيا وأكلنا اطيب أ كل ٠‏ وجاءنا باطيب 
أشنان واحن آلة . فاستظرفه المتر وقال لي قل له بيئك وبه :من تب ان 
يكون معك من هذين لا يفارقك .فقات له فقال كلاها وعّرّا ٠‏ فضحك المتر 
حت مال على الائط ٠‏ فقلت للديراني لا بد ان تجتار .فقال الاختيار والله في هذا 
دار ما خلق الله عقا ييز بين هذين. ولقنا امو كب فارتاع الديراني ٠‏ فقال له 
امار جياني لا تنقطع عا كنا فيه ٠‏ وفرحنا ساعة . م اس له ببس مائة الف 
درم فقال لا وام .لا قبلتها الا على شريطة .قال ما هي .قال بحيب امير المومنين 
دعوقي مع من اراد.فقال ذلك لك ٠فرعدناه‏ ليوم وجئناء فانفق لينا امال كله. 
فوصله المتر يله وانصرفا. »° 

وهن دواعي الاسف ان لا نكرن انتهى الينا وصف هذه الدعرة بالکال 
والتفصيل للعلم كيف كانت تكون مثل هذه الرلام الليفية في مشل الاديار 
النصرانية. 

وەن ادیار الملرك ایا دیر ز کی بالرقة « كانت الارك اذا اجتازت به تزه 


9( دیوان ابن الممتر .باریس 4 ص j0‏ وني »مجم البادان لاقوت :قى )طبر ة 
بدلا من الإزيرة 
)٣‏ جزه من تاریخ بذداد للخطیب . باریس ۴۱۳۱ › ص ۱٤۱‏ » والاغافی ۸ ۱۸٥:‏ 


الديارات النصرانية في الاسام : الاديار التي كان ينز هما الخلفاء ٣۷‏ 
واقامت فيه لانه ججتمع فيه کل ما پريدونه من عارته ونفاسة ابنيته وطيب 
امراضع به. » 

ومنها عر م توم‌ان (مار یونان) بالانبار . کان « من اجتاز بالانیار من الاماء 
رمن دوم بازله مدة مقامه.» ° 

ومنھا دير ار مروڻا في سفح جيل جوشن مطل على مدية حلب . قال 
اخالدي: وقلا مر به سيف الدولة الا تزل به٠‏ و کان يقول كانت والدتي عسنة 


الى اهله وتوصينى به" .ومثله دير باعرب! بين الموصل والاديثة. لزل سيف الدولة 
VU.‏ 8 
شىك ٠‏ 


ومنها دير الاعى بالمرصل « من اجتاز بالوصل من الرلاة تزله ».” 
وام ديارات مصر التي كانت ٠ألناً‏ للمارك والامراء ووجوه الممال والولاة 
وابناء اللفاء دير القصير اعظم اديار اروم الملكرين واجلها مستشرةً وموقاً في 
ةة البل المطل على قرية هران ٠ن‏ قرى مصر البائدة. و كان احد بن طولرن 
امار مصر را ما يطرقه ويار في بض قلاليه"" . وجری على أره ابنه ابر الیش 
خارويه ٠‏ وكان شديد الإءجاب بصورة فيه بالفسيفساء للعذراء ٠‏ فکان يكار 
غشيان الدير للشرب على جما وبنى له فيه غرفة هما اربع طاقات بلس فيها ٠"‏ 
ومن الامر|ء الشعراء؛ الذين كارا لا بغارقون الدير للقصف فيه والتازه › الامير 
تيم بن امز لدين الله الخليفة الفاطمي ٠‏ وله فيه قصائد ومقمامات قال في بعضها: 

ومن کان وسا على حب اة فافي على دير القمور حرس (۸ 


)١‏ دیارات الماشی ٩۰‏ و۹۸ 

11۲ دیارات النابشقى‎ )٣ 

114 : مجم البلدان » طبمة مص ۱۹۰۹ ء ه‎ (r 

) مالك الابسار ۴٠١١‏ 

ه) دیارات الشابشتي Yo‏ 

)٩‏ سيرة احد بن طولون للباوي» رقم ٠٠۲‏ من غماوطات دار الكتب الاهلية الظاهرية 
بدەشق » الررقة ٣٤‏ 

۷) دیارات الشابش ۱۳١‏ 

ه۸) دیوانه . خزانه ليدن 2033 Arabe‏ 


۳۸ حبیب زیات 


واشتهر في دولة الماليك الامير سباي اللاي الاشرف بكثرة النروج للصيد 
والاقامة من اجله في بءض الاديار . قال السخاوي :كانت عايه رواتب ليعض 
دیور النمارى تجا بقصد م٨ن‏ رد عم ٣ن‏ الین ودا ۰ رشو کار 
الخروج للصيد ويقع عندم فرهاء ول بزل في غر الى ان قتل في لل الحمة ثالث 
رجب سنة هس وثانين (وثاغائة) = ٠٠١١(‏ م) ٤ه‏ على شاطىء النيل قرياً 

١ 

من طا من اال اسروط . > 

وندر ان يكرن دير في الاسلام ٠ن‏ الديارات المشمودة م يمرج عليه اللغاء 
والارك ف غزوامم وتنقلام € ولا سما ف اسفار م ا الشام ود جوم 0 
الى المراق ٠‏ 


1( الثاني هن الضره اللاءم . الرانه اترورية ص ٥۳۹‏ 


أندبار ات النمصر انبة ف الاسلام: عمزروعارٹ الاديار و الفلا ۳۹ 


سس 


بز روعات الاديار والقلاي 


تقدم ان مساكن الرهبان كانت دات مفوفة باليساتين والرياض٠‏ فلم تكن 
قلية تخاو » الا فيا شذ وندر من حديقة او جنينة يقضي الراهب فيها قسباً من 
نېاره بان اشجاره وازهاره ٠‏ و كانت المزروعات تقنوع نوع الامصار والاربة. 
وتکثر او تقل حسب متها ورواج مبيعه في حاجات الديرءفكانت الكروم 
من ثم اوفرها انتشارًا واوسما بقاع للصيت الطاثر الذي كان مور الاديار في 
الاسلام. وشدة الرغبة فيا فما والاتجار با في کل البلدان ٠.‏ للذق اري النماری 
ا وام بنظافة الأنية وحن الس والاجادة ف اختبار انواع الاشربة 
وتمتیعها ۰ وغلب ف اليرة والمراق النخل ء ءع الكروم ۰ ولا يعد ان یکون 
ارعان فھا تعودوا ایضاً ااذ يذ التمر وهر ا والفضيخ . > ويظهر ان 
اطا کان غير قليل فيا وفي جات نصيبين." واشتهر دير اازعغران 
س البل المطل على نصيبينء في ما عدا زعفرانه وریانه» چات فيه علوءة 
والفستق والاوز الفرك واأزيتون والبطم .” وعرف دیر الگآب 
في سنح جل بقرب مماتايا بوفرة الزيتون فيه والرمان والس والكرم والرعفران 
والأرجس .' واختص دير الزندورد وناحيتة بانب الشرقي من بغداد بالفواکه 
والاترج والمناي ۰ وکان عنها من اجود ما ا هنالء .° ونظیره ف کار 
الفواکه والاعناب دیر نی بالقرب من بغداد ودیر قرطا بالرّدان على شاطی. 
دجلة ٠‏ ور احودشا باسعرد من دار بکر وان لدیر کفتون بلاد طراباس 
حرض کی عاوء من شجر النارنج مل الى طرابلس ویباع فیها ویرتفق بثمنه 
ارمبان. 


ن 


٠٠٠١ الديارات للشابشقى ص ١١ء ومسالك الابمار لاممري ص‎ )١ 
۰۰ سالك الابمار ص‎ )۴ 

٣وے)‏ مالك الابمار ص ٥4‏ 

۰) مالك الامار ص ۲۴۰ 


6 حلب زیات 


وامتاز رهبان تمر الزعفران بعنایتہم بآرية النحل واشتيار العسل ءومنه ومن 
الزعغران اكثر يارم"'.وغلبت زراعة الأرجس والبنفسج والزعفران على دير 
مار صروٹا بظاعر حلب . واشتهر دیر مرٌان في جبل قاسیون بدمشق بریاضه 
اسان واشرافه على مزارع الرعفران. و یکی اځالدي انه اجتاز بدیر العذاری 
بجانب العلث بين سر من رأى وبغداد وشاهد في جتينات ارواهبه جاعة يلقطن 
زهر العصفر ٠‏ قال ولا يتل رة خدودهن." وكثرت في دير المعلية بظاهر 
القدس اشجار الزيتون والكروم وشجر التين. " 

وکان في دير إتراعیل ٤‏ على اقل من میل من کفر عزی من قری اربل › 
صنوف الزهر في الربيع وانواع الاقاحيي والشقائق ٠‏ وفي قلالي رهبانه جنينات 
حسان فیھا آس مصر وشجر مرم وغير ذلك. ونظیره دیر ابا پوسف فرق 
الموصل ‏ وموضءعه حسن معمور باازيتون والسرو والس والرياحين مغروس الرنى 
بالارچس .»* 

وجلة القول ان الاديار كانت تشتمل خصوصاً في ما خلا الغواكه والبقول 
على الكروم لمصر الخمر ٠‏ وعلى الرياحين والازهار للتحايا في الانات وال 
الراب ٠وعلى‏ الزعغران للتجارة ٠‏ وسنفرد الكلام على كل منها بالتفصل )ا في 
اليه علبها من الفائدة والدة والطرافة. 


) مالك الابمار ص ٠۰٠١‏ 
+) مالك الابصار ص ۴٥۹-۳۰۸‏ 
ہ) مالك الابمار ص ۹؟؟ 
) مالك الابمار ص ۴۸۸ 
ه) مالك الابمار ص ۰۲؟ 


الديارات النصرانىة في الاسلام الخمر النصرانية ٤‏ 


م ينفرد النصارى بعصر النمر وبيمها في الاسلام » بل سبتقم الى الاتحار ا 
اليهرد في الاهلية .ولذلك قال عدي بن زيد في وصفا : 
مانغا التاجر اليهودي ریوک من رچ پا التمتيق (؛ 
ووصف عد 8 الاارص اح معتقما من الهرد بصيمة الشارب فقال في 
غزله : 
کان ریقتھا بعد آلکری اغتبقت صباء صافية باسك تومه 
عا نالي جا الع > عتا ذو شارب أصہب يغلي جا السيمه(٣‏ 
وللحسينٍ ك الضحاك من ابات یدک ارا وديا : 
وس حرا کاېاب له ٥‏ کف خار حانة أفك 
جلف عن طيخا إالقه» ‏ ورب مونى» ومشى النلك(م 
ومن بعض اوصاف امور التي کانرا پییعونہا في حاناتم ما عرف باودة 
والقدم .ولذلك كان يقال هما مسغة اليهرد. قال جحظة البرمكي لليين له كنا 
يستطان عشرته وغناء 8 عندي حى . .اطم كا طاهجة بکرد . 
واسقيكا معقة البهرد e.‏ ومن المراضم E‏ بتعتيق الفمر فها 
سورا من ارض بابل بالمراق ولال جفئة القرشي فرها 
ما زلت اشرڪا واسقي صاحي حي رات لسانه مکسورا 
عا ترت التجار بابل او ما تتقه اليهود بسورا(ه 
وفي دیران اي نواس ابیات اشار فيها الى ماري اليهرد ٠‏ واجتاز مرة جص 
فشرب عند واحد م قال له لاري واستطاب سشرابه وفصّله على شراب 


قطربل . " 


4 التذكرة الحمدوية . باريس ا٣٣۴‏ » ص ۱۰۴۳ 

) دیوانه » طبمة لال » ص ٦1‏ 

) رسالة النفران لاني الملا » ص 1۱۸ 

>) نشوار المحاضرة للتنوخي ٠٠٠:١‏ 

ه) ممم البلدان ۱۸-۱۸:۳ 

) دبوان اې نواس .خزانة الثاتبکان ۹٥ے‏ ء ۴ :۱۹۷-۱۹1 


3 حت زات 


و كان المجرس من الفرس يشاركرن اليهرد ايضاً في الاتجار امور وعقد 
الانات .وف احدی بام يقول ابن المعتر : 
وخارة من نات المجر س تری ارق في بتها شاثلا 
وز 1 ذه جامد فکالت لا ذه اثلا (۲ 


ونظیره قول عبد الله النميري العراقي : 
وخمأرة من بات الجو سلا تطمم النوم الا غرارا 
طرةت على عجل “ والنجو م في الو ممترضات حيارى(٣‏ 
ولكن الخمور النصرانية ولا سيا معتقات الاديار كانت هي « المشهررة في 
الآفاق ٠‏ المعروفة في منارسما بكرم الاعراق ». لا امتازت به معاصرها من 
النظافة وحن الصنعة والتأنق في الآلة ٠‏ واختّص به باعتها وسقاتما من اللماقة 
والملاحة في الانات والملابس٠وطمارة‏ الدنان والمازل والكؤوس.ءولذلك )ا اراد 
الوائق بالله الخليفة الباسي ان يعقد حانتين له ولبطانته احداها في دار ارم » 
والاخری على سط دجلة › 2اس ان تار له مار نظف ايل النظر حاذق بامر 
الشراب ٠‏ ولا يتكون الا نصرانياً من اهل قطرأبل ٠‏ فأقي بنصرائي له ابنان 
مايحان وابنتان هذه الصنة . فجملج الراثق في اطانتين .وضم اليم خد وغلما 
وجواري رومية ٠‏ واخدم النساء حانة الحرم ءوالرجال حانة الط »." وكذلك 
فعل الوزير اللي ا زاره الصاحب ù‏ عاد ووصف احجاعه به ف کتاب کته 
لابن العميد وقال في جلة محه واخباره « وعلى ذكر كيرا حضرنا مع الاستاذ 
الي محمد (الملي) ایدہ الله تعالی ہا .فاستدعى دنا للوقت . وخارًا للدير. ورمجاناً 
من اطانة .واقآرح غناء من الاخور واخذنا في فن من الاتخلاع عجيب .>" 
وهذه الاسباب انم الليغة تمر بن عبد العزيز النصارى خاصة بإضلال 
المسلين واغرانمم بالشرب في كتاب انفذه الى عامله على مصر أيوب بن . 


۲٦ص‎ ۰ ۳۴۹۹ تباشیر الشراب لابن المار ۔ باریس‎ )١ 
Fo.:r فوات الوفيات لابن شا كر الکتي ج‎ )۴ 

۲۰۸ ص‎ › ۲٣۲۵ مالك الابمار . خزانة باریں‎ )٣ 
٣۴۹۳:۱ › مالك الابصار. طبعة مصر‎ )» 

Tir » بثيمة الدهر للشمالي » طبعة مشق‎ (e 


الديارات النصرانية في الالام :ابر النصرانية ۳ 


شرحبيل واهل صر في النعي عن اخمر فخرمت وسرت آلاتما وعلّلت 
حانانما . " و كان الئاس منذ عهد الللفاء الراشدين شريرن اللا وهر العصير 
الطبوخ الذي ذهب ثلثاء وبقي ثلئه «قيل سمي بذلك لانه شببه بطلاء الابل 
في څنه وسواده وحجتېم في ذلك ما روي من ان عر بن الخطاب کتب الى بعض 
عاله ان أرزتق المسلمين من الطلاً. ٠‏ ما ذهب ثلثاه وقي تلثه ۰ وحکي 2 
موسى الاشعري وابا الدرداء کانا شربان من الطلا. ما ذهب لاه وبقي له ." 
وكذلك كان يغعل زيد بن سهل الانصاري » ومعاذ بن جيل الانصاري » واو عسيدة 
ابن الجراح.” قال ابو الملاء والمطبوخ وان اکر فېو جار مجری الخمر على 
ان کثيرا من الفقهاء قد شربوا الجمهوري والبختج والمنصّف .»> وهذه الانراع 
من عصير المنب المطبرخ ٠‏ وقیل للارل منها الجېرري لان جور الئاس اي 
اکثرمم يستعملونه . 

ومع ان تمر بن عبد العزيز كان ممن رخص قلا في مثل هذا الطلة ”٤‏ 
کتب ال ايوب بن شرحبیل قول : 

د یقولون ان الطلاًء لا بأس علي في شربه. ولممري ان ما قرب الى الخمر 
في مطعم او شرب او غير ذلك ایی . »وما شرب اولك شرا م الذي يستحأرن 
الا من نحت ایدي النصارى الذي هون ن¿ علم ذیغ ال ر 
في ما لا جحل م :مع الذي ججمع نفاق اّمم ويسارة المزونة علييم ٠».‏ 

ومن الثابت المعمّق اليوم ان عر بن عبد العزيز هو اول خليغة في الاسلام 
نظر شزرا الى السيحين وابتدع › قبل المتركل على الله » اول خطة لاذلاهم 
وحرما: نهم وعسفېم . لاق لارأي الشائع مذ القرن الخامس للمجرة بنسة مجموع 
E‏ 

۲) اة الارب للنویري :۸۲ 

1:۹ عذیب ابن عا کر‎ )٣ 

>) رسالة الغفران » ص ٠۷١١‏ 

1١۳ سيرة مر بن عبد المزيز لابن عبد الحكم » ص‎ )٠ 

1) غاية الارب للنویري ۸۲:4 

۲) سيرة عر بن عبد المزيز ء ص ٠١١‏ 


٤٤‏ حبب زات 


هذه Ll ai‏ الروفة بالقرومطل البرية لعمر بن الخطاب فلا بدع من م اذا اراد 
تأئم النصاری لاإ یثار السلمين شرب ورم واستطابتمم ها وقد سهد حين کان 
عامل المدينة تنك بعض اولاد الخلقاء الراشدين والانصار والاشراف بالسكر 

في المنازل والاندية وحانات اليهود والمسلمين. حتى اشتهر حب الانصار للمسطار 
وهي الخمرة الصارعة لشارا ٠‏ ولذلك روصم الاخطل بقرله : 

1 قوم اذا هدر العصير رأيتيم حرا عيوحم من المسطار(ر؛ 

وکان عر لا هل ابطاً ان اول مولع با ٤‏ مدافع عن جلها » ومثيب على حسن 
اختیارها ٤م‏ اهل بیته واکثر بطانته. وام کانوا لا پرون اقل رج في تناوها 
وانتجاع حوانيتما .ولا يتتكتمون في المنادمة عليها ولسان حالمم ينشد ليم 
قول امسن بن هان : 

خذها على دين المسيح ء اذانهى عن شرجا دين الي محمد 

وقد قصد الوليد بن يزيد بن عبد الملك اليرة من اجلها في طلب خمار في 
دير حنة و له جودة اشراب ونظافة الأنية وملاحة أطائة ء واسنسقاه اربعة 
ارطال وهبه عليها اربم‌ائة ديار .” وقد اشار الاحظ الى ولع الخلفاء الامويين 
والماسیین بالشرب. وعین‌الايام التي کان کل واحد منہم خصصا للهوه وسکره. 
وعد مم بريد بن معاوية .وعد الملك بن صروان والولید وسلیان وهشام ايثاء 
عبد الملك٠ويزيد‏ بن الوليد.والوليد بن بزيد.ومروان بن عبد من الامويين . 
وابا الماس السفاح ٠‏ واليدي. والهادي٠واارشيد ٠‏ والأمون. والعتصم ٠‏ والوائق من 
الصاسیین في ایامه ٠‏ ولا دک عبد املك بن مروان قال انه کان کر في کل 
شهر مرة حتى لا يمقل أفي السماء هو او في الارض”".وقال ان الأمون كان في 
اول ايامه يشرب التلاثاء والجبعة ٠‏ ثم ادمن الشرب عند خروجه الى الشام في 


|٤۸: ۱۴۳ ٩ الاغاني » طبمة بولاق‎ )١ 
TTI: ١ سالك الابمصار‎ )۴ 
في مان الاحظط المطبوح « أ في الساء هو او تي لاء » والاصح ما انبتناه . وقد‎ )٣ 
: شار الى هذا الم ابن عنين بقوله في صفة القمر‎ 
میت اذا ما نلت منها ثلئة رأيت الا كالارض والارض كالسا‎ 


الديارات النصرانية في الاسلام الخمر النصرانية 0{ 


سنة جس عشمرة ومائتين ۸۳١(‏ م) الى ان توفي. " 

فہل کان کل هرلاء اخلفاء یشربون تحت ايدي النصاری ۰ ام هل کان 
النصاری مسوولین عن هرات ما رکم 

عنب وخر في الانآء وثارب أن اللوم أعاصر” ام خاس( 

وناهيك ان النصارى م يكونرا منفردين ببيع الاشربة والمسكرات في 
الاسلام ٠‏ بل كان »فيا خلا اليهرد والمجوس »قوم من المسلمين ايضاً لا يتررعرن 
من بيمها في اطاتات ٠‏ اشتهر منهم ابن بجرة بالطائف وهو الذي قال فيه ابو ذؤيب 
المذلي : 

ولو ان ما عند اين رة عندها من المر لإ تبلل ماني بناطل(٣‏ 

ومن الكت التي يدر ايرادها هنا ما رواه الشابشتي قال :« ذکر ابو الشل 
البرجى قال :صرت انا وود الى قطربل فدعونا خارًا فقلنا : ائينا بات عشر 
قد انضجا المجير ٠‏ فجاءنا بها . فقلنا استنا ٠‏ فسقانا ٠‏ فقلنا اشرب واسقنا ٠‏ فقال انا 
مسلم ٠‏ وکان یېودياً قد اسلم فقال لي مود :قوم کون الخار عندم مسلا 
متحرجاً .وهم عند الخار کار ترى لله فيهم حاجة. >" ومن البديهي ان ايودي 
بعد اسلامه م يبق خارًا ولم يستجز بيع اشراب الا لمرفته ان في اطانات 
نظراء له من المسلمين لا بأس عليه في الاحتذاء بهم ٠ولذلك‏ م يعد الامام ابر 
حنيفة في النظر والاجتهاد حين اجاز بعد ذلك شرب اثلث والمر بع في عصر 
كان الخلفاء المباسيون انفضمم» وم الام الذين بهم بهتدى وبسيرمم بقتدى » 
هرون بشرب امور والانبذة في مالس حافلة برجوه الدولة واشرافما وعلاباء 
ويعقدون من اجاها الانات حت في دار حرم الخلافة كا تقدم من اخبار الرائق 
بالله .غلاق لدعوی ابن خلدون في تبرئتهم من معاقرة الخمر والاقتصاد بم على 
شرب نييذ التمر ." وقد صرح المؤرخون والادباء غير مرة بان اشراب الذي كان 

( کتاب الثاج » ص loT—|o|‏ 

۴) ازرومیات اف الملا »> ص ۴٠؟‏ 

ہ) الاغافي » طبمة بولا » 1٠:۹‏ 

الدیارات للشابشتي » ص FIT.‏ 

9( اافدهة » طبعة بولاق »ص =1 


1 حب زات 


س ي ا ل ل س س 


بتناو له اللغاء ف بعض الم ولا سا في اسفار م وزیادام الاديار النصرانية 
کان عصیر الکرم. ۰« وسماه ان اماز فس له سر تا lL‏ شراب القربان؟ 
وهو لا يجتمل اقل تأويل . ولا جى على احد محل ابن المتر في بيت الخلافة 
فهر ادری من ابن خلدون کان دشر به اهل بیته ۰ وروی السعودي عن الي 
امسن العررضي ٤‏ مؤدب اولاد اخليفة الراضي بالله ٤‏ أنه دخل عل الراضي یوما 
فوجده خالا بنقسه مغموماً > فجمل سليه ٠‏ م قال له : تلع الله امير المؤمنين ان 
کون کالأمون في هذا الوقت حيث بةول: 
صل الندمان يوم المهرجان بصاف من مسَفة الدتان 
بكأس خسروافي عتيق فان البيد عيد ‏ خسروافي 
وجتبي ااريين طرًا فثأن ذوي الريب خلافئائي 
فاشرجا وازعېا راما وارجو عغو رب ذي اتان 
ويشرجا ويزمبا حلالا وتلك على الشقي خطينتان(؛ 
وحسینا ان نشیر هنا الى ما اخبر به ابن حمدون من زيارة الم وكل على الله لدير 
صایبا بدمشق ومنادمته لشمانين ابنة قس الدير. قال :م جاء ايوها شراب من 
بت الفریان ذکر النوکل انه م بر مثله قط فشرب وشربت معه.ومملوم ان 
خر القربان لا تكون حتناً الا من العنب ١‏ 
ولبعض الشعراء ابات في جل الاخذ من كل ملاذ الباة وشراتما . 
و الاحتجاج ها مذهب من مذاهمب الان الاربعة 
وابو حنينة قال » وهو مصدق I‏ 
وقد اشتهر ابو حنيقة پذهبه هذا حقی بانت شهرته في هذا الاب اقامي 
الغرب والاندلس ٤‏ وصح مها لابن عىد ربه الاندلي ان يقول مشوّا المه: 
دينا في السماع دين مديشي وني شربا الراب عرافي(" 
وقله قال امسن بن هال“ بعنى ابا حنيفة ة والثافعي : 


۱۸:۳ » مروج اذهب » جامش فح الطيب‎ )١ 
٣۷ ]1۹۳۷[ ٣۰ ء والئرق‎ ٠٠: ۴ المرانة الشرقة‎ )٣ 
۸: ۴ بتيمة الدهر للشالی‎ )٣ 


الديارات النصرانىة في الاسلام :ابر النصرانة 4۷ 
اباح المراي“ النبيد وشربه وقال امان المداة وال کر 
وقال ااجازي الشرابان واحد فحلت لا ما بين قولما الاسر 
ولو شننا ان نزوي كل ما قيل في الاسلام في إطراء الخمور النصرانية 
ومعقات الديارات اطال بنا سياق الابيات ٠‏ ومن اغربما ما قال فيها احد لا 
الشعراء » وهو تاج الدين محمد بن حراري ٠ن‏ قصيدة مدح با الك الناصر سنة 
e Si‏ م). 


غ 4 

E‏ لا . فاقد صت لا آعم ا ا 
واحسن منه قول الشهاب التلعغري وفيه نظر الى خر القربان: 

عج حپث تسمع اصوات النواقبسر من حانب الدير عت الليل بالمسٍ 


متخ را عن كميت اللون صافة 


تری الرهابین مصرعی من ماتا 


تلل الاناحيل تظیمًا اذا حضرت 
لیا احادیث تروجا اذا مزحت 


مر اازمان عليها فو يبر عن . 


قد عتفتها اناس ني النواويس 
ما کان من آدم قدا والس 
اذا بدت بين شاس وقسس 
ےا باشرف تسیح وتفغديس 
في کأسا عن لان وبلقيس 


لو ذاق منها غزال السرب مضبطة لاف مر سطاه طيفم اليس 
یعی با من اصاری الدير بدردجى يس في فة مل الطواوبى 


فامر ف لماص رف طب الدهر مقت وناد الشمس مم تلك الشمامس(۲ 
وقد وصف الشعراء في خريام رهان اللےاری وکام پاعتےار نٽ 
الكروم والمينمة حول د نها بالصاوات وتلاوة المزامير. ٠رر‏ قول عبد اأصمد بن 
بابك ف عيسوية » أخمر وتعليل اللكؤوس « المر رة >: 
تم الفس حولا وتغق بزامير ديإ الزمار 
م لا اتتست الى دين عبى شد ف حفو کأسہا زنار(م 
وفي ضد ذلك احتج الاديب علي بن محمد العروف بالاعمى الدمشقي 
الاصل ٠‏ المصري المرلد ٠‏ الخراسافي الدار ٠‏ بث القساس بدن الخمر في ما زه من 


. عیون التواریخ للکتي ۴۳۰ :۲۴۸-۲۴۷ » اللزانة التيمورية‎ )١ 

) ديوان التلفري . الفاتيكان رقم ۳۹١‏ + ولمذه الابيات رواية اخرى عرفة وردت 
ف اشرق ٠۹٠۳/۰(‏ ص )٠٠١‏ منسوبة غلطًا لبعض التثصارى . 

۱١۷ ص‎ » ٣۰۸۷ دیران عبدافه بن العتر » رواية الصولي ء باریس‎ )٣ 


£۸ حب زیات 


تفضيل المشيشة عليها وقال : 
وفیها ساني لیس في اشر مها فلا ا فيها مقال مفتد 
هي البکر م کح ہاء سحابة ولا غەرت بوا برحل ولا ید 
ولا عیث القسس یوما بدنا ولا قربا ٠ن‏ حانعا کل ملحد(؛ 
ومن طرائف الصفات النصرانية الي تفتنرا تفتنرا باطلاقہا على خر الديارات 
« شراب القربان ».قال عبداله بن المتر: 
اسکنوها في الد من عهد نو كظلام فيه ار تخاس :ت 
نن شراب القربان بومي جا اا ي ران شا ال 
ومنها * بنت المذابح والقسوس ». قال عبد السلام بن رعبان المعروف بديك 
ان : 
تسقيك كأس مدامة من كفها مزوجة بدامة من رها 
بنث المذايح والقسوس كرية لا يثحى يوم المحساب بوزرها(" 
ومنها ‏ ام الرهابين وبنت الديرر » في قول حسام الدين الاجري : 
واستجلها عذرآء مشمولة ام الرمابين وبنت الديورب 
ومنها « ديرنة. ٠‏ وراهة » .ال السغاء من ابات في دير اأزعغران: 
ولا دجا الليل استماد سنا الضحي" نات بالليل عن لته 
نمييية ديرية كاد کشا بجوعرها يبا قل نباته(ه 
وقال الأروافي من ابات في قلاية القس : 
فن قېرة حيرية راهيية عيقة مس او تزید على مس( 
ومنها «بنت قسيس».قال علي بن اسماعيل من شمراء الخريدة من قصيدة : 
قم قبل تأذين النواقيس واجل لينا بنت قسيس(۷ 
ومنها * ابنة المطران » في قول صدر الدين بن الوكيل : 
ودارت علينا الممر حى لكت عول رجال لها ليس لك 
و) راحة الاروا في اشيش والراح لتقي الدين البدري » باريس ج٠٠٣‏ » ص 1١۷‏ 
) ديوان عبداه بن الممتر الم كور اعلاه » ص ٠١4‏ 
۳) تباشیر الشراب لابن المآر . باریس ۳۲۹۹ » ص 1۳ 
>) حديقة الافراحج لارو اني ص ٠٤١‏ 
0{ عیون النواريخ للكتي .اثزانة التيہورية » ص ٠١١‏ 
)٩‏ مالك الایسار »› ص ۲۱۹ 
۷) خريدة الةم للماد الکاتب . باریس »۳٣٣۸‏ ص ٠۴١‏ 


الدبارات النصرانية انية في الاسلام: لخر النصرانة 4۹ 


فلا رأیت القوم بالكأس ر وان اة الطران بالفوم تفتك 
أرقت دم الراووق حلا لاني رآيت مليبًا فوقه فهو مشرك(۱ 
وسماها سبط ابن التعاويذي مرة « بنت الشامس والاساقف » في قصيدة 
مدح با الخليفة المستضيء» بامر الله وقال منها : 
قم : نديي بي داعي الصوح ولا حالف 
فاستجلها كرخية بت الشمامس والاساقف 
وقال فما مره اخری: 
حرآء تيلو طلم الاغباس دريبة القسيس والشار» ( ٣‏ 
ودعاها شرف الدين بن المستوفي الاربلى الترفى سنة ٠۴۷‏ للهجرة 2 ذخيرة 
سماس وقسلس « بقوله ‏ 
قم فاسقئيبا على صوت النواقيس حرا ذخيرة شاس وقساس(م 
وهلم جرا من امثال هذه النعوت النصرانية. 
ومن الديارات الي استهرت خصوداً مجردة رما . وکانت مقصدا للتجار 
وعحططًا للقوافل تنقل منها زقاق اشراب الى كل الا والاقطار. دير ابا يوسف 
قریاً من بلّد ‏ مدينة قدية فوق الموصل ‏ كانت القوافل كل يرم « تحط 
عئده أذ جرا ۰ والجان تقصده للتاره فيه بطنابید م وعیدانم وسار 
ملاھیہہ». " ومنها #ر الزعفران «شرابه معروف يحمل الى نصيبين وغيرهاء. " 
ومنها عر احويشا وهو دفي نياية المارة وحسن المواقع و كثرة الفواكه والخمور. 
ومجمل منه الى اسعرت وارئن € ومنھا دير العذاری انب الملث بين ساءرا 
وبغداد. ودر سابر في لاني الفري من دجلة.ودير جرج بالمزرفة على شاطى. 
دجلة ودر سرجاس رطیرناباذ بين الكوفة والقادسية ٠‏ ودر زرارة بين الكوفة وام 


1۸۴ ص‎ + ٠۲١ النيج السديد المفضل بن الي الفضائل . باريس‎ )١ 
۹۸٥و‎ ۲۸۲ دیوانه » ص‎ )۲ 

(r‏ جزء من تاريخ في اللكتبة الاحمدية بجلب منوب لالاح الصفدي 
) مالك الابمار › ص ۲۰۴۳ 

۸۲ الدیارات للشابشی » ص‎ )٠ 

1) الديارات للثابشق » ص ۸١‏ 


: ۴ 
0٠‏ حلت زياڻ 


اعین ۰ ودیر اشمونی بقطر ل > ودیر قوطا بالبردان على شاطی. دجلة. ودر 
الطور ما بين طبرية واللجون.وحوله كوم بعتصرونا فاشراب عدم كثيره. " 

وباس الى دير اكيْن او اكمل على راس جيل بالقرب من الجردي 
الخمر الوصوف .فمو النهاية لي ال مودة. وقيل انه لا يررث الجمار "وهر من 
اغرب الزاعم التي اطرآت شهرة امور النصرانية. 

وبالاجال ندر ان بكون دير من الاديار غير عتص بنوع من الاشربة 
سجر بها .ومنها في الغالب كان اكثر انتغاع الرهبان» في ما خلا الاار والرياحين 
والازهار . 


و) ١‏ .الك الابمارء ص ۲٥۸‏ ٭ ودیارات ااشابشي ص | < Yg ‘Ty cFYs‏ 
و۱۹-۱۸ 

٥:۳ م البلدأان‎ (PF 

۳) مجم البلدان › طیعة مص ۱۹۰۹ › ۱١۳٣:۹‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام:التحايا ١‏ 


التحايا 


التحابا يا جع تة مى التحفة والطرفة ۰ وهي على هذا الرجه غير واردة في 
معاجم اللغة ٠‏ وف الشابشي ف کلامه على در درمالں (روہ‌ائیس) e‏ من 
احداث الموضع من کان يفضي لا الاجة ونا بااطرفة ا e.‏ وا کثر ما 
تطلق على الطاقة من الازهار والرياحين الي ا یا ا الندماء ey ٠‏ ا حالس 
الراب ٠‏ ومنها بيت الثرواني: 
وان . ë‏ باو تيه فلا ىدوا ران ية الفس(٣‏ 
E‏ مره ل اکا س ولا اصفره الراحا 
أ تېدي التحایا به للا ال ا ارواحا(۳ 
وفي هذا الى لالي اسحق الصابي“ دعصف مجلس أنس شه باع ركة : 
کان رجوم ایام سام“ على اليش ١ا‏ ارب 
وفي الاغاني لاي الفرج الاصماني *« قالت ريق كنت يرما بين يدي الرشيد 
وعنده اخوه منصرر وها رشربان. فدخلت اليه خلوب جارية لعاة (اخت الرشيد) 
وممها كأسان ماو تان وتان .ومع حادم يتبعها عود فمنتها قاغة . والتكأسان في 
ایدیها. والتحیتان بین ایدیما ۰“ 
ولحمد بن بشير جو يوسف بن جمفر بن سلیان : 
رجانه بدم الشباب ملطخ وعية الندمان لطم المين(٠‏ 
ولا خرج الأمون وتزل الدير الاعلى باموصل وجاء ميد الشمانين « تن الدير 
في ذلك اليرم باحسن زي ٠‏ ورجح رهبانه وقسانه الى المذبح وحومم فتيام 


۲ الديارات للشابستي » ص‎ )١ 

۲( م البلدان ٠٠١۹:‏ 

FFA: ١ » البتيمة اللمالي » طبعة صر‎ (r 
۲٩۴۷: ۲ ٤ اليتة لاي ء طپعة صر‎ ) 
۸۸-۸۷:۹ ه) الاغاني‎ 

ا۴٤: الاغافي ۳و‎ ٩ 


یدیم المجاعر قد تقلدوا الصلبان وتوشحوا بامناديل المنقوشة ٠‏ فرآى الأمون ذلك 
ê. eT‏ اتصرف القرم ال لالم وقربام .وعطف ال المأمون من کان 
مهم من الجراري والعلان بيد کل مم ية من رياحین وقتم ٠‏ وبايدي جاعة 
مم کو وس فرها انواع الشراب فادنام وجعل بأخذ من هذا ومن هذه ية 
وقد شف با راه مہہ ٤.‏ 

ومن شواهد اطلاق التحابا على هدايا الفوا كه والتفاح قول الي خالد الکاتب 
وقد اجتاز بدير على ومعه ابو زرعة الدمشقيي الثاعر : « ثم اتانا الرهيان ا 
الورود والياسمين والتغاح واخرجوا الينا شرا عتا ف نہاية الصغاء واإرقة. 
ومثله ما رواه ابن عبد ربه عن الفضل بن جى ان طفليا من اهل ا 
عليه وبيد القضل بن جى تفاحة « فالقاها اليه وقال اك الله یا مدني فکزما 
واكلها ءفقال له :شوم عليك يا مدني أتأً كل التحيات . »" 

وکان في اليرة غلهان برترقون من حمل الفاكة وبيع التحيات ٠‏ متهم حلين 
ابن بوع المثني المشهور ”قيل كان لطياً في عل التحيات فكان اذا حمل الرياحين 
الى بيوت الفتيان ومياسير اهل الكوفة واصحاب القيان والمنطربين الى اليرة 
وروا رشاقته وحسن قده وحلاوته وخفة روحه استحاوه واقام عندم وخف 
ف“ 

وقد يراد بالشعية جرد المدية من الطرائف والتفانس:« حدث سعيد بن 
يوسف قال :كنت اتقلد خزائن اللكسوة - وكان اذا اس اماز ليونس (بن بغا) 
جي. اخذت له اجل ما في الزائ واحسنه ٠۰‏ . فقلت له يوماً :يا سيدي انا عبداك 
وموفر مالك ٠‏ وانت شرف مسىرورًا المتصي بالتحية السنة عا e‏ ين 
بدي امير المؤْمنين٠وانا‏ فلا كرفي يشل ذلك .فقال الليلة نورك .»”" 


۷1 الديارات للثابشي ص‎ )١ 
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وكان يقال قدي لمل هذه التحيات التي يزين با حالس الشراب المارة 
والمار.وفسروا با في احد الوجبين قول الاعثى: 
فا اتانا بيد الکرى ا له ورفما المارا(؛ 
قال ابن منظور :2 المار هنا اران رن به مجلس اشراب وتسميه الفرس 
مبرران.فاذا دخل علیہم داخل رفعوا شيا منه بایدهم وحیره به.» ومن هنا 
يعلم ان عادة اتخاذ الورود والرياحين للشرب عليها والنحية با كانت في الاهلية 
وسبقت الاسلام. ٠‏ ومنها قول النابغة الذبياني ف ملح آل جنلة النصارى : 
رقا النمال طيب" مجراتم بجيون بالريجان يوم السہاسب 
اي يرم الشمانين ٠‏ ولاعثی قوس في قصيدته «ودرع هربرة ان ا رکب مرحل» 
ابیات ڏک فرها غدوه الى الانوت اي بیت امار : 
في فتية كيوف المند قد علموا ان لبس يدفع عن ذي الميلة اليل 
واتعها a‏ 0 
ازعم قت الريجان متكا وقوة رة راووقا خضل(" 
وله ايا يمف مجلس اشراب : 
وشاهدنا الورد والياسم بن والمسممات بقصاً جیا( 
وي حديث حسان بن ثابت ان جبلة بن الاهم كان « اذا جلس للشراب 
فرش تحته الاس والررد والياسمين واصناف الرياحين. »” 
ولابن سيان من شعراء الاغائي: 
اسي أعاطه کا لد مشرجا الك حفت بنىرین وران( 
ولم يكن ثل هذا التجتّل بارياحين والازمار وطرحها على بساط المدام 
نصيب الاغنياء والمترفين فقط ٠‏ بل اصبح في الاسلام رسا الفتوة لا ينل به 
اسقّی القفراء والمعدمین .۰ رویى ابو الفرج الاصہاني قال :< دعا الاخطل ساب ٥ن‏ 
)١‏ نكت ايان لاصفدي » ص ۷ 
۲) لان المرب FAT:‏ 
۳) الاغانی ٩1:۸‏ 
العذكرة ة الحمدونية . باريس رقم ¢ ص 1۰0 
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o4‏ حناب زات 


شاب اهل الكوفة الى متزله فقال له يا ابن اخي انت لا نحتمل المزونة ولين 
عندك مشید. فلم بزل به حتی انتجمه قاق الباب فقال یا شقراء ٠‏ فخرجت اليه 
امرأة. فقال للامه: هذا ابو مالك قد اتانيء فباعت غرلا ها واشترت له لبا ونيذا 
وريجاناً .فدخل حصا ها فأكل معه وشرب.وقال في ذلك شمرًا.»" 

وفي حددث على بن امية قال : دخلت و على عر المنداي ٠‏ و كان له قال 
عل باب داره ينادمه ولا بفارقه ویقارضه اذا اعسر ٠٠‏ فقال لا تعر :معي اربعة 
دراهم تەطرفي منها لعليق حاري درهاً والثلائة ئة لكم فیکلوا ا احبدم 
وعندي نتید واا اغتیکم . والتال حضرنا من الابقال البابة ف حانوته ۰ فو 
بالىقال فاشترى لنا بدرم فا كہة ور جانا ءوجاءنا من حانوته مجوائجالسكباج ونقل.»" 

وقد بلغت عادة النحات ف الالام العاية من البذخ والرف فکان الخلفاء 
والوزرا. ووجوه الدولة بتفتنون في زین مالس شرام باطارب الفرا که ونوادر 
الرياحين والورود. وينالون في الانفاق والتذير» كا حكاه ابو جعفر بن حمدون 
وهر شاهد عیاني ٤‏ قال : 

كنا شرب مع ااراضي بال يرما في مجلس مغْكّى بالفاكهة السنة الفاخرة. 
فقَرض بلاوس فقال : افرشوا لنا المجاس الفلاني واطرحوا فيه ريجات ونياوفرًا 
فط ٠‏ طرحاً فرق الصر بلا اطباق ولا تعبية و ک) تفعل العامة ۰ وعجاوا 
ذلك الساعة لننحقل اليه قال فلم تتكن الا سلطلة حت قالوا له قد فرغنا من 
ذلك ءفقال لتا قومواءفقمنا معه .فلا رأى امجلس قال Ties‏ لون هذا 
اران بشي» من الكافور أيسحق ويطرح فوق٠‏ فليس هو مليح هتكذا . قال 
فاقباوا مجيئون بصرافي الذهب فرها الكافرر اارباحي املسحرق ارطالا ویطرح 
فوق الربجان وهر ستزید م الى ان صار الريجان كالمغطّى بيياض الكافرر - وکأزه 
ثوب اخضر قد دف عليه قطن رقيق .او روضة سقط عليها ضرائب الثلج . ذتال 
حینشنر : حسبكم ‏ قال فقدرت ما استعمل من الكافور كان اكثر من الف مثقال 
شي کشر فشربنا عليه .فلا قام اس بنهبه ۰ فاخذ غلهاني منه مثاقیل کثیرة لاهم . 

1۸١:۷ الاغافي » طبعة بولاق ء‎ )١ 
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كانوا في جملة الخدم والفراشين والغامان الذين نيررا ذلك . >" 

وروى القاضي ابو علي التنوخي قال :«شاهدنا حن ابا محمد اللي في وزارته 
وقد اشترى في ثلائة ايام متتابعة وردا بااف دينار فطرحت في بركة عة 
کانت له في دار كبيرة تعرف بدار الركة ۰ وشرب عليه وهب ۰ وکان في 
ال ركة فوارة حسنة فطرح الورد فيها وفرشه في محالسه . وكان لذلك شرح 
طول ٠‏ وشرب ابر القاسم بن الي عبدالله البريدي باللەرة على ر ورد بعثرین 
الف درم في يرم واحد على رخصه هناك واسترخاص الماطلان لا يشته .>" 

ومن اغرب ما کان يتخذ من الرياحین والازهار في جالس اراب واطاات 
فصب كانت تجمل خلف آذان الةاة والثاربين ٠‏ او تعقد منها اكاليل ترط 
فوق رؤوسهم ٠‏ ولذلك قال ابر دلف العجلي منتخرا: 


بوا تراني ٣‏ طرر ترهبني الأجبل الرواسي 
دیرم مر احث کال وخلف اذفي قضیب آض )۳ 
ومظة قول ابن ار في وطف: ساق : 
وطاف جا ساق ادیب پتزل کخلجر مار صناعته القت 
ول آذريونة فوقی اذنه ککأاس عاق في قرارعا ٠ك‏ (ے 
وله ایطاً في الساقي المکأل بالاآس الرصع, بصتوف اران : 
عله ا کلیل آرر فوق مذرقر قد رصەره بانوام الریاحین(ه 
وقد جح اہو نواس ان د ات الندانی و« أکالیل الرأحين » فقال : 
الذ واشھی من قراع الكتاب مصاؤحة الطاسات ٠ن‏ كل حائب 
واخذ تبات الندامی وردها بپٹرحیب انس من حباب وصاحب 
ولیس اکالبل ار باحبن r”‏ وإنمات آذان ال شدو "ضارب'٩‏ 
وله ايا ف الاكليل ار التاج : 


٠٠١-٠٤٤ نثوار المحاضرة للانوخي » ص‎ )١ 
1٤4۷ نشوار المحادرة للتنوخي » ص‎ )۴ 

Tetire مروج الذهب » جامش نن الطيب‎ (e 
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کان اکلیله تاج ابن ا اذ راح س بالورد والآش(٠‏ 
ومثله قوله فيو وف و ِ 
وله في مانت الافن: ' 
احسن عندي من انكبابك بالفر "لحا به على وتد 
وقوف رهانة على أن وير كأس الى فم يددم 
ونظیره قرله في ورد الآذریږن: 
يدي باق ميه حلةه من باسين 
وعلى الاذئين مله وردتا آذریو ن( 
ولالي بكر الصنوبري من ايبات : 
لا اشرب الکاس الا من يدي رش بف کفضیب البان ماس 
مورد الخد في قاض مورّدة له من الآس أكليل على الراس(ه 
ومن اصدق تشيمات التحئات في «اكاليل الرياحين» قول الي عهان الخالدي 
في وصف ملس انس حضره: 
والمیر جلى على خطاجا فتری ‏ مرائس آلكرم قد رقت لازواج 
وکلا من اګالیل الپار على رؤوسناء کانوشروان ف التاج(٠‏ 
وفي لان العرب ان مثل هذه الاكاليل التي اتخذها المرب عن العجم كانت 
تسمى المار”. 
وقد اشتهر الواتق باله جب المواخير وعقده حانتين احداها في دار ارم 
والاخرى على الشط .فلا فرغ منهما امر باحطار الغتين واللساء والدنان« وكان 
يوضع على رأس الضرر اكاليل الآس وما اشبه من الرياحين. > 
وا تقدم تتبین تتبن حاحجة اارهبان ال ال كثار من زراعة الورد والرنحجان 
والفواکه لیما في اماي واصناف النقول في الانات اللاحقة بالديارات . 


۳۹۷ دیوانه » طېمة مصر سلة ۱۸۹۸ › ص‎ )١ 
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الزعفرات 


هر النبات المعروف . وزهره ار الى الصفرة > ذكي الرنحة ٠‏ وكان يتخذ 
الصغ والدوا. والطيب . وله في الشعر والمددث ودواوين اللعة عدة اسما 
وسرادفات » بین انوس والرحشی : 

١‏ الادي وال ادياء .قال الزعشري :< س الى الادية »> وهي من امال 
البلقاء کت و ارض البلقا.ء تلد ازعفران قال بشار 

باکرن عر ية وسن في الادي نم( 

۲ المد والساد. يقال ثوب ا ومجسّد مصبوغ باازعفران. ومنه 
لا تخرجن الى الساجد في امجاسد. © 

. الراون. قال اجر رادي اذا خالطت جرته صفرة كاررس‎ ٣ 

٤‏ الردع ار هو لطخ من الزعفران.وفي حديث عائشة : کمن ابو بكر في 
ثلاث اثراب.احد تابه ردع من زعفران»› اي س م یعمّه کله. ویقال قیص 
رادع ومرددع ومردّع: یه ار طس او PT‏ 

° الريهقان والرقان والرقون . .قال : 1 

وة اذا ما شثت غت مصضمخة الترائب بالرقان( ٠‏ 

1 الررنب. . وف حدیث ام ت ث ال مس ارنب ٠‏ واربح ربح زرنب ۰ 

قال ابن الائیر في تاره هر الزعفران" 


Y۷‏ ن ومنه في احد القولين بات عرو بن كلثرم في الخمرة: 


دمشمة كأن الم فيا اذا ءا الاء خالطا خن 


11١:١ >» اباي البلاغة › طبمة الدار‎ )١ 
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ومئله قول الاعشى ف اليه :أنه P‏ رطا آی بحص ار E‏ بعظلم ٩‏ 

۸ العبيدءقيل هو اخلاط من الطرب ب جع بالزعفران ٠‏ وقيل هر الزعفران 
وحدد .تال الاعثی : 
وتبرد برد رداء المرو س٠‏ في الصيف › رقرقت فيه المبيرا 

ولاني ذویب: 

وهر بر لی بالمبیر » کأنه دماء طباه پالېخور ذیح(۲ 

ویظهر ان اول من صب رب باازعفران ۰ ن العرب عام بن مجشّم بن حبيب فاق 
ر به وقیل له : ذذر الميجاسد. واقتدی به سار ارب٠‏ ا صبغ الثياب واللسی 
بالصفرة. رزوی اسمعیل بن عمدالله i‏ جعقر عن ابره قال :ريت اني وعلبه ٿوبان 
مص رغان باارعفران رداء وعا م ورعن زيد بن اسلم ان اين عر کان يصب 
يته بالصفرة حت تل تابه من الصفرة اهل هم تن بابر لان 
رأيت رسول الله ( صاع ) ې ما .و یکن سي احب اليه منها ETE‏ کان 
يدب ا تبابه کلھا حی عات E‏ کتاب نوادر الإشراق ف مکادم الاخلاق 
عن ای 2 قال :م من سي احسن على الكعة من اارباط الابري الممبرغ 
بازعغران. ” 

وكان يعد مثل هذا الدع من التأنق والمليب ولذلك نى في الحديث ان 
يتزعغر الرجل .وقال لا لوا شيا من الشاب مه الزعفران ولا ورس .رفي 
روايان. اليءة عن عران الاي عن الي عبد الله انه ثل عن المحرم کون به 
الح یتداری بدواء فيه زعنران فقال :١ا‏ ن كان الزعغران غالاً على الدواء فلا. 
وان كانت الادرية غالبة عليه ذلا بأس ٠٠‏ ورووا عن الدادق » وهر لقب الي 
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الديارات النصرانية في الاسلام :الزعغران  °۹١‏ 

جمفر .محمد بن على بن الحسين » انه قال : يكره من الطيب اربعة اشاء 
للمحرم : السك ٠‏ والمنبر. وازعفران. والورس". 

واغا رغبوا هذه الرغبة في الزعغران لذ كاء رانحته . وجرة لونه المائلة الى 
الصفرة. و كانت الصفرة احب شيء الى رجاهم ونسائمم ءولاعرالي في عجوز: 

وما ري الا خضاب بكتها وكحل بمنببا واثواجا المار(٣‏ 

وقيل ان الخليفة معاوية كان يصّر ليته كأما الذهب." وكان الامر!ا. 
والولاة والكبراء اذا خو لشرب لرا المصيغات المونة ولا سيا الصفر قال 
الشغي :لا ولي بشر بن مروان الكوفة كنت على مظالمه فأتيته عشية ٠.٠‏ فاذا 
شر بن مروان عليه غلالة رقبقة صفراء وملاءة تقوم قياماً من دة الصقال وعلى 
رأسه اكلیل من زا 

ومن لاء الذين غالرا في التهرس بارن الصغرة وانفقرا عليه النفقات الطائلة 
المت وکل على الله حدّث ابو محمد بن دون عن ابيه قال : 

ان ال وکل اشتھی ان مل کل ما یقع عليه عینه في یرم من ایام شرابه 
اصغر «فنصبت له قبة صندل مذهبة عللة بديباج اصفر ٠‏ مفروشة بديباج اصفر . 
وجمل بين يديه الدستنبو والاترج الاصفر. وشراب اصفر في صواني ذهب . وم 
يحضر من جواريه الا الصفر عليهن ثياب قصب اصفر ٠‏ وكانت القبة منصربة 
على بركة مرصمة يجري فيها الاء. فام ان مل في عجاري الاء اليما ازعفران 
على قدر ليصف الماء ومحري من البركة فمل ذلك وطال شربه فنغد ما كان 
عندهم من الرعفران ٠‏ فاستعماوا المصفر ٠‏ ول يقدروا انه ينفد قبل سکره فيشتروا. 
فنفد .فلا م يبق الا قلیل عرفو وخافوا ان يْضب ان انقطع ولا كنم قصر 
الوقت من شراء ذلك من السوق ٠‏ فلا اخبروه انكر ل م يشتروا اعرا عظياً 


)١‏ كتاب من لا جضره الفقيه لاي جفر ممد بن بابويه القمَي » رقم ٠۷٠۴‏ من 
اقزانة المملوفية » ص ٣4٣‏ 
)٣‏ المقد الفريد ۹۴:۳ 
)٣‏ علد من تاريخ الاسلام للذهي »خزانة | كسفرد “£3۶ ,286 ,0۲ ].aud.‏ 
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اسمس ل ر ا ل ل ن ر س 


وقالالآن ان انقطع هذا تفص يوسي ٠‏ فخذوا الثياب المعصفرة القصب فانتمرما 
في ری لاء ٠‏ ابصغ لونه عا فيها من الصبغ . ٠‏ شل ذلك . ۰« ووافق سکره ٠‏ مع فاد 
کل ما في الخزان من هذه الثياب ٠‏ فحسب ما ارم على ذلك من الزعفران 
والعصفر ومن الثياب التي هلكت فكان خسين الف ديار .»" 

وهذا مثل من امثال شېو ات اخلفاء الفريبة واقتراحاتمم في التبذير والاسرا 
وهي التي اتصف با المتوكل خصوصاً في خلافته . ٤‏ 

وكان الزعفران ايا من امم مراد الطيب واازينة ٠‏ دح به النساء السان. 
ولذلك قال الشاخ بن طرارة 

جا شرق من زعفران وعئبر اطارت من الحسن ألرداء المحبرا(٣‏ 

وما با ان اذه لطلا. ۰ وجوهېن ۰ ورا سي هذا الطلاء الرة. 
وفي الامثال :من خدع باأمرة وقع في القّمرة.!ي في الشدة TT‏ 
ان ابن عبدل تروج اءراة من مدان فلا دخل ا کرھما ) فقال من 


وال قد داللت عل عجوز مبرقمة عة البنان 
تفضن جلدها ؛ واخض” ءالا اذا ما راجت باارعنران( ۳ 


وهذا معنى قويمم : اهلك النساء الاحران :الذهب والزعفران". 
والفتدر ٤‏ وقد التطخت اصعه الرسطى باداد : 
غ ازعغران ععلر المذارى ومداد الدوير عطر الرحال(ه 
واا حص چن لكثرة استمامن له. وال فانه کان عطر الرجال کا سبق 
من دک حریه عل اأحرم. .قال النصرر بن عاص "ˆ 
ا روني بعت الهامة يالرى»ء ولين الايا باليول الضوام 
ولت بعد الرعفران وطیبه › صدا الدرم من متحکات المىامر (“ 


ا٤۷٤1:‎ ١ تسوار المحاضة‎ )١ 

۴) زهر الآداب للحصري » جامش العقد الفريد : ۲٠١٠.5۱‏ 

٠ )۳‏ الاغاٰی ء طبمة الدار » ٠۹:۴‏ 

>) كتاب البخلاء للجاحظ . طبمة ليدن ص 1١۷‏ 

)٠‏ الرافي بالوفيات للصغدي » خزانة بريتيش موزيوم "و ”؟ 8و2 .ل۸ 
)٦‏ اليتبة للشالى » طبعة مصر  ٠٤:۲‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام :الزعفران 1 


ولذلكڭ کان صرحب ف الافار ويتصلح للہدایا حى للاعراب وساکني 
ايام قیل خرج عبدالله بن جمفر بريد الشام فألأء المطر الى ابیات مراد رجل 
فرها للتين فاراد متکافأته »فدعا بثوب فجعل فيه زعفرااً وو في طرفر منه 
مثة دينار ثم بمث به الى اهل الرجل ٠‏ فابوا قبوله." وكان لكثرة ١ا‏ تهدي 
منه الوزراء واصحاب الثراء بطحن كا يطحن الدقيق ٠‏ حكى ابر عبد الله اد 
اين الاصبغ قال :«كئت اتصرف مع سليان بن وهب االوزير الاي اقرابة 
كانت بيننا من جبة النساء ٠‏ و كانت حالي بصحته في اة المة حى انه كان 
رطحن الزعفران في داري كا يطحن الئاس الدقيق لكثرة ما يننا من الجل 
ونستعمله ونېده .»" ويعي بالجیل هنا کررة اصہان . واکثر ١ا‏ کان يستعمل 
الزعفران في ت ركيب الخارق وهو نوع من الطيب مائع اعظم اجزائه الزعفران. 
يقال: خْلقه وتلق الرجل اذا تطيب بالخارق ولابن‌المتر في التشبيه 

اوا عروس قد صخت مارقی فی صفراء في قیص حباب(٣‏ 

ورتا طيبوا بالخلوق بعض الاحجار تکریا. قیل وفي سنة 11۰ (١١۱۲م)‏ 
ظهر في مصر تجاه حوض الامع الاقر حجر مكتوب عليه هذا مسجد موسى 
عليه السلام ٠‏ فحْلى بازعفران وسمي من ذلك اليوم بال ركن المخأق .>" ومن هذا 
القبيل تخليق عرد مقياس النيل اذا بلغ الرفاء ست عشرة ذراعً ومحصل لاهل 
مصر به فرح عظم دویتخذ ذاك الیوم عیدا رکب فيه اللطان بساکه ویتزل 
في المراكب انخليق القياس ٠‏ ويتمع الناس من كل الاحاء للفرجة ٠‏ وجري من 
الطرب والتبتك ما لا مزيد عليه.ولذلك قال شاب الدين بن العطار ٠ورَباً‏ الى 
الستر الذي كان يسل ملى شباك القياس لتبشير برفاء النيل : 

تك الاق بالتخليق » قلت لمم : ما احسن الست ! قالرا :الو مأمول ! 

ستر الإله عينا لا بزال فبا احلى تكنا والتر مبول (ه 


۸1-۸١ لباب الآداب لأمامة بن مثقذ » مع » ص‎ )١ 
1:۸ نذوار الحاضة‎ ) 

۳) زهر الآداب للحصري ء جامش المفد الفريد » ۲١۷:١‏ 
ااطط للمقربزي » مطبمة النیل › ۳ ٣٤۸:‏ 

«) النلط للمقربزي » مطرهة النيل »> ۷:۴۳ و۰ 
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ar e ل‎ r 


وف س3 ۸00 و الئل ست عشرة 3 ذراعا فزل امام انفخري ءان ان 
الساطان في وجوه الناس وخلق القياس .و كان هذا اليوم من الايام المثهررة لثابة 
سرور الناس بوفاء النيل ولق الناس بعضهم بعضاً بازعفران"". 

وللا عاد اللك النلامر برقوق الى مصر سلة ۷۹۳ ) في سلطنته الثانية › 
طلع الى القلعة ودخل الى الدور ااسلطانرة .قال ابن تغري بردي : فاستةبلته ا ماني 
والنہاني وفرشت الشقق اطرير تحت اقداءه ونثر على رأه الذهب والفضة٠هذا‏ 
وقد تى غالب اهل القلعة بالزعفران° ۰ 

وف سنة' مزل الاطان قااباي کاب السر ابن مزعر .2 ۽ رضي عليه ¢ 
واعاده الى منصبه ٤‏ وخلع عليه «٠‏ فازل من القلعة في »و كب حافل وخلق جاعة 
باازعة‌ران وزیّنت له حارته "٩.‏ 

وي سنة ٠٠۲‏ لما ثبت رشد الساعلان الناصر الي السعادات ابن اللك 
الاشرف قايتباي ضربت البشاثر بالقلمة وتخاتق جاءة بالزعفران . " 

وما تقدم بتبين ان العادة كانت لا تزال باقية حتى اوائل القرن الماشر 
للمجرة ان يتخلق الاس بالزعفران في بعض امراسم والاعياد والافراح 

و کان الطاة تدغ يكثرون ااذ الزعغران في جلة الابازير ر ال ل طب ا 
الاغذية والقدور ¢ وتصيغ ما اللاراء الغلفاء والتنعمين .”" 

وقد مر ینا قبلا ان الرعء ران کان ± جي“ بکارة من کور اصپان وهر 
من مفاخرها .قال د ف ف 

ولا E‏ » والمستل الا ذي » والصافنات تحت اللال 

ولذلك قال اجاج عض من ولاه اصبهان :قد وأيتك بلدة حجرها الكحل 
وذبابها النحل وحشيشما الزعفران." واشار ابن رسته الى فضل زعفران اصبان 

١١١:١ » حوادث الدهور مدى الايام والشور لابن تفري بردي » يدن‎ )١ 

٠٠٠: ١ النجوم اأزأهرة‎ )٣ 

۳) این ایاس ۳۰٦:۴‏ ان اياس ۴۱:۳ ` 

ه) كتاب الطبيخ وإصلاح الاغذية الأ كولات لاي محمد المظفر بن نمم الررانى . 
خزانة أ كسفرد £°13-14 187 Hunt,‏ 

۴۹٤:۱ ممجم البلدان‎ )٩ 
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على سواه فقال:«و ا من الزعفران الذي وان کان في غيرها من ااب لدان مو بوذا 
فان فل على کل ما في ساثر الواشع ظاهر لانه اذ كى رانحة وادين :أ واشع 
صبتاً في كل ما تعمل ٠‏ ولا يتاع في شيء من المواسم والاسواق التي ياب 
ايا مله شي ما دام پوجد زعفران مسان ۰ e‏ 
ومن مدان الجل الي اشتهرت بوفرة زعفراما ت > قال مر بن جرار 
کاتب ابن طراون : 2 
سحب ذيلين من خلوق قد أفتَبَا زعغران قا 
Lb‏ ابا علبپا ‏ من طیب ما باشرا وشا 


فأاتَيا ‏ زعران قم فانفسا فيه واستحماً(م 
ومنها مدينة همذانءقال بلدا محمد بن بشار. بفتخر : 
بلد نبات الرعفران تراب وثرابه عسل اء قنان(۳ 
وروى اليشاري المدسي ان باود وروزراوند من اقام المحیال مزارع 
الزعفران ."و كان في اد الروم مدينة صفيرة اما كينوك ۰ اجتاز بيا ابن بلوطة 
قال : وزلنا بدار ءجوز كافرة وذلك ابان الثلج وااجتاء ٠‏ فاجستا الها وتنا ٤‏ 
عندها تلك الليلة ٠‏ وهذه البلدة لا شجر با ولا دوالي المنب ٠‏ ولا يزدرع بها 
الا الرعغران. واتتنا هذه اامجوز بزعفران كثير. وظلّت اننا تجار زشتريه منها. »” 
وكان في كيليكيّة من بلاد الارمن نرع فار من الزعفران يحمل الى المغرب 
ارغبة اإصورين فيه." ومن الشرق دخل الزعفران ١-انية‏ » وكثر فيها وفي 
ادطالية » حتى كان مجمل منها الى سى الاةطار. وازدرع ارا في افردقية ¢ ومد 
في جلة ما برتفع منها من التجارات ٠‏ 0 
ومن اجل هذا الرواج الشديد في كل الاسراق على الزعفران وكثرة الماجة 
)١‏ الإعلاق األفْيسة » ص ٠١۷‏ 
) الد الفرید لاین عبد ربه ۱۳۸:۴ و۴۹۹ 
) مەجم البلدان ٩۸۳۴:۹‏ 
)٠‏ رحلته » طبمة وادي النيل › مر ء ص ۱۸۹ 
W. Heyd. flistoire dis commerce du Levant, H, p. 668 (1‏ 
¥( احسن التغام e‏ ص ۲۴۳۹ 


1£ حاب زات 
اليه كان من هم الديارات المناية به في جلة مزروعاتا . كدير اللاب براحي 
اموصل ٠ودير‏ مرّان بدمشق ٠دك‏ ابر الفرج الاصبهاني اخالدي انه كان على قلمة 
مشرفة على عزارح الزعفران ٠‏ و كدير مار ماروثا بظاهر حلب . واشهر الاديار التي 
کانت متخصصة به دیر على رأس جبل مطل على نصبین کان فرش ارضه من 
الإزعغران وسميي لذلك بدير الزعغران. قال الخالدي وشعر زعفرانه فائق ٠‏ ومنه 
ومن الصسل اكثر يسار رهبانه. 

ويظهر ان زراعة الزعغران قات او انقطمت في بعض المدن والديارات على 
اثر ما حل با من الدمار والخراب ٠‏ ولدلك كان تجار الزعفران يستجلبونه من 
جنوة في ايطالية » وبرساونة في اسبانية ٠‏ وكان انوي يفضل ساثر الاجناس 
ولذلك كان يعلد كثيرا ويش .قال الفقيه ابو عبدالله محمد بن المبدري المشور 
بابن ا ا مرف بالقاهرة سنة ۲۴۳۷ (۱۳۳۷۷ م) : 

من المغاسد ما يفعله بعضم ٠‏ وهو امهم يأخذون الزعغران ال جنوي والبرشنوفي 

واا ويجخلطون الجيع ر على i‏ کله جلوي ۰ وذلك لا وز لان 
لري برغب فيه اکثر من غبره. 


) مالك الابمار » ص ٠-۳04‏ و ٥۰٣ر‏ ؟؟؟ر؟؟ 
۴) کاب المدخل ۴۳ ۱۳٣-۱۳۹:‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام : دور الضيافة 9 
دور الضيافت 


شتهرت الاديار في الاهلية بايراء المجتاز بها ٠‏ وضيافة اللاجى. اليها . 
والاحسان الى كل طارق تاج . ولم يكن فيها وقتدنر دور خاصة بالضيافة بل 
كان نزول الاضياف في بعض الجر فيها والقلالي ٠‏ ثم جاء الاسلام فاوجب 
على النصارى في جلة الرسوم التي اراد جا لاهم 2 ان لا نموا کنانسمم من 
مسين ان يتزلوها في الليل والنهار . » وروی القاضي ابو يوسف » صاحب 
الامام الي حنيفة > ان ابا عييدة بن الإراح ا صالح اهل الشام ١‏ ا 
في جلة الشروط »ان يضيغرا من م مم من المسلمين ثلائة ايام .” فلم یکن 
من م بد من وجود مراضعم ف الديارات لات اأزوار وعايږري السيل .م کار 
الاضاف والتلزهرن والمنطرحون في الديرة لمعاقرة الخمر » والتسط في القصف 
والطرب ۰ وتفاقم الداء بصحبة الراري والظايا لفريق من الامراء والتطرفين 
واهل البطالة .وتأدّى الرهبان بل هذا الاختلاط » فاعرزت الال الى بثاء دور 
ولحجر لمم خاصة ٠‏ الى جانب الاديار ٤‏ بتزل فيها كل من ينشاها من الئاس 
والمسافرين. ٠وتقام‏ لمم فيها الضيافات على اقدار كل منم ٠‏ وكانت هذه البيوت 
نقام احياناً فوق القلالي والكنيسة » وهو ما يزخذ من قول الالدي في كلامه 
على عر الزعغران « هذا الدير بيوت للضيافة في عاو الميتكل .>" 

ومن الديارات التي ص على وجرد بيوت للضيافة فيها : 

١‏ دير باعربا بين الموصل والديثة فيه بيت ضيافة يازله من جتاز به»" 

۲ در باريشا بارض الموصل .قال اخالدي :رأيته في بعض السنين وکان 
به راهب يقال له کوریال ( جریال ? ) فاضافنا احسن طضيافة ٠‏ وأكرمنا غاي 


)١‏ حزء فيه بیان ما يلرم اهل الذمة فمله ليقع التمييز ينهم وبين المسلمين في ملابسيم 
وغير ذلكء لاي يی عمد بن المسين بن عمد بن الفراء» من خطوطات خزانقناء عليه سماح 
بتاریخ ۳۲> (۰ ٠۰۹‏ م) 

) کتاب امراج » ص ۱٦١‏ 

۳) مسالك الاہمار › ص ٠۰٠١‏ 

) مالك الابمار ص ٠۰۰‏ 
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الأكرام بالطمام الكثير واشراب العتيق الراسع وعلف الدواب واكثر.فعظم في 
عيني وعاتبته على الإسسراف في فعله ٠‏ فقال هذا والله رسمنا مع كل من يتزل 
ریا . 4 

٣‏ دير ص مجنا الى جانب تكريت .قال الشابشتي :١لا‏ 4او من التطربين 
والنازهین ولا من مسافر يازله ٠‏ ولكل من طرقه من الناس ضيافة قاعة على 
اقدار الضاف لا ن ا وعلى بابه صومعة عبدون الراهب دجل من اللكية 
بنى الصومعة ولزها فصارت تعرف به ٠‏ وهو الآن المسترلي على الدير الت په 
وین فيه ٠‏ وقد بى الى جانبه بناء يزله المجتازون فيقم همم الضيافة ويحسن هم 
القری.»” 

١‏ دير الاسکون ٠‏ وهو راكب للنجت . وفيه قلالي وهیأکل ورهبان 
يقيمون الضيافة لمن ورد م u.‏ 

* دير ران بدمشق . اشتهر بضافة الي الفرج البنناء » شاعر سيف الدواة » 
والتجاء احد آل المادرانيين فيه حين خثشي الافلاس . واا مع غلامه في قلية 
منه « فضة الرطان رخامية الا ركان > استزار فرها ابا الفرج ٠‏ وانقضت ها فيها 
بين الطرب والموى ليلة من ليالي الدهر خلّد الببغاء ذكرها في حكاية له رضم 
بنثره الشائق وشعره الفائق ٠‏ ونقلها الشالي في يتيمته وابن ظافر في تابه بدائع 
المدائه > ومن مطالمتها يعرف ما كان ري احياناً وراء حدران القلالي ودور 
الضيافة في البيع والاديار من المجون والئون. 

٣‏ در معان بظاهر انطا كية وهر مل نصف دار اخلافة بیغداد يضاف 
به المجتازون. »” 

۷ دير القاروص على جانب اللاذقية من شالا ٠‏ اغفل ذكره ياقوت » وم 
يشر اليه غير صاحب مسالك الابصار ٠‏ قال ابن بطوطة في رحلته :< هو اعظم 


٣۱4 مالك الایمار ء ص‎ )١ 

۷٤١-۷۳ کتاب الدیارات » ص‎ (r 
٣۱١ ہ) مالك الاسار › ص‎ 

ي) مسجم البلدان ۳ :۷۴ 


الديارات النصرانة ف الاسلام درر الضبافة ¥“ 


دير بالشام ومصر يکنه الرهبان ويقصده النصارى من الآفاق . و كل من زل 
به من المسلمين فالنصارى يضيفونه ٠‏ وطمامم الب والمين والزيتون والخل 
والگر ١.‏ 
وكان يعض الاضاف » ولا سيا من وجوه الدولة والاساء وذوي قرابة 
الحلفاء » لا يبالون بابتذال مثل هذه الابنية الرهبانية وإطلاق المنان فيا 
لشرام في عشرة القيان والغلان. واشتهر منم ابو علي بن الرشيد ملازمة دير 
مریان بېغداد وارب فيه ۰< وکان له قیان حملن اليه ویقم به الایام لا فت 
عزفا وقصفاً وکان شديد التتك . وکان من جاور الموضع ډشکون ما بلقونه 
مله ۰ 4 
ونظير ذلك ما کان ري في دير الزندورد ۰ حكى عبد الواحد بن طرخان 
قال : خرجت الى دير الزندورد في بعض اياده متطرباً متازهاً ومعنا جحظة في 
جاعة من اخوالي ٠‏ فازلنا موضعاً حستا ٠‏ ورافقنا هناك جاعة من ظراف بداد . 
جيم ممشوقات حسان الوجوه والغناءفاقنا به ايا في اطيب عيش ٠‏ وقال 
جحظة فيه شعرًا. دك الدير وطيب الوقت ومن كان معنا وغتى فيه للناً حستا 
وهر : 
سقيا ورا لدير اازندورد »وما وي ويمع من راح وران 
دير تدور به الاقداح مترعة من کف ساق ميض الطرف وسنان 
والمود ‏ ينبمه ناي“ يوافنه > والشدو يحكمه غصن من البان 
والفوم فوض ء تری هذا يتيل ذا وذاك انان وء < جنب » أنسان(" 
ومن قبح ما كان جره على الاديار واللكنائس العهد القاضي بايواء كل 
مسلم عابر سيل نزول بض اللصوص والشاق > وارتكابهم فيها المحرمات 
والكباثر ٠‏ وإفساد بعض الترهبين والمترهبات . كأي الطحان القيني «قيل له 
وكاأن فاسقاً خارباً ‏ ١ا‏ ادفى ذنوبك .قال ليلة الدير.قيل له وما ليلة الدير. 


>۷: ١ » ؟ ورحلة ابن بطوطة ء مطبمة اليل‎ ۲۴١ مالك الابصار » ص‎ )١ 
|۴ الديارات للشابشی ء ص‎ ) 
٣۷٣١ مالك الایصار › ص‎ )۳ 


5 
۸ حبلب زیات 


قال تزلت بديرانية فأكلت عندها طنشيلا" بلحم خازير ٠‏ وشربت من مرها 
وزنیت ہا وسرقت کااء‌ها. مم انصرفت عنها . >" 
وقريب منه ما فعل عنادة المخدّث « كان ما نقاه المتوكل الى المرصل يخي 
الشياطين (غرفي دجلة من اال بلّد) فشرب فيه ا یکن بغارقه . ٠ري‏ 
من الرهان بالدير ٠‏ و كان من احسن الاس وجا وقدًا. “فام په وج 
ا الدیر من اجله. وم بزل جخدمه ويلاطفه ویعطيه الي ان سلخ ااراهب عن 
الدير ورج معه ٠‏ وفطن رهان الدر بمصادة وما فعل من إفساده العلام فارادوا 
قتله بان برموه من اعلى الدير الى الوادي ٠‏ فقطن بهم وهرب ولم يمد الى 
اوضع . 2 
لاجد ین افو طاعر بذكر لي قطاها في ده الو" 
سفی سر من راء وسکاخا» ودرا ا 
فققد بث في ديره ليلة ودر على غصن م 
سقائي الاامة متشا وت وام ال جافي 
فكانت هنات لي الويل من جاها الذي خطه i‏ 
و . ولا ريب کین من اضاف البارات ّ لا يرون اقل 
E‏ ا 
o‏ الطفشيل نوع ٠‏ من المرق وضبطه ف قاج المروس بتقدم الياء على الثين _كسميدع 
والصراب ما حکیتاه .قال ابو نواس .مجو رحلا: 
لو کشت لوا كنت طفلیلة او طالرا اصبحت مكاء 
(دیوانه . باریس ۹۸۲۹ » ص ۴۹۰) 
وقال ابو شراعة »› احد شمراء الدولة المباسية : 
عبني جودي لبرمة الطفليل »> وإتعلي فالصبر غير جيل (الاغالي ۴١‏ :۴۹) 
۳) الاغاني ۱٣٣:٣١‏ 
ہ) الدیارات للشابشتقي » ص ۷۹ 
) مالك الایمار ؛» ص ۲٣۴‏ 
۲) مالك الابمار » ص ۱۴؟ 
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حانات الدیارات 


کان إلاق اللانات بالدیارات لا شك رعد الالام . أ نشت فا على ار 
اعتياد المسلمين ابتياع امور من الرهبان » وطروقيم ا حی في ظلمات 
اليل > واختلاطبم بهم في اوقات العبادات والصاوات . فلم روا بدا من النحوط 
والتصون «وعزل مستودعات اشراب ثأى عن المأكل والمعابد وجعلها في حير 
2 .وقد اشططاا التوفيق في اللحث عن وصف للات الانات في نر او 
شعر. او اماء الى كىضة بنائها ووجه استغلاها. ودستدل من بعض الروايات ان 
طائفة من الاديار والقلالي بقيت مع ذلك تنظ الخمر في خادع ضمن اسوارها 
وتيما رأساً لروارها » وهر ما يفاد من قول القائد الي عبدالله محمد بن خليغة 
السنبي ٠‏ احد شعراء سيف الدولة صدقة بن ديس : 
وارب دير قد قصدنا غوه في فية »ناء عن الاسواق 
فطرقت باجم . فقال کپیرم: اعلا بزالرنا » وبالطراق 
ومسی بموله وغاب هن في دع ام ورا اغلاق 
وأف جا بكرا تال حباجا فوق الدتان نواظر الاحداق(؛ 
ومن الديارات التي اشتہرت بکثرة حاناتما : 
١‏ « دير سار في الإانب الفرلي من دجلة في بقمة كثيرة الساتين 
والكروم والثار والانات واخمارين .>" 
۲ در جرجس االمررفة على ساطى“ دجلة والساتين ححدقة بهءواطانات 
ماورة ل ٣.‏ 
٣‏ دير سرجس بطيرناباذ بين الكوفة والقادسية « كانت ارضه حفوفة 
بالنخل والكروم والشجر والانات والمعامر .>" 
١‏ خريدة القمس للماد الكاتب . باريس r r^‏ ص 11¥ 
۴) الديارات للثابشتي ص ۱ »ومالك الابصار » ص ٣۷۹‏ 


۲۸۱ الدیارات للثایشی ص ۲۷ ء ومسالك الاہمار ء ص‎ )٣ 
۲۸٤ ومالك الاجار » ص‎ » ٠١۲ الديارات للشابشتي ص‎ )> 


. 
۷٠‏ حبیب زیات 


> دير زرارة بين الكوفة وحام اعين وهو « كثير الائات والشراب .» 
* دير اشمولي بقطربل ٠‏ وعيده اليوم الثالك من كرنن الارل.. ٠لا‏ يبقى 
احد من اهل اللطرب واللمب ال ج اليه. .ویممرون شطه واکنافه. ودره 
وحاناته . ° 
٦‏ ٭ دير قوطا بال دان على شاطى' دجلة٠‏ وهر مجمع احرالا كثيرة منهاء 
ان اشراب هناك مبذول واطانات کثيرة. ۰" 
ومن الريب ان اديار النساء الرواهب کانت نفا محفوفة مئل هذه 
الرانیت والنمارات باخطارها واضرارها . كدير العذارى بانب المَلْث بين 
ساءرًا وبغداد « کانت حرله حانات للخارین وبساتین ومتنآهات ۰ لا يعدم من 
دخله ان یری من رواهه جواري حسان الوجوه والقدود والاطاظ والالفاظ ٠‏ 
قال الخالدي:ولقد اجآزت به فرأيته حسةً . ورأيت في الانات التي حوله خلت 
شربون على اللامي ٠٠‏ وانشد جحظة لنفسه: 
قالوا : يمك مفمور بآثار من المدامة » والريان » والقار 
فقلت من کان مأواه ومسکنه دیر المذاریء لدی حانات وار 
م شکر الناس مه ان حلته خطراء كااروض اوجرا ءکالنار»(» 
ولسنا نعلم هل كانت ادارة هذه الطانات تقد احياتاً لاحد رهبان الدير 
ام ضبن في الاعم الاغلب لبعض الخمارين ٠‏ ولدينا نصرص لا حتمل التأويل 
شاهدة بان من اطانات ما کان في ايدي القوس والرهبان کااتي في دير مارت 
مرم باطيرة . ذکر ابو الفرج الاصہافي انه کان فيه قس يقال له يجي ارا واین 
يقال له يرشع تألغه الفتيان الظرفاء. ومثله عر نصر بسامرا وهو من متتزهات 
آل منذر باليرة ٠‏ وكان السين بن الضحاك احد خلماء الشعراء يألنه «٠‏ و كان 


) الدیارات للشابشی ص ۷ ١‏ »› ومالك الابصار » ص ۲۸١‏ 

+) الدیارات لای ص ۱۹-۱۸ 

ہ) الدیارات للكابشتي ص ٣٣١‏ 

ہ) مالك الایصار › ص ۲٣۹-۳۰٥۸‏ 

۰) مالك الابمار » ص ۳۱۸ وفي الان الطب وح : <« کان قس قال له بجی بن مار وچا 
له پوشع » وفیه شویش وعریف ظاهر .والصوأاب مأ صحجناة . 
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الى چانبه مار يقال له يرشع . وله این امرد حسن الوجه شاس. فکان السین 
يأف الخار من اجل انه حا له.» وله في هذا المبر ابیات منها : 
نمار حانتہا » ان زرت حاته » اذکی عامرها پالمود والغار 
جت كالغصن في سلب دة کان دارا جم من القار(٣‏ 
اي في ثیاب سوداء کالقار .وهو ما یدل على ان الشماس کان تول الانة 
ايطاً .و لله کان خازما اي › کا يقال الیرم ٤‏ امین صندوقاء مثلا کانت الال 
في دير ران بدمشق حیث کان القس ارا وابنه الشاس ورانا صيرفيًا» على ما 
ذكره ابن الي جبلة الدمشقي في قصيدة تال فيها : 
شماسه هو وران ومنتفد » وقے هر خار وكرام( 
وقد صرح ابر عبد الرحن الماشي السلاني بان ساقيه كان ابن القساس 
حیث قال : 
ساني ابن قيا كاسما على زورة من حبيب الإ( 
ومعاوم ان القسوس في اشرق كانوا يتروجون دفعة واحدة في العمر ٠‏ ولا 
ترال هذه المادة منَبمة في بعض القرى والمدن. و كان احدم لا يول للاسقفية 
او البطري ركية الَا بعد وفاة راتو اشهر من عرف منم البطريرك مکاريرس 
ازعم اللي» وکان في صحبته دائ ابنه الشاس بولسء ولا کان لا بد مم من 
القيام بأود اولادمم كانرا يضطرّون > اذا قدت بهم الال احياناً » الى ااذ 
بعض ارف .ولذلك قام منهم عدة ارين ليع خور اليم والديارات. 
ورا تولى احد رهبان الدير ادارة حانته ٠‏ وللحسن بن هاف یذکر دير 
الاگیراح وان ساقي الراح في حانته كان راهاً لبس مدرعة صوف فوق مسح 
ارمبانية: 
با طيبَةٌ » وعتيق الراح نحفتهم »> بكل نوع من الطاسات رحراح 
یسفیکا مج اللص رین ذو کی اخو مدارم صوف فوق امساح (ے 


۷۴٣:۴۳ ممجم البلدان‎ )١ 

۳) برق الشام . خزانة يدن 64 ,1466 Arabe‏ 

۳) مالك الابسار ص ۳۹؟ 

ک) دیوان ای نواس .غزانه الأاتيكان ( رقم ص ٠إ‏ 


٤ 
حبیب زیات‎ ۷۲ 


وينشد لاي الميناء في دير باشهرا على شاطى' دجلة. ٠‏ وفيه تصربح بان 
الساقي كان الربان قسيس الدير: 
و دير باشهرا قسيىو » هرا 
عل دن ابرع »› ۳ فى » وما ری 
فاولی من جيل الل ما يستمبد الخرًا 
وسفاًنا ورانا من الصافية المذرا 
فطاب الروقت في الدير » ورانا به عثرا 
وسقينا به الشمس › وأخدنا به أالبدرا 
وأحبّت لذة الكأاس ولكن قتلت سكرا 
ونلا كل ما وا ١‏ من لذاتنا » جهرا 
تصاينا »> وهنا »> وآرضمنا به الدهرا 
فتكلا ء وعشکنا › وشي هتك السترا 
وقد ساعدنا را ن طوعا مله ٤‏ لا جد! 
جزاه الله عن خير به فاباا خیرا 
فقد اوسمته شکرا کا اوسمتا برا(و 
وني قوله ان الربان ساعده على لداته طوعً شاهد على ما کان يقوم به 
احياناً بعض القسوس في خدمة الندامى من المجاملات المنكرة . 
وللشعراء عدة ابيات تقدم بعضها ذكروا فيها استباءم الخمر من ايدي 
الرهبان والرامبات € فطلا عن منادمم علبها بعص فتان الدير وفتاته بالشیاب 
السود والامساح. ومنها لاج الدین مد بن حراري : 
ورب در طرقا پابه سرا › وللنواقس ف الاه اصوات 
في فتية كالنجوم اارهر + او جبیم مندرة اشرقت نها الد جنات 
فغال راهبه : من ذا ۶ فقلت له : قوم اليك لمم في الاير حاحات 
فام یی الى کرامنا عجلّد وقال :برى لكم عدي المرات 
هبوا فا العش الا ان يطوف على الندامى » في الدير ء طاسات وکاسات (۴ 
ولا حاجة الى التنبيه على ان مثل هذه الاقوال المنسوبة الى ارعان والقسوس 
في الاديار ليست الا من افانين الشعر التي يراد بها التحسين واللإغراب فلا جب 
ان توٴخد على ظاهرها . 
)١‏ الديارات للسابشقي ص ۲ —T؟‏ 


) الجزء المشرون من عبون التواريخ للكتي .امز اة التيمورية » ص ۴۴۸-۲۴۷ 


ا س 


ولان المکاك الي امسن بن محمود الخجندي الموصلي في دير سعد : 
رمان ډار سعد دت علندهم ف ايل غما حپران ربك 
داهم یی »> وني bl e‏ ل راجا درل 
ا ي ا وت من قال لی 
من كف اغيد نكي الشمس طلمته » في خده الورد والنرين مندعك (؛ 
ونظاره قول اي اللسبن مد بن مسون ¿ الكاتب في دير باقوقا . ره ان 
الملسترفي في تاريخ اربل : 
تزلت بدير باقوقا » وقيه من الرهبان لي خدن متم 
فال هاه ول مرج ب سا ام 
ونادمنتي پرهبان ملاح رفم ادن حسن ردخم (۳ 
وفي منادمة الرهبان ال لاح للشاربين المسلمين موضع نظر.ومثل هذه الدعرى 
لا شك من تلات الشعراء ومبالناتهم المتادة. 
ومن اقح ما هثالك ان الاق كان كرون حبنا ابنة قس الدير > صاحب 
الانة ٠‏ روى العمري ان الفضذل بن اسمعيل ,ن صالح ی عبد الله بن العباس تۇل 
بوا دیر ونس مقابل الم رصل « فرآى فيه حناء ابنة لقس کان فيه فخدمته 
مدة مقامه ثلائة ايام وجاةته شراب صافر عتق .فل اراد الانصراف اعطاها 
عشرة دنانېر ورحل ۰ «وقال في طريق ااا اول : 
عليك سلام اه › با دیر ٤‏ من فی جنه شوق الك طويل 
وآنرما : 
ايا ابنة قس الدير قلي مدله عيك » وجي مذ بمدت عليل(٣‏ 
وللشهاب العمري خين زار الدير الابيض من الديارات السبعة في مصر 
یات نظبها فه »وذ ان اقیته كانت من بنات القسوس فتال: 
کان المدام علينا تطوف يمحراء صافة كاللّهب 
يطوف جا من بنات القسو س باخلة الكفٌ ليست عب 


9( التاسم من ال امم المختصر لابن الساعي .أخرانة التيمورية » ص }° 
(r‏ مالك الایمار » ص ۸۹؟ 
م) مالك الابصار ص TiY-T{1‏ 


V٤‏ حبلب زیات 
نله » بين راشا » لالاظاا في حثانا رهب 
ميحية طلمت في امو ح كصبح اطل وليل ذمب(٠‏ 
ولا جى ما في تعرض بات القسوس لماطاة الكؤوس من التنڌل 
والاستہداف لاخطار عريدة السکاری ٠‏ ورا انت ېن هذه النادمة الى اروج 
من عصمة الدين » والدخول في ربقة الاسلام ٠‏ ومن اشهر من آذت بهن مثل 
هذه الال الى سوء الال شانين ابنة قس دير صليبا بدمشق حين طاوعت 
الخليغة المباسي المنوكل على لله على الاسلام > والتزوج به > كا نقلناه في 
کلامنا على دير باب الفر ادیں”. 
وقریب من هذه الاخطار یع الرواهب للخمر احاناً حت في ظلات اليل . 
وهو اشد قبا من بيع بنات القسوس ٠‏ ومن الابيات التي وردت شاهدة بثل 
هذا التجوز والتنامح قول ابن نباتة المصري : 
وراهبة طرقناها يليل » ودون مزارها ارج فوح 
فت في الظلام الى مدام کان شاعا قبس يلوح 
وحيتنا بمافية شمول »> كا يترقرق الدمع السقوح 
کات قد سلبنا الديك عبتا » فقام من آآکری فرعا يصیح (” 
على ان اكثر حانات الديارات كانت » دون ريب » تضكن لبعض الخارين 
من عوام النصارى » وهم اسلس مادا واقل عنادا في الدفاع عن حرزة الادب 
والعفة ٠‏ فتكانوا لا يرون بأساً في النوسل كل وسيلة لاجتذاب الشبان والمكان 
وعشاق بنت الان . وفي طليعة هذه الوسائل اختيار السقاة عندم والمغتين من 
احسن الئاس وجا وقدًا من الغلان والواري ٠‏ وعقد ادارة الانة الى اججل 
الفتيان واحذقهم في اشراب » وارعمم في الث على التلدذ والطرب ٠‏ كحانة 
دير الج في اليرة مثا > وهي التي قيل فيها ‏ 
بنا بدير اللج ني حانة شراجا في ألكأس مكيوب 
يدبرها ظي هفم مشا مه الشبان والشب 
حت اذا ما الخمر ءات بنا جرت امور واعاجیب 


) مالك الابمار » ص ۴۸۴ 
)٣‏ القزانة الشرقية + : ١1-1١‏ 
۳) دیوانه » طمة مص ۲ سل ۱۹۰٥‏ »> ص 11۷ 


الدياراث التصرانية ف الاسلام حانات الديارات Yo‏ 
فا تری ظك في ثادن بات الى جانبه ذب ١(‏ 
ونظيرها دير حنة ٠‏ وكان بالكوفة رجل اديب ضيف الال » مها وقع 
في يده شي. اتی به دير حلة فیشرب حت يکر .م ينصرف الى اهله » وهو 
القائل: ٠‏ 
ما لذة المش عندي غير واحدة: همي البكور الى بض المراخبر 
امل الذكر » مأمون بوائقه » 8 القياد من الترّم الدابير 
حت يحل على دير أبن كافرة من النصارى بيع المعر مثهور 
كأغا عد الزنار فوق تتا > واعم فوتق دجى الظلاء بالنور(٣‏ 
لا جرم ان الاقبال على مثل هذه الحانات التي اجتمعت فيها لذة اللصر والسع 
والشم والذوق کان ءا عا . ولذلك كثر السكر فيها » وغلب المتطرحون 
في افنتا من الخلعاء وان الشعراء من رجالات الادب واشراف العرب > 
نظير الي الشبل البرجي › وعبدالله بن المباس بن الفضل بن الربيع > واي جفنة 
القرشي > والي الطيب عمد بن القاسم اللميري » وعمرو بن عبد الملك الررَاق » 
وای شاس منیر › ومصعب الکاتب > ومہلہل بن بوت بن المزرع السدي ٤‏ 
وبکر بن خارجة ) ومطيع بن اياس » وې بن زياد » والحسین بن الضحاك > 
وجحظة الإرمكي » ومد بن عبد ار حن الثرواني » و کان آخر امره ان صب 
في حانة بين زقي خر » وهو ميت. وکین غرم ٠‏ ولاحدم ٤‏ ہلل بن 


ر ئي دير الطور: 
ذف مي الدتان“ صمب الا r E‏ 


ومنه اخذ الصوبري قوله في دیر ز کی من ابیات : 
يا خلل »> هاما للاي عاطلياني الصبباء » لا تذراني ! 
ابید الاء » بدا الماءء قوما » ادنيا ادنا بات الدنان(ه٠‏ 


) مسالك الابمار ۰ ص ۲۴۲٣‏ 

م) مالك الایسار »› ص ۲۱۳ 

ہ) الدیارات للشاشق e‏ ص ۲۰ ۲ر۳۷ ر ۴A‏ ,۷رر 1° را 1۰ا 1۰11۰ 
) مالك الابصار TA e‏ 

۹۸ الديارات للخابشق ۰ ص‎ )٠ 


8 
۷٦‏ حبیب زیات 


ولاساعیل بن عار الاسدي بصف .سکرة له بدیر اللج » وهر احسن 
ديارات اليرة وانزهما و( نقف على ابيات اظرف والطف منها واصدق في تشه 
السکاری وقاسم يتعثرون الى الصلاة بعد فواتما : 


ما انس مدة واار رقا( يو ها 
تفيانا كنفث السحر تو رعه 
يقي شراب کلون النار عثقه 
8 ذكرنا صلاة بعد ما فرطت 

نى اليها e‏ بنا ٭ 
نن » وارہتا عوج موافعپا › 
او مث ميان دیر ٤‏ لا دلیل مم 


الد کا کين 
ما قلوباً غدت ت طوع اين رامەن 
سي الاصاً + مله لجا نین 
فنا اليها » بلا عفل ولا دين 
کان ارجلنا قلعن من طبن 
مث الاوز الى تأفي من المين 
سوی المي ال عد السمانين 


بالج › شرقيّه فوق 


اهوی ر ية إت اله فطلا مجنا وغاء ذي افانين 
فن يقول لما غي ويمدني اتليني يوم دير الج فأحييني( 
ولا كانت الانات منسوبة دات الى اديارها استجاز الشعراء ‏ وم يقولون 
ما لا يفعلون ‏ ان يفتخروا بالسكر في القلالي والكنائس.ولذلك قال ابر 
نصر المنازي : 
هذا وک لي بالكئيسة سكرة اا من بقايا شرجا ور(" 
على ان بعض الزوار من وجوه الدولة واعيانها كانوا يتغليون بسطوتمم 
وجاهہم على كل قانون للكنائس والاديار > ويماقرون الخمر طمن اسوارها » 
دون اکثراث باارهبان ٠‏ وقد سق ان امیر مصر ابا الیش خمارویه ن طراون 
کان یکر فی دیر القصیر صر » وهو ينظر الى صورة للعذراء كان شديد 
الإعجاب با ٠‏ وقد مر بنا عدة ابيات للشعراء صرحوا فيها :ا كان يجري في 
الاديار من انبل والقصف والاسترسال في الشموات » وهو ما لا بد من التوسع 
في شرحه فيا يأتي وايراد الشواهد عليه دفاً لكل شك وارتياب. 


( سمدة » والررقاء(سلامة) » ورا بيْحة » ال ذكورة فيا بمد » هن جوار مضتيات كن 
لابن رامين » وهو مول عبد الك بن بش بن موان . 

۲) معجم ما استمجم للبنكري » ص ۲۹۷ 

۳) مجم البلدان :11 


الديارات النصرانية في الاسلام :تغزل الشعراء بغزلان الديارات ۷۷ 
تغزال الشعراأء بغزلان الںیارات 


واحتيال الزوار منادمتهم والشرب على وجوههم 

للشعراء والمغنين وعشاق الخمور النصرانية مقطمات وقصائد تغزلوا فيا 
باكمامسة والرهبان والراهنات وذ كوا اختیارم کل صح الوجه بيهم للمنادمة 
والشرب والمجالسة والمداعبة ٠‏ واطلقوا المنان لرام في التصرر والنني 
والابتداع والتوم ٠‏ حت اصح غزل خریاتهم امهم اشبه بغزل قصائد الماح ف گنه 
ولد الفكر ونتاج النخيّل والحلم ¢ 4 من اسالیب التفان في النظم . 
وفيا زغ#ره وحکوه من وقائمهم واحادیثهم ما يفوت حد الاإٍمکكان » ولا جوز 
مثله في تقدیر ولا حسان ۰ واذا صدق ما حکاه بعضهم کان حسب ازا 
وقتدذر ان یلج باب الدیر ویستدعي شرابه لیکون له الق في اختیار اول 
مليح او مليحة فيه لشرب ويغي اويطرب بالنظر الى اسنها والتلد ذ بخطاا. 
م خر من الدیر وب «شکران سکر ھی وسکر مدامۃ با 
اسحقق الموصلي المغني المشهور حين خرج مع الرشيد الى الرقة »> ومر بدير القام 
وطاف فيه. قال : « فرأيت ديرانبة حين نهد ثدياها وعليها المسوح اا 
احسن من وجهها ٠‏ وكأن تلك المسوح عليها حلي ٠‏ فدعوت بنبية وشربت على 
وجهها اقداحاً . څم دعوت بالود فغتيت في الدير صرت ملي ظريقاً وما زك 
اکرره واشرب وانظر اليها وهي تضحك من فلي حتى کرت ٠.»‏ و 
الحكاية اشبه عا محري في المواخير ودور القيادة منها ما يليق ان يكون في 
بيوت االزهد والمادة . 

ومن وقف على معظم ما حفظته الرواة من الاخبار والاشمار المقولة في هذا 
انى وتدير ما ورد فيها من المراعم والاشارات الى منادمة امسلمين احداث 
الاديار وتحيلهم بتكل حيلة من لبس المسوح والصلبان. وتناول القربان. والتمشح 
بالايقونات . وحضور الصارات ٠‏ حباً بالتقرب منهم وايناسهم . والتلذذ ججالستيم 


۲۷۰-۲۹۹ مالك الابمار ص‎ )١ 


۷۸ حبیب زیات 


والنظر اليم . يبدر الى وه ان اعراض كان الديارات كانت وقتنذر لا 
على وضم بتناواه من شآء . وان بيرت الصلاة کانت اولی ان تسئی بيرت 
الريبة . ولكن اذا تذ كر ان الشعر اعذبه اكذبه نحقق ان كل ٠٠‏ هنالات من 
دعوى الاستمتاع وقصص النادمات والمداعبات م يىكن في اللقيقة الا ضرباً من 
ضروب الرشي والتطريز في النظم یراد به محرد الاإغراب والاإطراب . 

وقد الخترنا من هذه الماظومات الديرية كل ما رأيناه جديرا بالتأمل 
والاعتبار او وجدنا في ايراده فائدة ونكتة.واول ما نبد منها بابيات مشهورة 
لابن المتز في راهب من دير عبدون ميل انه جاءه ۶ في ظلام الليل » . و 
احدی الروایات < في فيص اللاذ مسسترا » فقال : 


سق الطيرة ذات الق والشجر 
اسوات زان دیر ملام 
لاحظته ا ی حت استقاد اله 
وجاءلي في الام الليل مستارا 


ودبر عدون هال من امار 
في ظاة اللبل والعصفور م ير 
سود دارع نارين ف ا 
بالسحر يطبق جفنیه على حور 
طوعا واسلفي الماد بالئظر 
يستعجل اللو من خوف ومن حذر 


ففست افرش خدّي في التراب له ذلا وإاسحب اذيالي على الار 
فکان ١ا‏ کان ما لست اذڪره فظن خيرًّا ولا تأل عن الي (؛ 
وعلى شاكلتها قول عر بن عبد اللك الورّاق في دير مار يجنا الى جانب 
تکریت .وان کان دوعا في الردة والاحسان : 


اری قلي قر حا ال دير ريسا 
ال غبطا نه التسحى الل ٻر ڪڪته الغا 
ال 2 من سید الانى و ا 


ال امسن خاتق اللي ان قدس او : غ 


ولا دارتر الکأس ادرنا شا لا 
ولا مج الاس غا وتع اقا ٣(‏ 


) ممجم البلدان ۲ :1۷۸ 
)٣‏ ممجم الپلدان ۷۰٠:۳‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام : تغزل الشمر اء زان الديارات 


a an ara n i e e e eae a aan 


۷۹ 


واجتاز الشاعر الكندي المبجي i‏ ندر مار ماءرٹ علي شای الفرات 
فامسشحسنه .۰ قال : ورآیت ف رهانه o Ul‏ د قد رهب . فخاطته فاذا به 
احلى الناس الناظاً ل لثنة فيه مجمل الين اء ٠‏ فشديت سباريتي" الى جانب 
الدير واسشتریت سرا من الرهان وت هناك منادما لذلك الغلام ٠‏ فلا اردت 


الرحيل انشدتة : 


یا طیب لپلة دیر س ماعوث فاه رپ النای موب نجوث 
ونقى امات هناك موادحا ادا على سدار ماك وتوث 
ومورد الوجنات مڻ رهيانه هو بيهم ڪڪالظي بين ليوٹ 
ذي لامة فتانة فيسمي الطا ووس حبين ول بااطاووث 
حاولت مله قبلة فاجابيي لا والثيح وحرمة اللاقوث 
اأتراك ما تى عقوبة خالق تيه بين شامث وقثوث 
حى اذا ما الراح سمل حتها مه الثير برطله المحثرث 
نات الرضى وبلفت قامبة الى مله برغم رقييه الديّوث ٠(‏ 


وقريب من هذه الابيات قول مصعب الكاتب في دير الزعغران : 


مرت بتاع هر الرعضران تيان غطارفة مجان 
لالا نميل الكاسات فيه على روض كتفش المروالي 
وغزلان مراتمها فؤادي شجاني ما قد شجافي 


رضيت ٣م‏ من الدنيا نميبًا غنيت جم عن البيض الغواني 
اقبّل ذا والم خلا هذا ومذاممد بلس المان ٣(‏ 
وللسري الرفاًء في غزلان الدير يذ كر للة کر فا بقطر بل وقال من 
جلة ابباث : 


ودير لفت بزلانه فكدت ابل ملاعا ب 
وایر طا ا تقدم قرول الفنضل ن ا المأمرن في دير مار ماري ف 
سر .ن ری : 


اميت ف مرەن را خپل لڌافي ونلت متها ى قدي و واي 
رت فیا بقاع الامو FF‏ في الةمف ما بين انيار وجنات 


1( المارية والاقصح السبرية صرب من الفن. 
) مالك الابمار ص ۲۹۲ › وه»جم البلدان ۷۰۱:۲ 
ہ) ممجم البلدان ۲ :114-11۳ 

) تة الدهر » طبمة دمشق » ۲ :41۸ 


۸۰ حباب زیات 


لایر عر مار أذ غي الصبوح به 
بين الئواقيس والتفديس اونة 


ومثلها قول موفق الدين بن الي المديد المدايني وهو بدير ميخائيل بالموصل 


یشب باحد رهبانه من « المرتلین » : 
يا ساڪني دير ميخاثل لب قر 
قريب دار بيد في مطالبه 
سکرت من صوته ما اشار به 
ما رمت اماك نفي عند رزه 
يا التي بنناء الدير لت کمن 
قد صرت انشد بنا صار لي مثا 
لو اشآريت بعمري ساعة سلفت 


له عن صومه وصلاته» : 
صفحت لما الدير عن سيثاته 
وصيحت دير اارءفران بصحبة 
مرت عل اللهو بمد دثوره 
وءاشرت من رهپانه کل ماجن 
واهیف فاخرت اارباض جسله 
جلا الاقحوان الغض رار ثفره 
واسکرني بالمذب من فم ریه 
ولا دجا اليل استماد سثا الضحى 
نصيية ديرية کاد ڪر ها 
فاهدى اليها الورد من سیخ خدذه 
الى ان عادی بین نري وغره 
وغ اليا دسا بضیائیا 
وما زال يسقيني ویشرب والی 


وخوفي مله فخلن صلیبه لشدة با شاه بمض وشات (م 
ودخل ی سبط ابن التعاويذي الشاعر المشهور دير الشمالب ف ضواحي 


) ممجم البلدان ۷۰۰:۴ 


ونمل الکاس فيه بالسيات 


وتارة بين عيدان وتایات (, 


لکنه بر في شکل غثال 
غريب حن والان واقوال 
ما لست اسکر من صهباء جریال 
ال تنيرت من حال الى حال 
يقتول يا ليلتى بالشيح والضال 
ولا وصالك لإ خخطر على بالي 


من عیشتی ممکم ما کان بالفالي (۴ 
وللبباء في در الزعفران » وقد صب فيه راهاً ماجتاً زعم انه < جاوز 


وءددت بوم الدیر من حسئاته 
اعادت سرور القلب بعد وفاته 
وألّفت شل الان بعد شثاته 
تجاوز لي عن صومه وصلاته 
فأذعن صْرَّا وصنها لصفاته 
ومال بنصن البان عن ح رکاته 
بالورد من وجناته 
براح نات باللیل عن ظلاته 


جوهرها نهل 2 نباته 


مبب فوح ات فحاته 
فواهاً لقلب ضاق عن خطراته 
تشرفي عله بصدق عدانه 


۴) ال مزه الشرون من عيون التواريخ للكتي » الخزانة التيمورية ص ٠١۹‏ 
)٣‏ الإزء الثاني عشر من عبيون التواريخ للكتي › الحرانة التيمورية ص ۲٠۳‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام تغزل الشعراء بغزلان الديارات ۸١ ٠‏ 


بغداد یوم عید للنصاری فرأی شماساً فيه وسیاً فقال فيه ارتا : 
وغزال ملف يوم دير الشاب 
من ظاء المرع ج طر في زي راهب 
كالةضيب الرطب بو مه حمل الذوائب 
شد زاره فحل عقود الذامب 
ما رم طرفه بسمم هوی غير صاب 
بث من حه على شل شوك المقارب ٠(‏ 
وللخالدي يشب بغي مارهب ف الدير الاعلى بالموصل : 
قر بدير الموصل الاعلى انا عبده وهواه لي مول 
لم الملیب فقات من حسدر له قبل الحجبيب في بجا اولى(٣‏ 
ولاحد الشعراء في فق راهب في دير اللج رة جع بين حسن الرجه 
والمرتٽ « اذا دع الاغيل اهت مائدا» : 
سقى ال دير اللج غا فانه على بعده دير الي حبيب 
قريب الى قلي بيد عله ومن بميد الدار وهو قريب 
یج ذکراه غزال له ان سحور الفلتين ريب 
ا ريم الاغجيل واهتر ءانْدّا تذكر عزون الفؤاد غريب 
وهاج لقلي عند ترجیع صوته لايل اسقام به ووحیب ٣(‏ 
وللجلال ابن الصمار الارديني يتغزل بشاس وهر ما ني به : 
برق با ام تثغرك لنوت 1 ولو قد ضمه اقوت 
یا للنصاری برقعوا شبامكم قبل لضلال فانه طاغوت 
ما قام افقوم الال بوجبه الا وني ناسوته اللاهورت 
بثتاقه قاب اليه طائر صب وطرف حار مبہوت 
الحمن ومف زائل واصنع یلا فالیال ينوت 
ستبق من اهل الغرأم ولا تحر فينندوك ماهم ویوتوال 
ونظبره ا این نماتة الملصري ف سُباس وهر غاية ف الظرف والاجادة: 
ته ي كئيسة لاحظته فکانا لاحظت ظي کناس 
يلو عاسنه ويار صحفه تاهيك من شس ومن باس 


4) دیوانە» ص ۳ه -؟ە 

144: ٣ ممم البلدان‎ )٣ 

۳) مجم ما استمجم للبکري ٤‏ ص ۲1؟ 

) جزه من مسالك الابمار للممري في المغنين والميات › باريس رقم ۸۷۰٠ص ۱۷١‏ 


عجبا له في دين عبی کیف قد 
هذاك احا الناس ٠ن‏ موت وذا 
من اجل مبسه الشهي تفتحت 
وكأغا ١‏ اليدين مصليبه 


اضحی بمارض حکمه بقیاس 
في الحب قد واف جوت الناس 
في كفه ابدّا شاه الكاس 
يبغي عناق قوامه الياس(؛ 


وف هدا الت الاخير ل غریب « ولان خطیب داریا ف در مار الياس 


في داريا قصيدة اوها : 
هات اسقني الصپپاء يا موسي 
يقول فرها : 
هذا هو اليش ومن لي بي 
8 فتية شبه بدور الدحی 
رهپان دير طیب الاقم 
اكا القاظلهم شرب فلا 
ما لي وللنقه واصحابه 


قد فاج شر الورد والنرجحس 


في دير مار لياس او بطرس 
اذا بدوا في ادود اليس 
امف من اراح لستانس 
اسع :ل شر ولا ادرسر 
يا تقس م ن ان تبأني(٣‏ 


ولال ل حسن الفزي ف رهبان دير المصلة بظاهر القدس : 


تزعوا القلانس وامسوج قرحت 
ووا بكاسات المدام وما دروا 


ووا فحام وغصون 
مان عن غرر الشموس دجون 
ان الکؤوس الدائرات جنون(“" 


ولدري الرفاء بنشرق 1 در پوسف بالمرصل ویصف راهباته ٠‏ و کی عن 


الراهبات بالدمى الواطق : 
دمنة خرساء فيه ودمية 
ومفیف لو كنت املك اه 
قد رمفت به الى فغثيا 
وسل اذ الصبا يسمينه 
ورقدت من غزلانه وذثابه 
ومن الفزليات في الجراري ااراهبات 


قَضّات عليها باللسان الناطق 
بدلت سحق مسوحه بقراطق 
ما بین مرموق الهال ورامق 
فجری به جري الجموح السابق 
ما بین روق الال وسارقی( 


قول ابرهم بن القاسم الكاتب امروف 


بالرقيق القيروافي یدک إدهانه السکر في دير القصير صر ومنادمته لاحدی 


1€ دیوانه › طیمة مصر سنه ۱۹۰۵ » ص ۲۷۰ 
)٣‏ الرايم من انهل المافي والستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي » الكزانة التيمورية » 


س 1۱۸=11۷ 


۳) مالك الابمار ص ۲٣۰‏ 


& ديوان السري الرفاء في مجموح رقم ۴۰۹۸ ء فی خزانة باریس » ص ۱٤۷‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام : تغزل الشعراء بنرلان الديارات ۸٣‏ 
رواهه : 
و بث في دير الةصبر مواصلا ماري بليلي لا أفیق من السكر 
تبادرفي بالراح بكر عزيزة أذا هتف الناقوس في رة الفجر 
ميحية خوطة كلا انت تشك اذى الرنار من رقة الخصر(؛ 
وقد اشرنا قبلا الى تلطف بعض الارددن على القلالي والاديار“ في مخادعة 
الاح فيها > وللتظاهر بالتقرب من النصرانية» والتزني زي اهلها وعالطتم مم في 
الكنائس اتأليف قاوبهم واستدامة معاشرتمم ومن الابيات المروية في ذلك قول 
عبداله بن المباس بن الفضل في شادن من الرهان في دير قرطا بالبرّدان من 
نراحي بغداد على شاطی' دجلة: 
با ديز قوطا » لقد هيجت لي طربا ازاح عن قلي الاحزان والكُرّبا 
ک ليلة فبك واصلت السرور جا لا وصلت به الادوار والتخبا 
في عصبة بذلوا في القصف ما ملكوا وانفقوا في التصافي المرض والنشبا 
وشادن ما رآت عي له شا ف الناس لا عمجا ميم ولاعربا 
اذا بدا مقلا ناديت واطربا وان ٥طى‏ ا نادیت وا حرا 
اقت بالدير حى صار لي وطنا من اجلو وليدت الح والصلبا 
وصار شماسه لي ماحبا واعا وصار قسه ي والدإ وابا (۴ 
ومن ابيات الكندي النبجي حين مر بدير مار ماعرث: 
ولقد سالكت مع النصارى كل ما سلكوه غير القول بالثالوث 
بتناول القربان » والتكفير للصلبان » والتسيح بالطيبوث 
ورجوت عفو اله متكلا على خير الانام ليه البعوث (” 
ولا زار ابن جاح دير قزمان في ضواحيي حلب قال : رأیت فة شماساً امد 
كالبدر بقدر يقد القلوب ءفانفذت اليه ليحضر عندنا فامتنع ٠‏ فائسته وجعلت لا 
افارقه »وتناولت ممه القربان ودخلت معه کل مدخل الى ان نس لي وعاشرفي 
وقلي م وۆلت ° 
یا دير قزمان ې لي فيك من وطر قضيته فغاك الله عتانا 
اقت فيه اسقی من مشممة تلفي بسورتا م واحزانا 
مادا قّه درا وريا نادمت قا وشماناً ورهبانا 


۸۹:۲ ممجم البلدان‎ )۲ ۲٣۱:۱ اراد الاریب لاقوت‎ )١ 
۷۰۱:۴ مجم البلدان‎ )۳ 


٤ 


A4‏ حبیب زیات 


وقيہم قر في ليل .٠درعة‏ على قضيبحوى حستاً واحانا 
فلم ازل انا إاسمى في تبطه وقد اخذت لغري منه قربانا 
حتی انتکان الى وصلي نادي وکان من يمد ذا مته الذي کانا ( ٩‏ 
ومن ادل الشراهد على ان کل هذا الذي زعوه من لبس الصلان وتنارل 
القربان م يكن الا على سبيل البث والمزل ا التنادر والتظرف في الشر 
قول الولید بن پزيد في زیارته دی رف بدمشق 
فاخذنا ربانم ۾ کفر E‏ دیرم فکفرنا(٣‏ 
ومن رى يصق ان الليفة نضه باز الرهبان هذا المزاح ورتتكب مثل 
هذا الكفر في الشرع ? ؟ وهل هذا القول ونظاثره الا خدعة من خدع الشعر ٠‏ 
وأغتة من اغاني الغرل والسكر ? 
وجثل هذا النقد والاتكار يجب ان بتلقى المؤرخ اخبار منادمة بعض فتيان 
الرهبان والراهبات ازرار الاديار وساب المدام٠فان‏ هذه المجاملة منهم م تكن 
في القيقة الا خوفاً وتقئة ومصانمة ومداراة. وما يثيت ذلك ان الراهب كان 
لا كاد يتخآص من سخرة مجلس الشراب والفناء حتى يبادر ترا الى موقغه 
بين صغوف المصلين « النعارين في السحر » كا سام ابن المعتز .كى الشاعر 
المتصي فی کناب الديرة للسيساطي قال زات دير القانم الاعلى فرأيت فيه 
راهاً اسرد ( و عيي احسن منه وجا وقدًا > فاته ان مجلس لاشرب على 
وجېه ٠‏ فجمل يسقيني ايلي - فلا قارب طاوع الفجر لض الى صلاته فسمعله بةراً 
مزامیره بصوت ما رأیت قط اسشجی ولا اطیب منه ٠‏ فعلق قلي به وتا مساره 
في غد فقلت فيه: 
رأيت البدر موا بدير الفاغ الاقصى 
له عنان لطبا مطاح الام لا ايمصى 
الى بقية ما هنالك من ابيات امحت سطورها.وختمها بقرله: 
فقام ينص مزمارًا الان اله نما(م 


A. 233۶4 "138" بشة الطلب في تاريخ حلب لابن المد‎ )١ 

۸ ]۱۹۳۸[ ۳۹ الزاتة الثرقة (الثری‎ »٣ 

”) جزه من بنية الطلب في تاريخ حلب لابن المدي ء خزانة بريتيش ودبوم 
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الديارات النصرانة ف الالام : الامرر والاعاجیب ف الائات Ao‏ 


في الاتات وملحقات الاديار 
لاحدم في حانة دير اللج ابيات قال فنها يصف علسه مع اصصابه ٠‏ وما 
اهاجته فم سورة ا ځار من ور الشهرات : 
حت اذا اللمر مالت با جرت امرر واعاجيب(؛ 
ومن اقح هذه * الامور والاعاجيب > تهتك بءض الاضياف واخلعاء في 
عشرة غلائم وفتیام بجرار بيرت الصلاة » والخارة ee‏ في القلالي واطانات › 
جبٹث اصہحت احا ملتقی المشاق ومأوی الفاق ٠‏ وهر ما ل۷ یکاد بصدق 
لارل وهلة » ارلا تضافر والاشعار ل اتباته دنفي کل ریب فه. ومن 
اطانات فشربت ایاماً با . و وما على جدار البيت الذې کنا فيه : 
اما الفرءون بال انات والمغلون في هوی الفتياتر 
ومتی استنفدت کروم بزاوغی فأرًانا(۴ امواله » فالفراتر 
قد شر بنا المدام في دير ماري «وآصبا» البنين قبل البنات (٣م‏ 
والطف تصرماً منه قرل الي نواس في در نہراذان » وهو من اصدق 
الارصاف لا كان محري في ملحقات الاديار »> وفي بعض الاعياد النصرانرة : 
ر ةراذان ل علس وملعب وسط بداتاے 
زیت اليه »> وممي قي »> زوره بوم ۔مانشه 
بكل طلاب الموى فاتك قد آثر الدنيا على ديه 
حقى وافينا الى على تضحك الوان راحبئه 
والترجس الغض لدى ورده والورد قد حف پاسسریته 


بالدن على رفع وخاتم الطج على طيشه 


وجي 


و) مالك الابمار ؛ م ۳۹؟ 

۴) بزوغی کات ٠ن‏ قری بغداد قرب المزرفة.؛ نها وبين بغداد غو فرسخین . واوانا 
بليدة كانت كثيرة البساتبن والشجر هة من نواحي دجيل بداد ( ممجم البلدان ١‏ : 
(Tl sr°1‏ 

ہم) ممم البلدان ۴۹١ : ١‏ 


وطاف بالکأس لا شادن يدمه مس الكف من لينه 
یکاد من إشراق خدّيه ان يتطف الابصار من دونه 
فلم بزل يقي » ولهو بهء» ونأحذ القصف باآييشه 
حت غدا السكران من مكره ليت في بمعض احابفه ١(‏ 
وشتان بين هجر البيت الاخير من ابيات دير مار ماري التقدمة وادب 
لفظ الي نواس « نلېو به ونأخذ القصف بابینه» اي برسومه وقوانینه وشروطه . 
ویستفاد من حسن اوصاف اہ نواس ان الس اللہر والقمف وارب 
والغناء» ومعاشر ة القيان والنلان » کانت تکون غا ف ارياض والساتین بين 
الازهار واارياحین .واا كانت E‏ خاصة الى الاديار حی ی نظن انا جرٽ وراء 
جدراا وفي جوار بتعا وهمابدها › لاضافة الانات والدائق الها واشتهارها 
باسہها ۰ 
وقد اشرنا قبلا ال بعض هذه المجالن المنكرة في كلامنا عى دور الضيافة 
(ص١٤۹-۳٠٠)‏ ومن اظهر الشراهد عل ما كان يتفق هنالك احياتاً من هتك 
وخلاعة ) ابات رواها ياقوت لکلاب بن حزة ٤‏ المعروف باي المندام ( او 
المیذام ) › من اهل حرّان › في باعوث دیر زی . وهي اصدق مثال لا کان 
ري قدي في الاعياد والمواسم النصرانية ٠‏ وفي ظل القلالي واطانات من 
تعرض المسلمين للمواكب ٠‏ واختلاط االرجال منهم بالنساء ٠‏ وفتتتهم لافتيات 
والفتيان. واستباحتم للذمم والاعراض : 
بين النواقيس والتغديس آونة وتارة بين عيدان وايات 
قال ابو 9 ي در ٤ن‏ الظرف. مترى منه يا هو 
8 ا اننة بلا“ ابچ ا دار 
في يوم باعوشم » وقد نشروا ال_مليان » والمسلہون نظار 
أن اة هناك مبلة ومن غزال عله زار 
ازحم هذا » وتلك تز مني › وني اشا والفؤاد إبمار 
فمارضتني هناك شاطرة م ا ف الذراع أسوار 
تقول لي »ء والدلال صر عا أشن يا سامون کا 


٩۹‏ دړيوانه » خزانة الفاتی کان رقم ۹ ض11 


الديارات النصر انية في الاسلام : الامور و الاعاجيب في الانات AY‏ 
فقلت با غابتي ويا اسل بل اتم المرمنون ايار 
اطلب مها بذاك تقر؛ به والشمراء المياث فجار 
فرق لي قلبها وملت سا في دیر ز کی۱ ومست الدار 
تقول لي عند وقت منمرفي انك من بمدها لغار 
حللت عقد الامان منك للا فن لمقد لديك إ مار 
ففلت قد كان ذاك عن خطا ‏ لا قود عدا ولا شار 
استغفر اش » مم امأله الستوب » فلي بالذنوب اقرار(٣‏ 
وانکی ما في هذه الايات » مع ما اتصفقت به من طلاوة وحلاوة › 
قولہ  :‏ وملٹ ہا في دير زى » كأن حانات الاديار في ذلك المهد كانت 
دوا لاريبة والفجور ٠‏ يطبان فيها الفاصب ٠‏ ويأوي اليها الفاسق . ولذلك مدحا 
بقوله « ونممت الدار». ويظهر ان الال كانت على مشل ذلك ايا في محر ٤‏ 
کا یستدل ما رواه العمري بلفظه وسچعه قال: 
« كي ان السراج الورّاق وابا الجسين الزار خرجا في عهد صاها . 
والشباب اعقد اها ٠‏ يريدان التزعة «فوجدا غلاماً زامرا نتمنى منه اللقاء ٠‏ و 
فيه الفصن والورقاء. يتلفت بصفحة القمر المير ویطرب کأنا زمرہ ما اوی آل 
داود من المرامير . فلفتاه اليما لاس وظاً انه ستلینه فا اللمر . فأتا به در 
سعران ٠وصعدا‏ اليه فوجدا راا يصدع حبه الفرّاد ٠‏ ويطلع ره ولا شي احسن 
منه في ذلك السواد. «فزاد سرورها مجصول لزا وااراهب ٠‏ وايقنا بباوغ الارب. 
فلا يت فرهما سورة الل .وظ نکل منېما انه قد حصل له فراشه وتپا ٠‏ فطن 
الزاسس والراهب لمرادها فتركاما ومضّا قبل الام ٠‏ وتر کاما وکل منھا یشکر 
ضجياً لا ينام 
فقال السراج : 


في فخا لإ بقع الاش لاراهب الدير ولا اراس 


١‏ ضبط في التاج ۾ دیر کی بالیاء المشددة اي ز کي کم ( ۳ ۰ )وهو خماً 
صريح . والصواب زكى بالالف الةمورة كا ورد في هذا الييت . ومن وم بضبطه ايتا 
البكري ف مجم lL‏ استمجم ( ص۲۷۷ ) قال هو ب بفتح الراي وتشدید الکاف واسكان الباء 
ول يته الى وززرزده بالالف المفغصورة ف EA‏ الق استشهد جا ۰ 

۳) ارشاد الادیب ۲۱۰-۳۰۹:۹ 


AR‏ حل زات 
فقال ابو المحسين الزار : 
فسعدنا ليس له اول وغنا لس له آثر 
فقال السسراج : 
فالقب في ارما مام 
فقال الزار : 
والقلب من اجاها حار ١(‏ 

ونما يزيد في مغزى هذه الحكاية طموح الشاعرين الى الراعب ايضاً « وقد 
ظن کل منها انه قد حصل له فراشه وتا ٠٠‏ ومن تأمل بعين الروية والاعتبار 
هذه الشواهد باسرها يدرك علء الاف والا كناب علة قول ابن عادم اللمري 
في دير طمویه من قری مصر: 

مٺازل کلت مفتوٽا جا يما وکن قدمًا مواخپري و حاناني ٣(‏ 

وقد يعجب القارى' من رضى االرهبان يثل هذه السمعة الشائنة وإغضامم 
عا كان يحدث ضبن قلاليهم ايان .وفي ظل مواطن النسك والتبثل من اصناف 
المخازي والمتكرات . ولكن اذا تذكر حرج موقف الاديار في دار الاسلام . 
وتعرطها في كل حين لاخطار الضافة ٠‏ ووقوعها نحت سلطة الرلاة والمتغلبين٠‏ وشل 
ذلة رؤسانما بين يدي ارباب الدولة واعران الحكم والظلم ١‏ يدرك عجز اارهبان 
عن صيانة حانانهم وافئيتهم من الامتبان والابتذال ٠‏ وصيانة بعض فتيان شمامستم 
من شبات الريب والشكوك ٠ومن‏ افصح الادلة وانصع البراهين على هذه الال 
الشنبعة حادثة جرت في الرها ودير زى بالرقة ٠‏ توشك ان لا تصدق ولا ثقة 
رواتا ۰ وهي منقرلة عن كتاب الديارات لاي الفرج الاصاي ٠‏ وروايتها اصح 
متنا من رواية ارشاد الاریب لاقوت )۲٠-۲۲:۲(‏ قال الصنوبري الشاءر 
المشهور 

« کان بالرها ورّاق يقال له سعد وکانتٹ دکانه مجلس کل ادیب ۰ وکان 
حسن الادب والنفهم يعمل شعرا رقیتاً .فا کنا نفارق دکانه. انا وابو بكر اعوج 
الشاي الشاءر وغيرنا من شعراء الشام وديار مصر ٠‏ وكان لاجر بالرها نصرافي 

+) ممجم البلدان ۳ : 1۷٥‏ 


۴ ۴۹ 


الديارات النصرانية في الاسلام : الامور والاعاجيب في الانات ۸4٩‏ 


ان اسمه سی م٥ن‏ احسن الناس وجا واحلاام قدا واظرمم طب ومنيااً 
و كان مجلس الينا ويكتب عنا من اشمارنا ٠‏ وجيمنا مجبه ويل اليه رهو يرمثذ 
صي في الكتاب.فعشقه سعد الكتي عشقاً مإرحاً ٠‏ و كان يعمل فيه الاشعار ٠‏ 
فن ذلك قرله وقد جلس عنده في د کانه : 

اجمل فوادي دواة والمداد دمي وهاك فابر عظامي موضم القلم 

وصټر الاوح وجپي واه يد فان ذلك بر # لي من السفم 

ری الم لايدري جن کلفي وانت‌اشهر في الصبيان من عَم 


م شاع في الرها خبره بمشق الفلام . فلا كبر الصي احب الترهب وشاور 
اباه وامه في ذلك والح علیہما حتی اجاباه وخرجا به الى دير زگی بنواحي 
الرقة .وهو في ناية الجسن. فابتاعا له قلاية ودفما الى كير الدير جلة من الال 
عنها. فاقام الغلام فيها وضاقت على سعد الرراق الدنيا ا رحبت ٠‏ واغلق دکانه 
وهجر اخوانه ١‏ وأزم الدير مع الغلام وهو في خلال ذلك يعمل الاشعار في الغلام . 
فانکر الرهان على الفلام کارة للام سعد به ونېوه عله .۰ وحرمره ان ادځله 
قلایته وتوعدوه جروجه من الدیر ٠‏ فاجا۔ بم الى Ll‏ سألوه من ذلك .فلا رأى سمد 
امتناعه عنه سق عليه . وخضعم لارهان ورفق جم فام جيبوه ٠‏ وقالوا في هذا ام 
وعار واف الساطان كان اذا واف الدير اغلقوا في وجه الاب ومنعوه من 
دخوله . وم یدعرا الغلام یکلمه ۰ فاشتد وجده به وزاد عشقه ال ان صار 
الى الجنونء فخرق ثيابه وانصرف الى داره وضرب جيع ما فيها بالنار وكذلك 
دکانه ۰ وارم صحراء الدير وهر عريان ee‏ ويعمل الاشعار. 

قال ابو بكر الصنوبري :ثم عبرت يرما انا والمعوج الشاي ٠ن‏ بستان بنا 
فيه ٠‏ فرأيناه جالاً في ظل الدير وهو عريان وقد طال شعره وتغيرت حاله.فسلنا 
عليه وعذاناء وعلنناه. فقال دعاني من هذا الوسواس ٠‏ أنرّيإن ذلك الطاثر الذي 
على هكل الدير ? واومأً بيده الى طائر هناك ٠‏ فقلنا نعم ٠‏ فقال انا وحشكا 
يا اغوي اناشده منذ الغداة ان يسقط فاحتله رسالة الى عسى . ثم الثفت الي 
وقال يا صنوبري أممك الواحك .قلت نعم .قال اکثب : 

عك › یا حا دیر ز کی » وبالاغيل عندك والصليبر 
قفي » ونحلي ئي سلاا الى قر على غصن ارطبب 


۹۰ حبلب زیات 


عليه موحه واضاء فها فكان البدر في حال اليب 
٣اه‏ حاعة الرمبان ي فلي ما يقر من الرجیب 
وقالوا رايا إلمام سعلر ولا وام ما إن بالٰریب 
وقولي دمدك المسكين یکو میب جوک ار من اللهيب 
مله ارو 2 من بريد اذا ما ڪت لع من قريب 
وان انا مت فا کنب حول قېري حب مات من هجر اليیب 
رقیب واحد تننیص عش فکیف جن له مانتا رقیب 


م تر کنا وقام عدو الی باب الدیر فوجده ملفا فانصرفتا عنه . وما زال 
کذلك زہاا م وجد في بعض الايام الى جانب الدير ميتاً ٠‏ وكان امير البلد 
المباس بن كماع ٠‏ فلا اتصل ذلك به وباهل الرها ٠‏ خرجوا الى الدير وقالرا ما 
قتله غور اارهبان . فقال ابن کغلغ ١‏ بد من طرب رقبة العلام واحراقه بالنار 
وتعزير الرهبان بالسياط ٠‏ وتصب في ذاك.فافتدى الرهبان نفوسم وديرم بائة 
الف درم ٠‏ وكان الغلام بعد ذلك اذا دخل الرها أزيارة اهله صاح به الصبيان 
”يا قاتل سعد الرراق» وشدوا عليه با لجارة برجونه ٠‏ وزاد عليه الاس في ذلك حت 
امتنع من دخول المدينة .م انتقل الى دير سيعان وما ادري ما كان منه.»' 

ولا حاجة الى النييه على ما لمذه المحكاية من الخطر والشأن في الدلالة على 
ما کان عليه القوم في ذلك الد من اخلاق ومساوئ وبغي وادعاء وتم في 
الديارات ٠‏ واغرب ما هنالك ارادة امير الرها ضرب رقبة الغلام واحراقه بالثار 
جزاء تمه وامتتاعه . وتعزير الرهبان بالسياط وهي الطامة الكإرى.ولمل كل 
ذلك يشفع في نظر المؤرخ لبعض ضعفًة الرهبان في إيثار المداراة والمصانعة في 
الارتراق ٠‏ ويقم هم المذر في الإغضاء عا كان محري حوهم) وعلی دغم منېم٤‏ 
من الفضائح والقبائح ٠‏ ومن هذا الخبر الجدير بالمبرة والاستبصار يتضح رج 
موقف الديارات وما كانت عرضة له من الاخطار والنكات ٠‏ وما كان يحل 
با من آونة لانرى من عوادي الظلم والاستبداد لمجزها عن التصرن والأتقا. 
بين شمب اهر . وفي دولة سلطان جائر . 


١‏ الجزء الثالك عر من عون التواريخ للكتي » من خطوطات الظاهرية بدمشق 
رقم ۰۹۹٩‏ في حوادث سنه ٣۹‏ للہجرة (ە ٣٣‏ م ) 


الديارات النصرانية في الاسلام :ااتردد الى الكنانس والاديار ٩١‏ 


التردد الى الكنائس والاديار 


للنظر الى غلان النصارى ونسايم 
بین شواهد النحو بیت منسوب للاخطل » ولیس فی دیرانه » قیل فيه : 
أن من يدخل الكنية يوما يلق فيا جاذرّا وظباء(؛ 
وهذا البيت كان قائد كل متفرج في الآحاد والاعياد ٠‏ وكل متطرح في 
القلالي رالدیارات ٠‏ وقد استهر مدرگ ت علي الشباني ملازمته در اروم في 
بداد في خلق کانوا یقصدونه لاسنجلاء من فيه من الرجوه اسان . وله فيه : 
وجوه بدیر الروم قد سلبت عقي فاصہحت في بوس شديد من اغبل 
فلم تر عيي منظرا مل حئهم ‏ ول تر مين“ مانا جم ملي 
فکم من غزال قد مبى المغل لظه ومن ظيية رامت بالاظها قثلي (۲ 
وفي دير الروم لقي عرو بن يوحنا النسطوري وعلق په وجن ۰ ونظم فيه 
قصدته المشهررة : 
من عاشق ناء ء هواه دافي ناطق دمع صامت اللسان(” 
وهي التي مثى فيها على ن الي نواس في قصيدقه الا ية الذكر وجمع فيما 
کل ما حفظه من اقام النصارى مسيم وروح قدسېم وقدادږ ېم وقدیسمم 
وحوادیم واحبار م ومعابد م . وامثال هذه القصائد جدرة بالدرس لا ورد فا 
من ذكر اولياء النساطرة وخصائدم رمصطلسام واحتغالام ٠‏ على شا کلتها 
قصيدة بكر بن خارجة في عشير بن البراء الصراف من نصارى اليرة. وله فيه 


سر کار یذ کر فيه ماسم الل ارى وقرابیلم وادیار م ومڈاهیر بيمتهم 
ومنه قوله : 
بارتر مرم, » وہدیر ز کی ومر توما » وير ال جاثليق 
وبالاغیل تاره شیوخ من الفسان في الببت السيق 


>۴٣ خزانة الادب للبغدادي ء ص‎ )١ 
٣۷۲ ممجم البلدان :11۳ » ومسالك الابمصار » س‎ )۲ 
۱٥۸-۱۰۴۶: ۷ ارشاد الاریب‎ )۳ 


٤ 
حب زیات‎ ۹۲ 


وبالقربان » والصلبان > ال و لقلي الدنف اشرق 
اجرف ٤‏ متك ت قاك ¢ ٠ن‏ وم وأرشدفي ال وجه الطريق 
ذقد ضاقت علي وحوه اسي وانت المتجار من المضيق ١(‏ 
ولا شك ان المجلي في هذ اللبة هو ابو نراس في قصيدته التي نظمها في 
عبد يشوع بن مار سرجس واوا : 
بعمودية الدير المتيق > بطر بابطها > بال اثليق 
وهر القائل في غرم من غلان النصارى هذه الاييات وهي جديرة ان توضع 
عليه اليد : 
لبق بای امسن لو کلمته لنبذت دينك کله من حالق 
واشر ٤‏ لولا اني متخوّف أن اتل بامام جور فاسق » 
لتبته في ديه ودخلته بپصيرة فيه دخول الوامق 
اني لاعلم ان ريي ل يكن ليخصه الا لدين صادق(٣‏ 
وللشعراء ني الاسلام قصائد ومقطمات س س على هذا النيط ٠‏ تغزارا فيا 
بغتان النصاری وفتیام ٠‏ سن جدا ان جع وتطبع لفائد ما في تاريخ النصرانية 
ف الاسلام . تار ساهدین فقط نوردها مثالا عليها ٠‏ الاول قول الي محمد 
امسن بن علي بن وكيع التي في غلام قد شد في وسطه الزنار » وفره نظر 
الى ابيات الي نراس المتقدمة: 
قَضّل النمرون لاا من غرنا؛ عند التأمل ء وهو غرس الباري 
قد غيب ارناز دق خصره حق افتاه بلا زار 
تقر قويت على إملامنا بالمحسن منه حجة الكفار 
قالوا:أیمتع ثل هذا ربكم وپری فاد سنیمه بالنار ٣(‏ 
والثاني من نظم احد شعراء المغاربة يخاطب به راهبة في دير ريفة من 
صصد مر : 
عساكر » جى عيسال > ية فلي الثاكي 
فان الحسن قد ولا ك إحيالفي واهلاکي 
واوامي بصلان ورهبانر ونساك 


۴۷۱ مسجم ما استمچم » ص‎ )١ 
۱۴٥و‎ ۸٣ص‎ » >۸۳ دیوانه . باریس‎ )٣ 
٣۴1-۴٣٠: تة الشالی » طبمه صر‎ )۳ 


الديارات النصرانية في الالام :الاردد الى الکنانس والادیار ‏ ۲ه 


ول آت الکنائس عن هوى فيه » لولاك ا 
وكان الشاعر الرواني كثير الالام بالبيع والاديار »> معروفاً فيها بالسث 
والمزل والا تهتار ۰ حکى عله جاره في الكوفة حمزة بن الي سلامة قال : 
” باکري في يرم شعانين وقال لي اعزم بنا اليوم على اسرب في دير الريق لانه 
يوم سیفصده فيه خلق ۰ ولي به صديق من رهبانه ظريف مليح القلاية جيد 
الشسراب ٠‏ فلم ننزه اعيننا في ما نراه من الجراري والغلان .ثم نعدل الى قلاية 
صديقنا فنشرب على سطحا امرف على ارياض ٠‏ فخرجنا فرأينا من النساء 
والوصائف والولدان في اللي واللل ما ۾ ار مثله قط ء فلم بزل يعبث ويتعرض 
ويقبّل ويعانق ٠‏ وكان معروقا بذلك فا احد ينكر عليه فعله الى بعد الظهر . م 
اتينا قلاية صديقه الراهب فلقيه بالاكرام والترحاب ۰ فدخلنا قلایته ٠‏ فا رآينا 
انظف من آلاتما ولا انضر من بستانہاء ثم قدم لنا شي من طمامه فأصبنا منه. 
ثم صعدنا سطجها وجلسنا ننظر الى مثظر يهر حا وجالا۔ من ریاض وغدران 
وطير يصفر وحن شرب حت ملنا وغنا هناك . وغدونا الى الكوفة ٠‏ فقلت له 
تترك هذا اليوم مع حسنه عاطلا من حلي شعرك ? فقال لا والله . ولقد علت في 
في ليلتي هذه الابيات : 1 
جنا في شانين النمارى وشبشا ميب ال إاثليق 
فلم ار منظرًا الى بيني من التفينات على الطريق 
حملن الخوص واازيتون حى بف به الى دير الريق 
اكلناهن باللحظات عتا واضبرنا لمن على الفسوق ٣(‏ 
وهذا البيت الاير لسان حال كل شاهد من شهرد المسلبين في المواسم 
النصرانية . 
ومن احسن اوصاف موا کب النمارى ف الاعباد. وبروز النساء فيها بالل 
واللل بعضهن «على الل ٠»‏ وبعضمن على الشهاري والبغلات المصرية والثر. 
ما حکاه المسن بن بعقوب قال : 
«صرت الى الرها فبث بها ٠‏ وخرجت قبل عيد الصليب بيوم ٠‏ فاذا لدينا 
) مالك الایصار » ص ۲۴۸۱ 
۲) مالك الایسار » ص ١۴۱-٣۱؟‏ 


۹٤‏ حبیب زیات 


وجوه حسان من نحرانیات خرجن ليده ن ا الوهرء 
2 ررالح السك والملیر قد طب اهراء منها وقد و ف على المجل ۰ وهر 
بجر بهن ٠‏ وأخريات على الشهاري الخراسانة والىغلات المصربة والثر الفره . 
ومشاة ٠‏ وف خلال ذلك صان ما رأیت احسن منهم وجرهاً وقدودًا وثاباً ۰ 
فتأمات منظرًا م ار احسن منه قط . واذا م یطلبون در زکی لیعدوا فيه .»7 
ومن كان لا يفارق الكنائس في الاعاد »> شنْفاً بفتاة نصرانبة رآها وعلق 

بها » عبدالله حفيد الفضل بن الربيع > وزير الرشيد والامين. « خرج في عيد مار 
سرجیس فظفر با في بستان الى جانب البيعة ٠‏ و كان قبل ذلك رراسلها ويعرفها 
حبه فافلا تقدر على مراصلته ولا على لقائه الا على الطريى .فلا ظفر جا التَرّت 
عليه وأبت بعض الاباء ۰ م ظهرت له وجلست ممه واکاوا وشررا. واقام معها 
ومع وة کن معها اسبوعاً ثم انصرفت في يوم مرس . فقال عبدالله بن الماس 
في ذلك وغی فيه : 

رب صهباء من شراب المجرس قہوة بابلية خندريس 

قد غليتها باي وعود قبل ضرب الاس بالناقوس 

وغزال مكحل ذي دلال ماح الطرف باي عروس 

قد خارنا طبه نجتایه یوم سیت ال صباح اشہیں 

بین اس وبين ورد جني وسط دير القدیس ١ا‏ مرجیس 

شن جسن بد غزال ڏي دلال ضضض اپوس 

ج لشمت المليب في اليد منه ڪڪهلال مکلل بشموس»(۲ 

وبالملة ان تعرض المسلمين للاظر الى ولدان النصاری وحررم في الکناس 
کان في کل ادن الاسلامبة ٠‏ ولذلك قال ابر الملاء في ازومياته : 
فلا تتمرض في طريقك ثاظرا ناء الصارى غاديات الى الكُذْس 


٣۷۳ مالك الابصار › ص‎ )١ 
TTY وم اليلدان‎ cCIFTUSY الاغافي‎ (r 


e a 


على نم الرزهان وضرب النواقس 
كان المترددون الي الاديار التتزه والقصف وشرب الصوح والنہوق ٤‏ ومعم 

اتون والقان › کٹا le‏ ئىسمعون بالقرب مم صاوات الرهيان واطاېم فرعا 
حر کت هذه الالان من طرم واستخقت. .اصواتا اسو Hj‏ قېم ۰ فتبادارا الکووس 
على ايقاعها » او حدوا في غنائهم ضرب النواقيس ۰ 0 هذه المادة اشار 
الأروافي بقوله ° 

اشرب على قرع النواقيس في دير اشمون بفلبرر 

لا تحضر شرب الكاس » والليل في حد نهم لا ولا بوس 

1 على قرع النواقس ار صوت قان وتاس 

وھکذا فاشرب › وال فکن مجاورا بعض النواويس ١(‏ 

ومن الديارات التي اسشتهرت ذا الطرب دير مارث مع بين الخورنق 

والسدير ٠‏ وهو دير قدي من ياء المنذر مشرف على النجف ٠‏ قال ابر الفرج 
الاصبهاني + « کان فيه قس يقال له ج ۰ وله ابن يقال له یوشع.یألنه الفنیان 
الظرفاء > وشربرن عنده على قراءة النصارى وضرب النراقيس .>" ونظیره تمر 
نصر في سر من رأى ٠‏ وهو من متتزهات آل المنذر قدي باليرة. قال السين بن 
الضحاك » وان كثيرا ما يألفه : اصطبحت نا واخوان لي في عر شر من زای؛ 
ومعنا ابو الفضل رذاذ . وزنام الزاس 2 الراب سفرًا من اسفار م حی طلم 
الفجرء . کان شجي الصرت جدا ۰ ورجع من نشته ترجا م اس ل ٠‏ فتفهمه 
رذاذ وزنام .فی ذلك علبه ٠‏ وزص هذا. ٠‏ فجاء له ممْنى اذهل المقول. وضج الرهان 
بالنقديس .قال السين فقلت : 
يار نمم » لقد هيجت ساكنة هاجت بلابل صب بعد إقصار 


ف هاتفة هبت مرجة زبور داود طوراً بعد آطوار 


لا حكاها زنام في تفتها فافتن بتبع ءزمو را جزمار 


14۳۴:۴ ممجم البلدان‎ )١ 
مجم ما استمجم ¢ ص ۷1؟‎ )٣ 


G 
حبلب زیات‎ ۹٦1 


عمجت اباقفها فی بت مذجها دج رهباشا ETT‏ 

وف قرله « لله هافْة » SCN‏ الزبور کان راهبة لائ لقو له 
السابى“ انه رامب . ولمل الائنان اسار کف التلحين .> وکان عض الراهبات 
الثماسات بل لبعض ال جواري والقتيات » في اللكنيستين النسطورية واليمقويية > 
حظ في خدمة المياكل والقراءات . ولا زار الليغة المنوكل على الله دير باب 
الفراديس بدمشق ودخل البيعة مرت به انين ابنة تس الدير .وعليها شارة من 
شارات خدمة الكنيسة ۰ ویدها مبخرة تار ۹ > وهن الشراهد ايطاً قول 
جحظة البرمكي يصف راهبات دير العَلك : 

وظباء يتلون سفرًا من الا نجيل باكرن محرة قربانا 
لابسات من اسح ثا حمل اله نها اغمانا ٣(‏ 

وقد اعتاد الشعراء ان يطلقوا لفظة « التلاوة او القراءة > على كل تلحي 
لانه‌اری. وان بصفوا کل صلاۃ م باما تلارة من الاجيل او و رجیع من الزبرر. 
فلا شك ان ظباء در العل کن برددن بعض الاننام البيعة حين سعهن جحظة 
البومكي . او على الاقل كن يثا ركن فما ٠‏ ولكل التقديرين شأنه في تاريخ 
غابر الخحبار الفرق المسحة في المراق. 

ومن اظرف ما يروى في معنى الالان النصرانة ان المريض المغبي المشرر 
كان يستحسن بعطاً منها ويد تحذيا وصياغة اصوات على مثالها. وهو ما حدّث 
به حاد بن اسحق عن ابه قال :2 سمع الفريض بعض اصرات رهان اليل ف 
دیرم فاستحسنها ال له بض من سه با لزيد مع على مثال هذا الصرت 
4 فصاغ مثله في نه : 

يا ام بكر حبك البادي لا تصرمني اني فاد 
فا سمع باحسن منه. e‏ 
وعددنا ان هذه الانغام التي اصنى اليها الغريض وشاقته كانت على الارجح 


e’ (4‏ ا استمجم ء ص1۹ ۷۰=۴۳؟ 

)٣‏ الدر االتغقط من كل جر وسةط » خزانة بريتيش ءوزيوم 19408 .أله 
pa (‏ البلدان 14۱:۴ 

) الاغافي ۴ :)ا 


الديارات الاصرانة في الاسلام :الشرب والفناء على فم الرهبان به 


انناماً رومئة «وقد اخذ المرب في بدء غنائہم كثيرًا عن الروم٠‏ وبقي الغناء الرومي 
مأثورًا عندم متداولًا في المجاز والعراق والشام ٠‏ حتى بين النساطرة واليماقية 
الاراميين ٠‏ وعا يثيت ذلك ان الاشى الشاعر المثهور كان يزور اساقفة محران 
ويدحمم ودح العاقب والسيد وا ملكا تجران ويقم عندها ما شاء ٠‏ فكانرا 
يسقونه الخمر ويسممونه الفناء الرومي" . وكان لبلة بن الايم الفساني عشر 
قیان ۳ نمس منہن ينين بالميدان باارومية ٠‏ وس ينين بغناء اهل اليرة. ٠‏ 

وسنذكر في الفصل التي الصرت الذي صاغه المتون على مثال ضرب 
النواقیس وسکّره به. 

الذواقيس والاجراس 
في الاديار والكناشس 

قال القلقشندي : « اذا اراد النصارى الصلاة ضربوا بالناقوس. وهر خشة 
مستطيلة غو الذراع اضرب عليها بجخشبة اطيفة فيجتمون ٠‏ >" فالناقوس غير 
الجرس٠‏ ولكن قد بطلق عليه لقول لسان المرب : « الناقوس مضراب النمارى 
الذي يضربرنه اوقات الصلاة.»" ومثل هذا اللعريف يعم كل ما تخد للتأذين 
في الصلاة . 

وتسكى العصا الي يقرع با الناقوس * الوبيل “يقال نقس بالوبيل الناقوس 
نقاً اي ضرب.” ونقست النصاری وانتقست اي قرعت الناقوس قال : 

کان اصوات يها اذا اصطفقت اموات عدان رهبان اذا اتغسرا ب 

وقد مع الناقوس شذوذًا لضرورة الشعر على نواقس بجذف الياء ٠‏ و 
على توم حذف الالف منه. قال المرقش الاكبر: 

۴) تار من کتاب اللو والملامي تصنيف أبن خرداذبه » من خطوطات خزاتي 

۲۸٤: ۱۳ صبح الاعٹی‎ )٣ 


) لان المرب ٠۳١:۸‏ 
)٠‏ تاج المروس ۲٦۳:۹‏ 


۹۸ حبلب زیات 


وتمم ترقاء من اليوم حولنا كا ضربت بد المدوّ النواقس 
وقال الاسود بن يعفر : 2 
وقد سات لفتيان ذوي کرم قبل الصباح ولا تقرع النغس ١(‏ 
وورد جع النواقس غير مرة في شعر ابن عبد رابه ٠‏ وقال في ارجوزته الي 
مدح بها الخليفة عبد الرحن الناصر مشيرا الى المدو : 
فاقبل الملج لمم مفيثا يوم اليس مسرعا حثيا 
بين يديه الرجل والفوارس وحولة الملبان واكواقس (۲ 
ومن اوهام الشعراء وکتاب الدراوین ان خشة ة الناقوس مقدسة ف شرع 
الأمسيحبين ٠‏ وريا قرنوها جشبة الصليب واقسموا بها في جل الان التي كانوا 
يستحلفون مہا النصارى ٠‏ ومله قول البحتري جر يعقوب بن الفرج اللېہذ 
اللصرافي جلي : 
فان کت ادهنت »او خثت»او فجت بلي في ٣ن‏ ج 
فخالفت رم ف دنا e‏ اموا ا ٠‏ 


واوقتدت اوها وات عذائك حق نضج )۳ 


وسبق البحتري ابو نواس فحاّف بالناقوس وحده ف ابات » قال فرها اطا 
عبد یشرع بن ما سرجس : 
بارت مرمرء ويوم فصح “ وبالفربان › بالنمر الثيق 
وبالملبان ترفها رماح تلالاً حين تومض بالبديق 
وبالاقوس في البيع اللواني تقام جا الصلاة لدى الأروق ب 
2 اتل ن ن ان ٤‏ ورزر ¢ Ra‏ حین اراد ا 
ذلك منه ٠‏ فقال له في جلة رقاعاته واقذاره : خلمت الاصرانية وبرئت من 
المعمودية. وطرحت على المذبح حيضة بهودية ٠ . ٠‏ واا فشققت الناقوس وطخت 


4۷٠: ۳ أساس البلاغة‎ )١ 
٣۹۸:۴ المقد الفرید‎ ) 
دیوانه . خزائة باریس ۳۰۸۹ » ص۷1‎ )۳ 
۸٩ ص‎ » ۸۳١ دیوانه » خزانة باریس‎ )> 


الديارات النصرانية في الاسلام :النواقس والاجراس في الاديار ٩٩‏ 


به لم جل وأكانه يرم الائئين مدخل الصوم. ٠‏ 

وریا کان الناقوس والوبيل من حديد وهر قلیل ۰ وعلى ذکر الربيل عص 
الناقوس نقل الاحظ ملحة بطيب ايرادها هنا ٠‏ قال : 

قال الشرتي بن القطامي : خرجت من الموصل وانا اريد الرقة مستخفياً . 
وانا شاب خف الال ۰ فصحبنی من اهل الريرة فتى ما رأيت بعده مله . 
فک انه تفلي من ولد عرو بن کلثرم ۰ ومعه مزود و رکرة وعطا . فرأیته 
ل يغارقا ٠‏ وطالت ملازمته ما فکدڻٿ من الضظ عليه ارمي ا ف بع 
الاودية ٠.٠‏ فقلت له في شأن عصاه (فعدد منافعها وسرافقها وأبان فرائدها في 
انثاء السفر وهي سبعة ) ۰.. قال فلا صرت الى مفرق الطرق واردت مفارقته 
قال لي : لو عدلت معي قت عندي کلت قد قضيت حق الصحبة . والمازل قريب . 
فعدلت معه فادخاني في مازل يتصل ببيعة قال فا زال يحدثني ويطرفي وياطفي 
اليل كله ٠‏ فلا كان السحر اخحذ خثبة ثم اخرج تلك العصا بمينها فقرءها بها ٠‏ 
فاذا ناقوس ليس في الدنيا مثله ٠‏ واذا هو احذق الئاس بضربهفقلت له ويلك 
أا انت مسلم وانت رجل من العرب من ولد ترو بن کشوم قال بلي ٠‏ قلت 
فلم تضرب بالناقوس . قال : « جملت فداك ٠ن‏ الي نصرالي وهو صاحب البيعة ٠‏ 
وهو شيخ ضف فاذا هدنه ر بالكفاية» واذا هو رطان مارد. واذا هر 
اظرف الناس كلهم واکثرمم أرباً وطلاً .» 

وفي هذه النكتة شاهد على انه كان لفرب النواقيس في الاديار والکنائس 
اسالیب وافانين تلف وتتاين بحسب حذق الناقس وخفة بده بالضرب وکان 
اغالب فيه الضرب المقطم الكرر کصوت وقع حوافر الیل في عدو ا 
او كصرت قطر اليزاب .ولذلك سكّى المروضيون بجر الحبب من اوزان العروض 
« دق الناقوس » عند کون اني الجزء فيه .اي بتسکین عین فمآن. کقوله : 

مالي مال الا درمم او برذولي ذاك الادهم 

ومن الابيات النادرة التي أشير فيها الى احد انراع ضرب الناقوس قول اين 

)١‏ ديوان الي نواس : ال زه الثالكث » رواية الاصبهاني » باریس ۸۳١‏ » ص۷1 

+) الييان والتييين » المطبعة الملمية » ۴ : 1۳-١١‏ 


1۰۰ حباب زیات 


الزنبقي املسري من ابیاٽ في دير امير بظاهر ٠صر‏ : 
وضرب الناقوس فيه راهب رن على يث » وضرب بمچجل(؛ 
وقد تقدم من شهادة اي الفرج الاصہانفي ان الفتبان الظرفاء کانوا دشربرن 
عل قراءة النصارى وضرب النراقلس ولذلك قال الأرواني: 
اشرب على قرع النواقس او صوت قسان وتشمیس 
ا ما يدل عي مقدرة ا لجا ایقاع 0 ربیل .ول فی 
ol‏ تجيب فتلطتق واف ترد الفول ييداء ملق 
واف ترد القول دار کانا »> لطول بقاها والتفادم ری 
ودعي هذا اللحن مذا السب بامم * النواقيس » لتحديه ايقاءها . ويظهر انه 
کان غرياً عجياً ٠‏ حتی اشتہى اخلفاء انفسهم سماعه .قال ابرهي بن خالد الميطي : 
« دخلت على المدي وقد صف له غنافي وعلمي به.وقال لي تغي النراقيس ? 
قلت نەم والصليب يا امير الومنين. فصرفني ». 7 
فن اطا ار الذي قیل ي م راهب ميد ضرب الناقوس: 
وقلت للتفس : اي الضرب بلك ضرب‌النواقس ام ضرب اوی ۲ قبي( 
وللاقاط تقاليد في اصل اتخاذ النواقيس لا بأس ان ننقلها من حاشيتين 
قرأناما في هامش كتاب « جوع من القوانين البيمية» بآخر الباب الامس منه : 
» ف اأقداس والشاس » قا : 
الاولى : استسنَ الآباء ضرب الناقوس من قول اكه في التوراة (تكوين) :ايام فرحكم 
واعیا د کم وشہور کم امتنوا بالةرون على ذبانحکم الکاملة . ویکون لکم د کر ا امام أ 
< 
و ا 
عر ال e‏ رت بالاقوس متديا E‏ لاال ر يوم » وشېد 
اسشا كتاب اسفار الاوك بان اليشم تاميذ الب ذرب الناقوس لا سار بثو اسرائيل احارية 


ا اد سنن اسه 


1۲۷ الديارات للشابشتي › ص‎ )١ 
TS. otf=o4| تاریخ الطبري ¢ طبعة ارو ية ¢ ص‎ (r 
0۴۰ 3843 ٩°, 127" روض الآداب لاجد ٻن الجازي » خزانه بر تیش »وزیوم"‎ )۳ 


الديارات النصرانية ف الاسلام :النراقاس والاجراس ف الاديار ۰١‏ 
المواييين ول دوا ماء في الطريق يشربون .وتنبًاً لمم بان الوادي يتل ماء .وان اله يتم 
اأرابيين في ايديم . ١(‏ 

وفي الشعر الاعلي والاسلاعي اشارات عديدة الى قرع النواقيس بالاسحار 
عند قيام الرهبان للصلاة ٠‏ وقد أرق جرير من ضرجا وقت صياح الدجاج حيث 
قال وهو بدمشق: 
اا تكرت بالدير ين أرقي صوت الدجاج وضرب بالنواقيس ( 
و کان اأرهبان دفرعونما ف الصاح واساء علد ارقات الصلاة. وهر ما اسار 
اليه ابر نواس في اباته الي وصف با دهان دير نة وقال : 
یکرٌرون نواقیاً حا على الزبور بإمساو وإصباح )۳ 
وقد يوافق ضربما عند الفجر صروت المؤذن . ولذلك دعا ابن المعتر صرتا 
« تأذيئاً » حيث قال : 
يا نيمي » سقيالي » ففدلا ح صباح وآذّن الناقوس ب 
ومثله لمي ی اسماعل من سعراء خريدة القەر : 
قم قبل تأذين النواقيس واجلٌ عينا بنت ا 
وقد الکر الققہاء ۰ قرع النواقس قبل اوت التأذين ا ذلك ف جل 
ذنرب خالد القسري في الكوفة . قالرا کانت ا نصرانة و( بأمرها بالاسلام . 
ویی 4 بالكوفة عة وساف الها الاقشاء ٠‏ واقام الناقوس بضرب قبل اذان 
المسلمين عند صلانما ٠‏ تكلم الناس في هذا وازكروا عليه "»٠‏ ومذا لا كان 
احد الاديار دم او ر بصب ف الاساام, کان قال فيه بلسان الفرح والاستبشار : 
بعد الاناجیل آیات القران به تل » وقد فسخ الناقوس تکبیر (۹ 
ورا كان قرع الناقوس داعا لاغتصاب الدير٠‏ وهر ١٠ا‏ حدث لدير عاد في 
ميافارقين .« قيل كان المميد قوام الدين ابو علي البلخي امير ديار بكر ا 


0۴. ر131‎ ٩° 44 " مویزو٠ خزانه بریتیش‎ )١ 

۴) مەچم الپلدان ٠٠۰٦:4‏ 
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۱۰۲ حباب زیاٹ 


بالقصر فسمع وقت السحر صوت ناقوس فقال ما هذاء فقيل له ان هذا دير عاد 

على المبل. فلا اصبح واجتمع اناس قال د شرت في بلاد المسلمين وعلی ددسم 
الناقوس ? فإذن تجن في القسطنطىنة ٠‏ فقالوا با مولانا هذا عل رة E‏ 
النصاری رذوه ديرا > فاص بعلم المذيح وتل المحراب واتخذه مسجدًا وستي 
مسجد الفتح ٠‏ واجتمع النصارى وخدمرا جقدار سين الف دنار . فلم يقل منم 
وبقي على حاله الى الآن مسجدا. »" 

وقریت من ذلك ما ری في ۸ رمضان سنة ۷۸۰ (۲۹ دسبر ۱۳۷۸ م) 
لكنيسة الي النمرس من الليزة صر« بات احد الفقراء الزيامة بناحيتها. فسمع 
انواقیس كنيستما صرتاً عالاً . فرقف للسلطان الاشرف شمان فلم ينل غرطاً 
مله ۰ فتوجه الى الجاز وعاد بعد مدة طردلة وبرده اوراق تتضمن انه تشفع 
برسول الله عند قبره في هدم كئيسة الي النمرس٠‏ ووقف با الى الامير الكبير 
برقوق الاتابك فرسم بہدمیا وعلها مسجدًا . وبذل النصاری فی تر کا ذهاً له 
ف فلم يقل .»° 

وهذه الادثة جديرة بالننويه في تاريخ الكنائس في الاسلام. 

رلا افتتح المرب بلاد الروم البيزنطيين كان في جلة الشروط التي اشترطرما 
على النصارى في المهرد المطاة هيم « ان لا يجدثرا كنيسة ولا بيعة ولا يروا 
ر ولا باعرثاً ولا صلياً ‏ كا جاء في العهد الذي كتبه عياض بن غنم لاهل 
ارق“ .وروی القاضي ابو يوسف ان ايا عبيدة بن المراح اق ملام 
ان لا بضربرا نراقد ېم قبل اذان المسامين .ولاف اوقات اذاي ٩.‏ 

وفي بعض المراسم السلطانية» في دولة الماليك جصر »ني عن ضرب الناقوس 
بغير تقبيد ٠‏ كرسوم الك التاصر سنة ٠١٠١/١( ۷٠٠‏ م) او اص بترك ضرب 

0۴ ۶83, ° مجاد ن تاریخ میافارقین لاین الازرق الفارقءبر تیش مو زيو م“۶0!‎ )١ 

+) السلوك لمعرقة دول الاوك للمقریزي »؛ رقم ٠۷۲۷‏ باريس » ص ٠٠١‏ ؟ وذيل ابن 
e‏ 
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الديارات النصرانية في الاسلام :النواقس والاجراس في الاديار ٠١١‏ 


الناقوس مطلقاً كرسوم اللك الصالح سنة ٠٠٠۴( ۷٠١‏ م) او حرم اظهار 
الناقوس كرسوم نائب المملكة الطرابلسية الى نائب حصن الأكراد سنة ه٦ب‏ 
٠۳/0‏ م) وامراد في القيقة ان يكون ضرب الناقوس ضرباً خفياً في جوف 
الکنائس فقط »لا نحريه على كل حال. 
ومن البديي ان يكون الناقوس مضا الى الفقباء والعلاء ٠‏ الكونه من 
اظهر شعاثر النصرانية . واكثرها جلبة وانتشارا. فَكانرا يكرهون صوته ويكرهرن 
كل ما يقرب منه او يضاهيه.ولذلك قال السيوطي في كلامه على آداب الرلية 
وجواز الماع فیا ”اما ما كان فيه الصنج واللاجل فيبغي ان يكون مكروهاً 
لشپه بالثاقوس.» (کذا) 
er‏ اصاب ٤‏ ورامپه بذي سلَّمٍ » من پالمراق 1 لقد ابمدت ماك ! 
وفي عكس ذلك كان ان الشعراء والغرمون بالصہباء وطروق اطانات 
يتلذذون جدا باع النواقيس في الاسحار لاعتبارم « تأذیما » دعرة وتنييما هم 
شرب ب و ید ال ٣‏ ر ٠‏ وقد ر بنا بعض اشمار م 
قد دعانا الى الما الناقوس حين حتت الى الصباح النفوس ل 
وللسمسين بن الضحاك : 
وتدمان صدق لا ترۍ بین چېرم وبين الذي غي مریرته فرقا 
تابه للاناقرس »ء اول نقرو ول قق لذات الكرام له علا ٠(‏ 
وله اتا : حاجتي لاصبوح تقر الثوا قس ووی حمامة ومام 
فاصبحافيءقبلالصہاحء مدان قهوة َة اء مام( 


١ا‏ تاريخ البدر للعيني ء بريقیش موزيوم "۶9 ٩”‏ رہ226 .ل۸ 

٣٣ : ١۳ صیح الاعلی‎ )٣ 

0۴. 464, مویزو٠ تزرهة امامل ومرشد الحأمل لال الدیں السيوطي» بریترش‎ »٣ 
f° ı40" 


) جلد من قطب ال رور في اوصاف امور للرقيق الدع › بريزش موذيوم 
Or. 3628 f° 216°‏ 


0۲, 3628, f° 476 ملد من قعلب السرور في اوصاف الور لارفيق الندي» لوندرة‎ )٠ 
0۴, 3628, ۴ 232 ملد من قطب الور في اوصاف الور ارقي الندم »لر ندرة‎ )٩ 


2 حلب زیات 


ولا يعلم بالضبط في اي وقت اأتخذت الاجراس في لبنان بدلا من النواقيس 
قبل ان تشمل ايطاً ساثر بلاد الشام ومصر.وفي تاريخ الدويهي الم في سنة 
۲ قرعرا نواقاس النحاس عوض الخشب في لبنان.»" ولکنه م یدک على 
اي سند عوّل لاثبات هذه الرواية وتعيين السنة ٠‏ وكلاهما موضع نظر ٠‏ ولمله قذر 
ان دخرل الاجراس في لبثان كان لا عالة بعد دغول الصليين طرابلس 
واستقرارم في بمض الاء البلواذا صح ان الاجراس فرعت حقيقة في عهد 
الملیییت فی زمن لا سبیل الى ضبطه بني ثبت ولا برهان ۰ فلا ریب اا ( 
تكن الا في الكرسي البطريركي وحده في وادي قنوبين.ولنا على ذلك شہادات 
الساح الذين زاروا الجبل وكتبوا عنه ٠‏ واقدم ما وقفنا عليه منها في رحلة لاحدم 
سنة ٠٠۳۲-۱۰۳۴‏ جاء فيها ان بين كل الطوائف الشرقية م يكن غير الموارنة 
في ينان منفردين باتاذ الاجراس في الکنائس" يمني کنائس قنوبین ۰ وکان 
فيها جرسان فقط شاهدها السائح الفرني كارلياي دي پينون سنة ٠١۷۹‏ 
وقال انه ج بر غيرها في تركة. وفي سنة ٠٠۰١‏ حك زاثر آنر ان الاجراس 
کانت ایا في بعض ادیار اخری. قال وهي نادرة في هذا اليل" ونص' الرامب 
اوچین روجه سنة ٠١۳‏ على ان الاجراس كانت اربعة في التكرسي البطريركي 
بقنوبین » ودیر مار انطونیوس › ودر مار اليشع ٠‏ قال واما سائر الکنائس 
والاديار فخالية من الاجراس وليس فيها الا خبات معلقة لجبال وتقرع بالعصي”. 
ولا زار قنوبين الكاهن الاننكليزي موندرل في ٠‏ ايار (مايو) سئة ٠۹۹۷‏ قال ما 
تریبه :في قنوبین جرسان صنيران في الطائط لدعوة الرهبان للصاوات ٠‏ وهي عزية 
امتاز بہاهذا اکان لايشتع بها غير في اليل وذلك لبعد الاتراك عن سماعهاء»" 
١‏ تاره » ااملبية الكاثوليكية › ص 1۰۳ 

¥) G. Affagart, Relation de Terre Sainte, Paris, 1920, p. 88 

r) Carlier de Pinon, Relation de voyage cı Orien!. Paris, 1920, P. 294 

v) Henri de Beauvau, Relation Joursalttre du voyage du Letant. Nancy, 
I619, Pp. 98 


e) F. Eugène Roger, Le Terre Sainte, Faris, 1664, P.491 
+ H. Maundrell, Voyage dF Aicp û Jéru:alem. Paris, 1706, P.243 


الديارات النصرانية في الاسلام :النراقيس والاجراس في الاديار ٠١٠١‏ 


واكبر حجة على ان الاجراس بقيت دا قليلة معدودة في لبان »> وان 
النواقيس م تنقطع حى الى اواخر القرن السابعم عشر > قول الاب رسو ٤‏ 
رئيس الاآاء اليسوعيين في سورية > في كتاب له ارسله الى فرنسة بتاريخ ١‏ 
نيسان (ابريل) سنة 2:10۹١‏ اذا بلغت الموضع الذي في نيتي القيام برسالي فيه 
فضي النهار نفسه ينادى للاجتاع بقرع الناقوس الخشب . وهو قبيح الصرت 
ولکنه يسمع من بعد فرسخین في ما جاور من الال ۰» 

و كانت الال كذلك في الديار الممرة و تكن الاجراس الا في الاديرة 
الثائية في القفار والبال البعيدة عن العمران حيث لا يسكن المسلمون ٠‏ كدير 
مار انطونيوس للاقاط في جبل العربة في المد ٠‏ وقد زاره سنة ٠١۷۳‏ الاب 
انسلب الدومنیکي وحکی انه رآى في كنية القديسين بطرس وبواس فيه 
جرساً صفيرا يقرع لايذان الرهبان بالصاوات وبمض الاشنال. قال «وهر الرس 
الفرد في كل القطر المصري.»" 

وما جب ان ينه عليه هنا ان عادة ضرب النواقيس اخشب كانت شاملة 
ايضاً بلاد الروم شائعة في القسطنطينية قبل استيلاء اللاتين عليها قال احد ساح 
الروس انطو نورس مطلران ترفغررود ف کتاب 0 الاج » (سلنة ٠٠٠١‏ م): 

«لا توجد اجراس في كنيسة اجيا صوفيا.والكن هناك مضراب يقرع باليد 
في السحرءولا يقرع للقداديس ولا لصاوات الساء ٠‏ خلاقاً لبقية الكتاثس فان 
راقرا دق للقداديس وصاوات المساء ٠‏ وقد امخذوا هذا المضراب باشارة اللاك . 
واما اللاتين فائہم يقرعون الاجراس.»" 

ويقال ان عادة الاجراس دخات القسطنطينية على يد الصليدين ٠‏ وفي سنة 
٠‏ شادوا القبة وازالوا من ظاهرها مسحت القدعة . " 


1) F. Besson, Le Syrie e! lé Terre Sainle au XVII xitcle,. Paris, 1862, p. 448 

2) P.' Vansleh, Nprrveile Relation en ferme de journal Fun torage fot cn 
Fgyple en 1672-1673. Paris, 1677, Pp. 293-313 

3) M"® B. de Khıtrovo, Itinéraire: Russe: en Orient. Genève, 188t, p. 97 

4) J. Ebersolt, Coustantinop’e Rvxaitine et le’ wyageurs du Lervarl. Pp. 15.1 


الديارات النصرانية في الاسلام :النذور والاستشفاء في الديارات ٠١١‏ 
نزور والاستشغاء 


ف الدبارات 

قل ان کون دير في المراق »وال زيرة » ومصر » والشام > | تحمل اله 
النذور والمبات» لوجود بعض الصور فيه والايقرنات المشهررة بالاشضة والكرامات 
واجتراح المعجزات او لكان بعض الشمداء او القديسين في مزاراته ومعاده ٠‏ 
وکان الرهبان پرتفقون بہذه النذور والقرابين للقيام بأودمم وحاجات ديارم » 
وتأدية خراجہم وضرائبہم ٠‏ وربا طاف جاعة منم فيٴ طلبھا وجمها کا کان بحري 
قبلا في دير صیدنایا مثلا. 

ومن الديارات الي كان نما سبعة طاثرة في كثرة هذه الممات والصدقات 
دير برصوما قرب ملطية . وکان بنادی له بطلب نذره في نواحي الشام » 
واللخزبرة » ودیار بکر » وبلاد الروم ۰ وعا مدر بالتنبیه عليه ان بعض هذه 
النذور كانت تأتيه من المسلمين انفسهم > كا لا يزال يشاهد مشل ذلك احيات 
في ديار مصر . قال ياقوت : «وفيه رهبان كثيرة يدون الى ملك الروم وللسلمين 
من نذوره عشرة آلاف دينار على ما بلقي ٠‏ حدثني المفيف مرج الواسطي 
التاجر قال : اجتزت به قاصدا الى بلاد الروم ٠‏ فلا قربت منه أخبرت بغطله 
وکارة ما ندر له.وان الذین ینذرون له قل ما يالف مطارهم وان پرصوه) 
فيه احد الواربين . فألقى اله على لساني ان قات ان هذا القهاش الذي ممي 
مشاراه بخسة آلاف درم .فان بعته بسيعة آلاف درم فليرصوما من خالص مالي 
مسون درها فدخلت ملطية وبعته بسبعة آلاف درم سواء . فمجٽ ولا رجمڻ 
سلمت الى رهبانه مسین درهاً . ' 

وقریب منه در السيدة في صیدنایا وار دمشق. ذک العري اته کان «له 
مفلات واسعة وتأتيه نذور وافرة ». ولا تال مذه الغلات والنذور مطح 
اطاع الرؤساء والركلا. : 

14۷-141: ۲ ممجم البلدان‎ )١ 

۲٣٠٦ص‎ » مالك الابمار‎ )٣ 


۰۸ حبلب زات 
لحم اطاف به باع جوع ما لااد فانه قم 

ومنها دير مار ترما على جبل عالر في طاحية ميافارقين « تنذر له النذور 
و تحمل اليه من کل موضع "٤‏ ودیر کنتون ببلاد طرابلس وکان له « میت 
جائل. وسمعة مذكررة . والنصارى تقصده وحمل اليه النذورة.» والديارات 
السبمة في وجه البحري إصر. كان « سسكاا في غاية من قشف البيش وشظف 
القوت ٠‏ وجمل النصارى الهم جلائل النذور والقرابين.»” 

ومن الديارات المشهررة بالاستشفاء : 

١‏ دير الجب في شرق الموصل بينها وبين إربل ٠‏ « يقصده التاس لاجل 
الصرع فيبرأً منه بذلك كثير. »" 

٠‏ الدير الاعلى بالموصل٠‏ * وتحت الدير عين كبيرة تصب الى دجلة . وما 
وقت من السنة يقصدها الناس فیستحتون منها. وی ذکرون انما قری' من ال جرب 
والحسكةءوتنفع المقعدين والزمنى. >" 

٣‏ دیر هزقل بالشام یستشفی به من النون.قال دعبل حین هجا ابا عاد 
کاب المأمرن: 

فكأنه من دير هزقل نلك حنق جر ملاسل الاقياد 

ویقال له ايض در حزقیال۰ولا ریب ان هزقل تحریف له ورا حبس به 
بعض المشاق على تقدير ان المشق ضرب من النون. قال ابو الفرج الاصبمافي: 
« حدث شريح الڂخزاعي قال :اجآرڻ بدير حزقیال فبينا انا ادور په اذ ڊطرين 
مکتوبین على اسطرانة منه فقرآته فاذا هو : 

رب ليل امد من #س الما شق طول » قطته باتحاب 
ونیم کوصل ٬ن‏ کنات اهوی قد تبدلته پوس الثاب 


و) دجم البادان ۴ :11۷ 

) مسالك الابیصار › ص ۴۴١‏ 

۳) .الك الابمار › ص ٤۷؟‏ 

1٥1: ٣ م البلدان‎ 

(e‏ الديارات للشايشتي » ص ۲١‏ › وفي الان د الةرعين » ومو تصحرف 


الديارات النعرانية في الاسلام :النذور والاستشفاء في الدیارات ٠١۹‏ 


س سے س سے مام — 


نسبوني الى انون ليخفوا ما بقلي من صبوة واكتثاب 
ليٿ بي ما اڏعوه من فغد علي فپو خير من طول هذا العذاب 
ونحته مکتوب :هویت فینعت دشردت وثاردت. وفرق بيني وبين الوطن . 
وحجبت عن الإلف والسكن. و حبست في هذا الدير ظلاً وعدواناً ٠‏ وضصفّدت 
في الدید زماتاً. 
واي » على ما نابي وأصابى »> لذو رة باقر على الئان 
فان تقب الايام اظفر جاجتي» وان ابن 3 في اران 
فكم ميت ملي بئيظ وحسرة صبور با تأني به الَلّوان 
هو ألمب افنى كل خلت وره كديا › ويفنى بدي الثدلان 
قال فدعوت برقعة و كتيت ذلك اجع .وسألت ن صاحب القضة . فتالوا 
رجل هوي ابنة عه ١‏ فحبسه عه في هذا الدير.وعزم على له الى السلطان خرف 
ان تغتضح ابنة عه.فات عه ٠‏ فورته هو وابتته ٠‏ فجاء اهله وارجوا الفتى من 
الدير وزوجوه ابنة ع e‏ 
ولجانین دير حزقیال کات واخبار وردت في کنب الادب والدیارات. 
دير میاس ني ضواحي حص - قیل کان فيه عظام بض الشېداء رار 
طلباً للمافية - « وكان اابطين الشاعر قد مرض ٠‏ فجاؤوا به اليه يستشفي فيه . 
فقيل ان أهله.غفارا عنه فبال قدام قير الشاهد. واتفق ان مات عقيب ذلك. 
فثاع بین اهل حص ان الشاهد قتله ٠‏ وقصدوا الدر لېدمره وقالرا نصرافي 
يقل ملا ? لا زضى او تسلموا لنا عظام الشاهد حتى رقا فرشا الامارى 
امیر حص حی دفع is‏ العامة . >" 
* دير يونس في الانب الشرقي من الموصل ونحته عين تعرف بمين يونس . 
كان الناس يقصدوبا للاغتسال منها والاستشفاء ءولذلك قال فها ابو شاس: 
یا دیر یونس » جادت صوبك الد م حت تری ناضًا بالنور تبتسم 
إيشفر في اجر ما على ناما كا شفى حر" قلي ماؤك الم 


ee (4‏ البلدان 100oi:‏ 
)٣‏ السشاهد هنا .نى الذيرد 
٣ا‏ م الللدان ۷٠۴:۴‏ 


11۰ حاب زات 
وإ متك عزون عى بقم ال تحتل عه ذلك السقم ١(‏ 

٦‏ دیر الکآی بنواحي الموصل ٠‏ #ن عصّه الکلب الکلب وبودر بالمل 
اليه وعاله رهبانه ری" ۰ ومن «ضت له اربعون يوماً من العصّة م ينجع فيه 
علاج .وفيه يقول الماح الشاعر : 

سقی ورعی اله دير الكَذّب ومن فيه من راهب ذي ادب (۲ 

۷ در القيارة على اربع فراسخ من الموصل ٠‏ وحته عبن قير . ٠‏ رهي عين تفور 
اء خا ورج مله القير ٠‏ ومن کانت به علة أعیت الإطباء رقصدہ ويقم به 
خمسة ايام مستنقماً في المين الم ذكورة فيبرأ من النقرس والنشتج والاورام الاسية 
والرياح الغليظة والراحات". 

۸ دير باطا بين الموصل وتتکريت .فيه بار تنفع من الهّى. ” 

٩‏ در ابا" هور بسریاقوس من اعال مصر ۰ کان یستشفی فيه من داء 
اخنازیر بعلاج لارهان ورماد یذرونه على مرضع الوجع .” 


4) الدیارات لللابشق » ص ۷۹-۷۸ 

۴) الديارات للثابئتي » ص ٠۴۳‏ ؟ ومجم اليلدان ۲ : 1 ؛ ومالك الابمار » 
ص ۳0-04 

۳) الدیارات للشابشتي » ص ۱۴۲ ؛ ومالك الابصار » ص ۲۰۱ ؛ والاغالی ٠٠:۱۸‏ 

tr ممجم البلدان‎ (e 

» ابا مقتطمة من كلمة أمبا بالقبطية او البشية بى الاب . واكش ما تكتب « انبا‎ )٠ 
بالنون لوقوح الم سا كنة قبل الباء .وقد تداولتها السنة المامة ولا سيا :صر وتصرف جا بعض‎ 
آلكتاب والمررخين تصرفهم بلفظة الاب احد الاساء اة لاشتباه المرفين لفظًا وءمى. فتالوا‎ 
كنية بو سرحة وكنيسة بو جوم . ودیر ہو ساویرس . ودیر بو شنودة . ودیر الي‎ 
شاي . ودير الي مقار الكبير . ودير الي يوسف وهم حرا من نظائر اماء الکنائس‎ 
والادیار الراردة ف خطط الفريزي وءمجم البلدان لياقوت . وقد اخترنا ابات لفظ الف‎ 
ابا دا جیا مم الاصل ورفًا لکل التہاس‎ 

۹“ الدیارات للشابشتي » ص ۱۳۴-1۳۳ ؛ ومالك الابصار » ص ٠٠١‏ 


الديارات النصرانية في الاسام : لباس الرمبان والراهمات ١١١‏ 


لباس الر هبات والراهبات 


اجع الشعراء على وصف لباس الرهبان والراهبات بالسواد الالك .وم نقف 
على اشارة واحدة الى امم تدرعوا احا المرف الاببيض .ولذلك صح للسري 
الرفًاء تشييه الليل ار حیث قال من ابات : 
انظر الى اليل کف تصدعه وا صبح ييضة المذب 
کراهب حن للهوی طربا فشق جابابه من الطرب (؛ 
وزظره لامية Nv‏ عد المملت اممري: 
والليل في شبلة ظلمائه كأنه الرامب في البرنس ٣(‏ 
وللحسين بن الضحاك في فق من اارهمان کان بدير حانة عر نصر بسامرًا: 
جتن كالفصن قلت مسوّدة کان دارہها جسم من الغار (م 
ومثله لابن خطیب دارا ف رهبان در مار الياس : 
م فتيه شبه بدور الدحى اذا بوا في اسود اليس 
رمان دیر طیب اخلاقیم اصغی من الراح اتانس (ہ 
ولمبدالله بن العتز ف دير عدون من ابات مشېررة: 
يا طاا نپهتي للصبوح به ا 
وكان تحت هذه السْلْب والمدارع السود › ا لناب من الشعر 
الاسود وقد اشار الها وال ما فرقها من فاحم الثياب ان عادم المعري ف 
ابات له في در القصير بظاهر مصر: 
وكأن الرهبان ني الشمر الاسسود سود الفربان في الاركار ٠(‏ 


1( يتيمة الدهر للشالي > طيمة مصر > rir‏ 

111:۳ معجم البلدان‎ )٣ 

۷۴١ : ۴۳ مجم البلدان‎ )٣ 

>) المهل الصاني لابن تفري بردي » اقزائة الثيمورية » > :114-11۷ 
®( دیوانه ؛ خزانة باریس ۳۰۸۷ ¿ ص ۱۰ 

1( معجم البلدان ٣‏ :1۸1 


۱1۲ حب زیات 


ولال نواس صف راهاً ساقاً في دير الأكيراح: 
يفیکا مدمج المصرين ذو كيف اخو مدارم صوف فوقى أمساح ١(‏ 
ومن هذا الببت يستدل على ان المسح کان شار كل راهب بين شيخ 
وف ٠‏ ولذلك قال السري الرفاء في غلام من دير يوسف في الموصل : 
ومفېف لو كنت املك اسه بالت محق مسوحه بقراطق (۲ 
وكان لاراهبات مسوحهنَ ايضاً ٠‏ وقد تقدم بيتان لحظة الإرمكي وصف 
فما عذارى دير العلث فقال في الثاني مہا : 
لاببات من الموح لاب جمل اله تمتها اغصانا 
فالإرانس اذن والمدارع والمسرح هي كل ما نعلمه اليوم من ملابس سكان 
الاديار قد . وكانوا يشدون فوقها الزنار» وهو امم سمات اهل الذمة في الاسلام ٠‏ 
وقد نمت ابن امز رهبان دير عدون بقولي « مزأرين على الاوساط » . وكان 
اذا اضْطر احدم الى انتمال الاسلام يبادر قبل كل شي الى قطع زناره ٠‏ وهو 
ما فعله ابو الناهية تقليدًا حين اراد تقبيل يدي عتبة التي تغزل بها في شعره 
ومثل لديا في زي راهب الخحتار الاسلام على يدها . ° 
وقد نقبنا عبثاً في كتنب الديارات عن اشارة الى ما كان يتقنع به الرهبان 
والراهبات مع البرانس»فلم جد الا ذك قلانس رهبان دير المصلبة بظاهر القدس 
في شمر لاي علي حسن الغزي جمع فيه المسح والزنار والقلنسوة فقال: 
ومزنرين » اذا تلوا انجيلهم وتطفوا »> فحانم وغصون 
تزعوا القلانس والمسوح فرحزحت مهن عن غر الشوس دحون (ه 


) دیوانه » خرائة الفاتيكان ص 1١١ ١‏ 
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ي) مالك الامار ›» ص ۰٣؟‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام :الاج او اكليل الشر ۱1۳ 


کان ااذ التاج او اكليل الشعر في الرؤرس (ع۲اء١0:‏ 13) معروقاً بين 
ارهيان في الماهلية .وني حديث الي بكر حين بمث ال ند الى الشام انه قال في 
وصیته هم « ستجدون اقراماً عوقة دوو سم » £ ابن الاتر في تفسیره ان 
الوق الكنس . قال: « اراد انم حلقوا وسط رؤوسمم فشبّه ازالة الشعر منه 
بالكنس . ووز ان يكون من الوق .وهو الإطار المحيط باثىء والمستدير 
حوله »." ولا حاجة الى اتبيه ان التغسير الثاني هو الاقرب والارجح. 
ولا یبعد ان کون ارهبان الشرقیون قد سبقوا اخوانہم في الفرب الى 
اتاذ الثاج او اكليل الشعر .وقد ورد ذکه في بیت لابن اتر وصف په رهبان 
دير عدون بقوله : 
مزترين على الاوساط ء قد جماوا على الرؤوس أكاليلا من الشمر (+ 
وللسسري الرفاء یذکر رهبان دير يوسف في الموصل : 
م نکل امرف تاجه من شمره فکأنا هو شار في غاستق (م 
وال مثل هذه المادة اسار ابر نواس يصف رهبان در حنة: 
تاقی جم كل عقو مفارقه من الدهان عليه محق امساح © 
و تكن هذه المادة مختد بارهبان الكنة فقط » بل كان الثمامة 
انفسهم يتخذوما ايا > عندما ينقطمون الدمة الكنائس . ولذلك عرف ابن 
سیده الشاس بأنه من رووس النصارى جلى وسط رأسه ویازم اليعة .2 
والى مثل هوّلاء الرهبان والشامسة المنوجين اشار مدرك الشيافي حين استحلف 


) النهایة ٣۷٣-۳۷۱: ٩‏ 
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۱1٤‏ حبیب زات 


عرو بن يوحنا النسطرري في جلة الاقام النصرانية التي سردها في قصيدته 
المشمررة فقال: 

ممق قوم حاهوا الرؤوسا وعالبوا طول الياة البوما 

وقرعوا في البيعة الناقوما مشملين > يمبدون عبى ١(‏ 

ومن اغرب ما جاء في الاساطير القدية في تفسير هذه المادة ما رواه وهب 
ابن متته في کلامه على حنانیا الرسول حین شفی عیني برلس بدمشق .قال : 

د کان بولس تد اذ ابن اخیه وکان قد آمن باسیح ۰ فحاق وسط رآسه 
ونادی عليه ور جه حی مات ٠‏ فن م اذ النصاری حلق وسط رورسم للتآسي 
بذلك فیا کان عوقب به ٠‏ وانه کالنواضع لا کالعیب ان آمن باسح عليه 
السلامء ۳ 

وكانت هذه المادة في اوائل القرن السادس عثر مثبعة عند الارمن كا 
يزخذ من شادة سائح فرني سنة ٠١۴۷‏ مر بالقدس وقال في جلة كلامه على 
فرق النصاری فيها ‏ 

د نة الارمن يتزوجون كساثر دة الفرق الاخرى..٠‏ وفي شور 
رورسم اكاليل مدورة عريضة ٠‏ ومع ذلك لا يقضون اطراف جم ولا 
لام .7 

وقد امل اليوم رهبان اشرق هذه المادة في جلة ما اهاوه من دسوم 
ارهبانية قدي . 


۱١٦1: ¥ ارئاد الاریب لباقوت‎ )١ 
۱۳-۱۳:۰ #ذیب این عا کر‎ ) 
G. Affagart, Reation de Terre Sainte, Paris 1902, p. 86 (e 


الديارات التصرانية في الالام :وصف الرهان 110 
بالعبادة > والتقوى › والعلم > والمكمة 
من وقف على ما تقدم من الفصول والارداف يرشك ان يعتقد ان الديارات 
اصبحت في الاسلام کا قال دعل بن علي : 
مدارس آبات خلت من تلاوة ومترل وحي مقفر المرصات ١(‏ 
واذا اعتبر القارى“ ما كان يجري في حاناتا بين الخلماء والمتطربين من 
« الامور والاعاجيب » يدرك مغزى قول كشاجم فرها: 
منازل کانت لي جن مارب وکن مواخيري ومنترماي (۽ 
e e ٤ 0‏ 
وتكن هذه التہمة الشائنة التي الصقما جلوات الرهبان والنساك بعض 
الاضياف والشعراء » المتطرحين في دورها وافنيتها »> مي اوهى من ان تتناول 
كل الاديار والصوامع ٠‏ وفيها القرّامون الصرامون « النعأرون في السحر » > 
القسشيسين والرهبان الذين اثنى عليهم القرآن. ووصفو بالتقشف والزهد والانقطاع 
الصلاة والمادة ٠واطرأوا‏ علمهم وآدابم وفلسفتهم وحفظيم النحو والشر والطب 
والالان مع خفة ابدان وارواح٠واخلاق‏ اصفى من الراح. وهو ما عدّده الالدي 
في ایات مدح بها رهبان دير ران بدمشق » وهو من ادیار اللکټین » قال : 
اسن الدیر تسبيحي ومسياحي وخمره في الدجى صبحي وم صباحي 
ات فيه الى ان صار هکله يي »> ومنتاحه للحن مفتاحي 
مادا ف قلاليه رهابنه راحت خلائةبم أصفی من اراج 
قد عدوا قل اديان ومعرفة فيهم َة ابدان وارواح 
ووش حو | غرر الآداب فة وحكبة بملوم ذات ايضاح 
ف طب بقراط ین اموصلي ء ولي غو الیر د امار الطرٍ اح (۳ 
ولال نواس مرح رهنان دير حنة ٤‏ ورد عبادتم ومحافة اجام من 


) اراد الاریب ۱۹٤:‏ 
۴) مجم البادان ۲ :41 
۳) بتےة الدهر › طبع دمشق » ۹١:۱۲١-؟!إ٥‏ 
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ng 


حبیب زیات 


الفنرت والېر وشظف المي حی صاروا کالاشباح : 


یا دير حنة من ذات الا راح 
رأيت فيك ظباء لا قرون ليا 
دغ التشاغل باللذات › يا صاحٍ › 
واعدل الى فتية ذابت نفوسمم 
م ببق مهم لرائييم اذا حصارا 
تلقی جم کل عفو, مفارقه 


من يصح عءنك فاي است بالماحي 
يلين بنا الاب وارواح 
من المكوف على الريجان والراح 
٠ن‏ المبادة خف الم ء أللاح 
حذار ما حورّفوه» غير اشباح 
من الدهان عليه احق اما 


لا يدلفون الى مام بآ 
م عاد في ابات اخرى في مثل وزا وقافيتما واشار ثانية الى هزاهم ودقة 
اشباحبم من اطالة الصلاة وترجيع الزبور ودراسة الاحيل في الاسمار والشي› 
وقال: 
2 الساتين من آس وتفاج 
اعدل الى نار دقت شخوصم 
يکرّرون فواقباً رة 
تيعد بمەك عن صوت تكرهة فلت ل فه صوت فلاح 
الا الدراسة للانجيل عن کقب ذکر اليح إإبلاخ وإفصاح (۲ 
وهن کانت هذه صفته من الضف والزهد ٠‏ والتکرف على السجرد 
والمادة » والرغبة عن الدنيا وغرورها ٠‏ والانقطاع الى امور الآخرة 2 حذار |١‏ 
خرفوه منها » »> کان اجل واعقل من ان ينقاد الى ملابسة الشرات والادناس 
ويتعرض لہمة لبلة الماشرش الي اراد بض السفاء والاعداء إلصاقيا بهم ذررا 
وافتاتا » كا سنينه في الفصل الآني. 


ال اغترافا من الغدران بالراح (؛ 


واعدلءمدیت» الى دير الأ کرام 
على ازبرر إإماء وإصباح 


) دیوانه » خزانة باریس 4۸۳۲۹ ۲ ص ۱۹۱-۱۹۰ 
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الديارات الندمرانية في الاسلام ليلة الماشرش 11۷ 
لیلت الماشرش 


لاشوش ‏ وجاءت في الشعر بنير الى اي مشوش ‏ افظلة دخيلة عراقية 
زعم رة الاصنہانی > لی تمایقہ علی بیت لاني نواس › انما د سريانية معربة عن 
مشوشى ٠‏ ومعناها الاجتاع "٠‏ وم بذك عن نقل هذا التفسير. ولس في 2 
اللغة الارامية ما بيده وارتآت حجلة #لفة المرب» البغدادية E‏ ریف الاسو 
بالا ٠٠و‏ راد بها جمة الصلبرت ار جمة الآلام علد التصارى ا 
كل من اللفظتين في المرف والاصطلاح ٠‏ فييعد جدا تفريع الارلى من الثانية . 
وعندهاء ان القرامطة فيا ذهب اليه بعض الكتبة» م اول فن رفوا ال 
واشارت الى ا سثة ۲۹٤‏ ۸/۸ م » فتكون للة الماشوش قد أضيغت 
الم قىل a‏ پرهبان دير ارات ٠‏ سنة هجرية اي في زمان 
الشابشي ملف كتاب الديارات المترف سنة )10۰ م( 

والصحيح ان هذه التهمة القبيحة التي حامل بها بءعض خصرم النصرانية على 
رهان الاديار كانت سائعة معروفة ي بغداد منذ اوائل اللافة المماسية فغي 


قد ققدمت فثأة القرامطة وقد نص علبها اہر نراس في بیت له في روز قال 
فه: 
ثفي ني الرلادة عن مشوشر ا التصارى للقفوس 

قال ابو عبدالله ٣زة‏ بن اسن الاصغماني ف سرحه هذا الات : 

«يزعون ان للنصارى ليلة يجتمع فيها الراب من القن والرهبان «لاستباحة» 
الابكار ٠واهل‏ المراق يسموا ليلة الماشرش والفرس ونیا «شب اکلہرزان» 
(شب کلمذاران اي ليلة المذارى) . والتصارى لي تمرف بذلك ٠».‏ (, 


وها القول وحده كاف لدحض کل چ وفرهة وتارئة الرهان من هده 
المخزية الفظبعةء وهر شاهد صردح باثبات ورودها الى العراق في جل ما ا به 
الفرس من المادات والاخلاق والمساوئ الي ادخاوها في .ا لطارة .المباسية. 


٧۹:۳ ه٣ دیوان ابی نواس » خزانة باریس‎ )١ 
۸1 ص‎ »› ٠۹۴١ مجلة لغة المرب : الجزء الحامس من السنة الثانية‎ )۴ 


1۸ حبیب زیات 


وا ينغرد حزة الاصفماني وحده بالدفاع عن النصارى ورنضح هذه المعرة 
عنهم ٠‏ بل اربى عليه احد مرفي الشيعة انهم في الانتصار للقسان والرهبان 
والناء على سيرتهم وصيانتهم ٠‏ فقالءولا فى مكانة قوله في المدل والانصاف : 

د راء الماشوش فهر من خرججات السفهاء عليهم انما ليلة تمع فيها رجاهم 
ونساؤم اطلب عيسى عليه السلام. ثم يتمارجون كيف اتفق في الظلام ٠‏ ونعوذ 
بلله في التحريض على موال او مادء وخاصة فرةة النصارى ٠‏ فسيرتهم ‏ على 
فاد اعتقادم ‏ هي باوغ النماية في الصيانة والامانة والشفقة على الكافة . » 

ولا نملم قولًا للشيعة اجل في الثناء على آداب النصرانية وفضائلما. 

وف اتفاق اهل السنَّة والشعة على اداء مثل هذه الشهادة غناء و كفاء اطع 
قول كل عداء وسراء» ورحض كل رة ووصمة عن سكان الديارات . 

وم ينه اليا من كل روايات مولي كنب الديإرات عن الماشرش الا ما 
حکاه ه منها الشابشتي فقط . ٠‏ فلا ندري ما نقله منها في هذا الى هشام الكلي› 
وابو الفرج الاصبماني > والالديان » والسري الرفاء » والسميساطي .وقد اكنفى 
ياقوت بنسخ ما علد الشابشي > ولا بأس باپراده بالمحرف کون هذا الفصل 
جام لکل, ما قيل. في ليلة الماشوش .قال الشابشتي : 

2 در الخوات بیکاراء وهر در کار عاس E‏ مارهنات متت 

٠‏ «وعيده الاحد الال من الصوم #تمع اليه كل من يقرب منه من 

انماری والمسلمين ٠‏ فيعيّد هؤلاء ويتازه هولاء . وي هذا الميد ليلة ال)اشوش . 


وهي لل اط فيها الناء باارجال فلا برد واحد دده عن شي .ولا برد احد 
چ 


احدا عن شی.. 

وانت تری من عبارة هذا اص ان الشابدتي شر اقل أشارة الى ان 
مئل هذا الاجاع عل الاد کان کون ف در الخرات نفسه ٠‏ ولمل ھے دہ 
امفسدة كانت مروية عن التتزهين في حانات الدير > وبينهم التكارى والشاق 
من التخلقين باخلاق الفرس لي ليلة شب كاذ اران . 


۲٠١ ۰ ۵۹٩۸۰ دستور الجمبن ء خزانة باریس‎ )١ 
۲۸ کاب الدیارات » ص‎ ) ۳ 


الديارات النصرانية في الاسلام : ليلة الماشرش ۱1۹ 


وجاء بعد الشابشتي الامام البيروني قكتب ما بأقي في للة الاشرش في 
القول على اعياد النمارى النسطورية: 

« هي ليلة جمة زعم الذأكرون ها انهم يطلبون فيها المسيح ٠‏ وقد اختلفوا 
فيها ٠‏ فبعضمم قال انما ليلة المة التادمة عشرة ٠ن‏ صوم ايليا" وبمضيم قال 
الجمعة التي صاب فرها المسيح وهي الصلبوت ٠‏ وبعضم قال انما جمة الشمداء 

بي بعد الصلبوت ت باسبرع . والترجیح للقول الاول بين الثلائة الاقاويل .>" 

ا في هذا القولٍ ایضاً کا ترى اقل إلاع الى اختلاط الرجال بالنساء 
في الديارات .فن اين سرت الى الرهبان والقسوس مشل هذه التبمة الائرة 
دیب انپا کا ال صاحب دستور المنجين * من ترات السغاء.» 

وما دشہد بان ءفسدة الاسوش هي م ن اصل فارسي دان ما ارباب الدع 
والبطالة والخوارج عن السنَّة ان القرامطة > والباطنية > والاسماعيلية » والبابكة » 
والمازارية »> واشباممم من الفْرق الي كر فيا الماصر العجمي › كانرا من 
انصار هذه الفاحشة .قال المقريزي : 

هلا استقام الاس لقرمط اس الدعاة ان مجمموا النساء ليلة «مروفة ٠‏ ويتلطن 
باأرجال و رحقاربن » ولا يتنافرن. فان ذلك من صحة الرد والألنة بانېم ۰ e,‏ 

وقال ابن الوزې : 

* بقي من البابكية جاعة يقال ام مون كل سنةر ليلة م ونساذم. 

2 م بطفنون المصابيح ومون الساء ٠‏ فن وقەت ي ده امرآۃ في له حلال. 
ويقرارن هذا الاصطياد مباح. لى پم الله تعالى . " 

وقال عبد القادر البغدادي ا على المازارية : 

١م‏ ليلة تمعون فيها على النمر والزس . رجاهم وناو م ٠‏ فاذا طفئت 


«) صوم ایلیا اوله يوم الاثنین بعد احد وعثرین اسبوعا من اافطر الكبير . وايامه 
انه وارون وما ٠‏ وفطره يوم الاحد . (الآثار الياقية » ص )۴1١‏ 

؟١١ الآثار الباقية ء ص‎ (r 

۳) اتماظ النغاء > ص ۰٣١‏ 


الاي من عيون التواديخ للكتي › ہاریں ۷٣١‏ › ص ١‏ ۱۳۰ 


۲۰ حدب زات 


ص . 


السرج ‏ استباح » الرجال النساء.» 
ولابن المدعم ف اخار سنة اتن وسبعين ومس ائة (41۷۷۷): 
في هذه السلة اظهر اهن ل الساق الفسق والفجورءوتسموا بالصفاة ٠‏ 
واختلط النساء والرجال في مالس اشراب ٠‏ لا بنع احدم ٠ن‏ اخته چ 
ولس النساء ثياب الرجال.واعلن بم بان سانا «(مقدم الاساعيلية) ره . > 
وكانت لبلة ال ماسوش معروفة ارطاً بين الملين في ديار المرب والانداسى 
وللفقيه عر صاحب الازجال › اديب الانداس » قصيدة وتا لما بتر وجمل 
الجبيع مقامة ساسانية سماها « تريح النصال الى مقاتل الفصال » اوها : 
تمل نجددها طريقة نامان نفص علبها ما توالى الجديدان 
ومنها : 
اتذکر في سنح العفاب یکم انين شخمًا من اناث وذ کران. .. 
واطفأت قنديل اكان تعدا واوءأت فانقضراكامثال عقبان 
ونادیت فالقوم دالوثوب» فاسرعوا ‏ فريق لنسوان وقوم لذکران»(٣‏ 
ويظهر ان لليلة الماشرش آثارا باقية في المراق وسورية ولبتان بين ابرق 
النصيرية » واليزيدية » والشك › وانكاكائية › والقلم حاجة » وغيرم من 
ارباب البدعوانما تسى اليوم عندم « ليلة الكشحة ٠‏ 
ومن هذه الشراهد كلها يتضح بإاجلى بان ان للة الماشوش كانت مخرية 
فارسية مختصة باخرارج والفرق المتدعة في الالام . وان اإرهان والقسرس 
والنصارى في الديارات كارا راء مثا متتزّهين عنها باقرار اهل السَّة والثيعة 
انقسمي فا احق اأسيحي اليوم اذا أنشد بيت الي نواس المتقدم الذكر» او عبر 
هذه النهبة العباسية ان بقول : رمتني بدانما واذاّت ». 


٠١۳ القّرق بين الفرْق » ص‎ )١ 

۴) زبدة الملب في تاريخ حلب » ص ۱۹۳ 

۳) نفح الطيب لري ۲۴:۳ 

ل لفة المرب ج ١‏ > سلة ۱٩۴۷‏ ۲ ص1۸ ؟ و ج ٭ سل 1۹۰ ص ۳-0 
وعلة العرفان المجلد ٣۴‏ » ج ۲ + ص ۲۴۱٣‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام: خراج الاديار وجزية اران ٠١١‏ 


خراج الاديار وجزيت الرهبان 

کان اخراج جى من الدیارات وملسقاتہا وعزارعھا »> کا می من سائر 
الاملاك والضياع .ورا بلغت الباية احياناً مبلثاً فاحثاً .«حكي ان رهبان دير 
سعيد بالطانب الغرلي من الموصل أأزموا في وقت بجباية . فقاموا بثلهائة الف درم . ٤‏ 
وريا حف عنم الخراج في احوال خاصة. كا خفف فيا قيل عن رهبان دير 
صليبا بدمشق حين اعطوا خالد بن الرليد سلا صعد عليه بعض جنده لفح 
الباب الشرقي"". وكا فمل هرون الرشيد يرم زار دير القائم الاقصى وشرب فيه 
من بد ديرانىة علا املسرح من حسان الراهبات وغناه اسحاق المرصلي > فاس 
ان لا يوّخذ من مزارع الدير خراج واقطعم اياه ٠‏ وجمل عليه من الخراج عثرة 
درام تود في بغداد." 

وفي تقاليد بعض الاديار » وحكايات النساطرة خصرصاً » اخبار وود 
منحولة لارسول او لعمر بن الخطاب في الرصاة بالرهبان والإعفاء من الخراج ) اذا 
نقدها المؤرخ البصير يتبين له اليوم من الفاظها وشمودما اا «وضوعة عختلقة طبع 
من الرهبان في التخلص من الىكاليف وايإرى وقل من تنه لما من موري 
الاسلام و لملم اعانوا احياتاً على دواجما وتصحيحها .ومن ذلك ما حكاه الحالدي 
في كتاب الديارات من دخرل عر بن الطاب انطاكية قبل الخلافة .وقتله احد 
بطارقتېا وځروجه منما » وعدوله في طریقه ال احد الادیار قد کون دير 
رمانين في طواحي حلب ٠‏ وتنبر الراهب له انه بعد ظهور محمد جرج اروم من 
الشام ويلك الارض.ولذاك سأله الراهب بان يكنب له بعد ان اضافه كتابً 
في قطمة من اذم في ترك راج الدير والوصاة به" . 

واما جزية الرؤوس والماجم ٭ کا کان قال » فکائت لا نوخد من 


۲۹۰ مالك الابصار › ص‎ )١ 
1۴۹١ فاوح البلدان للبلاذري » طبمة اروبة » ص‎ ) 
۴۷۰ ہ) مالك الایمار :ص‎ 
٠١ : ٣ ارانة الأرقية‎ 


۲۲ حبدب زیت 
امترهبين اذا کانوا مسا كين يتصدق علیېم ۰ واما اذا کانوا ذوي یسار قکانت 
تتأدی منم کسار النام ' ٠ع‏ ذلك فقد أخذت غير مرة من اارهمان 
الققراء ٠‏ فقي خلافة عبد الك بن روان کان اخره عبد العريز بن روان امیر 
مصر (۷۰۰-۹۸4 م) فام باحصاء ارغان فأحصرا ٠‏ واحذت منم الزية عن 
کل راهب دینار . رهي اول جزبة أخذت من الرهان. 

وفي سنة ٠‏ ۰ للېجرة(۷۲۲م) كان متو الي اراج صر أسامة بن زيد التنرخي 
« فاشتد على النصارى واوقع بهم واخذ اموالمم ٠‏ ووسم ايدي الرهبان ججلقة 
حدید فیا ۱ سم الراهب واسم ديره وتاریځه.فکل من وجده بغیر وسم قطع 
و ۷ ی ا لاس معه منشرر ان رخذ 
منه عشرة دنانير ٠‏ م كبس الديارات وقبض على عدة من الرهبان بنير وسم . 
فضرب اعناق بعضمم وضرب باقمم حت ماترا من الضرب .م دمت الكئائس . 
وكرت ااصلبان ٠‏ ومحيت التاثيل وكرت الاصنام باجمها و كانت كثيرة في 
سنة اربع ومائة والليفة يومثذ يزيد بن عبد اللك. ٠‏ فلا قام هشام بن عبد الك 
ف الخلافة كت الى مصر ان ری النصاری على عوائدم وما بای دم من 
العهد. «فقدم حنظلة بن صفوان مارا على مصر في ولايته الثانية فتشدد على 
النصاری وزاد في ا حراج واحدى الناس والمانم. وجمل على كل نصراني وسا 
صررة اسد٬وتتبمم‏ فن وجده بغر وسم قطع يده“ 

وف امارة احمد بن طولون کان احمد بن المدر صاحب خراج مصر «فتتع 
اأرهبان واستقضام اللزية . و كان ابن طولون کثیر ا ما بى در القصير للمالکكرين 
ویأنں راهب منم ٠‏ فشكا اليه اص ابن المدير وتال له انه يالا جزية 
رزوسنا وقد سقطت عن امثالنا عل ال > فوقع ال ابن ادر بجخطه . 
ف عنېم .واعفاام) ا فوق ما يحبون. * 

٠١١ كتاب امراج للفاضي الي يوسف » الطبعة السلفية ؛ مر » ص‎ )١ 

+) الخطط للمقريزي طبعة بولاق » ص ١44-؟1)‏ 

41۴-4۹۴ › الطط للمقريزي ء» ص‎ )٣ 

) سيرة ابن طولون للبلوي ؛ دار الكتب الاهلية » الطاهرية ه دمشق رقم ٣ا٣‏ > 
الورقة ٤؟‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام: خراج الاديار وجزية الرهبان ١۲١‏ 


وف سنة ۳۱۳ ٩۲۵(‏ م) « قدم الوزير علي بن عى بن اللراح الى مصرء 
فكشف اليلد والزم الاساقفة والرهبان وضفاء النصارى بادآء الزية.فأدُوها . 
ومضى طائغة مم الى بغداد واستغاترا بالفتدر باه ۰ فکتب ال مصر بان لا 
يوأخذ من الاساقفة والرهبان والضفاء جزية ٠‏ وان جروا على العهد الذي 


3 
باید م .“« 


وكان بعض اخلفاء العباسيين عرفتم :ا استقر في نفوس المال من حب 
الظلم والعمسف والضرارة على إرهاق اهل الذمة يشددون في اختيار اهل المفة 
والتزاهة منم ٠‏ ويرصومم بالقسط في جباية الزية وألا ياخذوها من الناء 
والولدان والعجزة والمرضى والفقراء والرهبان ٠‏ كا جاء في المهد الذي كتبه ابر 
اسحاق الصابي“ من الخليفة الطائم به الى فخر الدولة بن بريه في جمادى الاولى 
سنة ۹۷٩( ۳٣۱‏ م) قال : 

د واسره ان يتخبّر عاله في الاعشار واخراج والضاع والىبدة والصدقات 
والوالي من امل الظلف والتزاهة. ٠ ٠‏ وان يرعزوا الى جباة ججاجم اهل الذمة 
ان بأغذوا منم الجزية في المحرم من كل ساة ٠‏ مجحب مناز مم في الاحوال 
وذات 2 في الاموال وعلى الطبقات الطقة فيها ٠‏ والحدود المحدودة المردة 
ها ٠‏ وان لا يأخذوها من النساء ولا من م يبلغ اللم من الرجال . ولا من ذي 
سن عالية. ولا ذي علة بادية .ولا فقير معدم ولا راهب متشل .>" 

وكان بعض الاقباط في دولة الماليك اذا قعدت بهم الال عن دفع الالية 
وهي المزية .ا مغروضة على رقاب اهل الذمة جتاون للتخلص منها بلس الصرف 
والانتاء الى مض الاديار ٠‏ وفي ايام املك الظاهر بيبرس البندقداري كثر امثال 
هزلاء اارهبان الزور > وعلم السلطان جلية امم > فاص باخذ الجزية. من كل 
راهب لا يكون منقطمًاً في الدير او معترلًا في البرية ٠‏ او لا تکون له شهود 
ثقات على صدق رهبانيته . فانتهز الباة هذه الفرصة لإيذاء اكثر الرهبان والتسلط 
على الشيوخ والمجزة نهم » ولا سيا في جات الغربية ٠‏ قال كاتب « يبي 
1 لاط للمقريزي > ص 1-16 

۲۸-۳۷: ٠١ صح الإءثى للفلةشندي‎ )٣ 


1۲€ حبلب زیات 


البطا ر كة الاقماط > بعد ان كى ما اشرنا اله في حرادث سنة ٩٩١‏ للشمداء 
0 م( 

دولا جاء السلطان عر نصره اجتمع ججاعة من رمبان الديارات وجاوا الى باب الاطان 
بجدية على قدر حالمم عا يلبق بالرهبان . فكب لمم باثة وخمسين اردبا عله : وسمع ارم 
رهبان دير القصبر اللكية. فاحضروا الأخر هدية من النسية فاعر لمم اثة اردب غل وبقي 
الرهبان ملازمين باب السلطان مدة . وبمد ذلك نرج الامر بان پکتب لمم بان روا عل 
عادعم برط انعم لا يفون احا عن تجب عليه الجزية .ولا يرهبنون احا الا بعد قغريله في 
الديوان . ومن يستحق الرهبنة يدخل فيها اطلب اله تسالى لا لاجل جزية ولا شدة تله . 
واخذوا الكتاب المذكور ومضوا به الى الغريبة . ول يفدم ثينًا . ٠(١‏ 

وظل الرهبان على هذا الوجه يغرمون الالة تارة ويعفون منها تارة الى 
حتى في عهد الدولة المثانية ايطاً كا يستفاد من شادة الحجة الآئية التي وقفنا 
عليها في خزانة بريتيش موزيرم في مجموع خطي رقم 6وو .ل۸ ومعظمه 
فصول دينية للبطريرك مکاریوس ازعم اللي - وهي في اول صفحة منه بقلم 
غير قلم الکتاب ٠‏ وهذا نصہا با رف : 

< صررة حجة منم الخراج » 

2 مبب مريره هو انه حضر مجلس الشرح الشريف ومفل المكم اليف بطرابلس الثام 
الاحمية احله اه تمالى . لدی متو لبو مولانا وسيدنا اللا ك الشرعي الوقع خطه آلكرع اعلاه. 
دام فضله وعلاه. بعد ان حضر كل من الراهب ميخايل واد الياس فرح الطران . والرامب 
الياس القوري ولد يونس .رادا على فخر الاقران علي أغا قاع مام الدستور المكرّم امير 
الفخم حصرة مصطفى باثا . المحافظ بطرابلس الشام وایالتها يم اله له من ال ما يا ۰ 
مقررين في دعوام بان لمعي عليه يطلب منها ومن امالا الزهبان الفقراء الإزية اللرعية عن 

هذه النة . وان طائغة الرهبان الندام بكئيسة طرابلس وبالديورة الكاثنة بابالنها من ججلة 
الفقراء النصارى النير قادرين على الكسب . ولبس لمم عادة من قدي اازمان م ومن تغدمم 
من الرهبان باعطاء الإزية وغبرها . وام ممافون من ذلك وجب ما بيدم ٣ن‏ ع اامهد نامة 
النبوية .وسألوا من الما الثرعي سرّاله عن ذاك. فل فاجاب بالاعتراف من انه الیم 
لمكونمم من إهل الذمة . ومن ججلة التصارى . وانه مأمور باخذ الجزبة ميم وجب ما ذه 
دن البراءة اللطانية .وابرزها من يده .ققرت جسمع ٥ن‏ المدءين فاذا من ٠ط‏ موتا بان 
الجزية الشرعية تؤخذ منم على الاعلى والاوسط والادفى . ما عدا الففير الذي لا يقدر على 
الاكتاب فانه ملحق بالزمن والفلوج والمريض. ول يصدق المدعي عليه بانعم من الغفراء 


۴٦1-۴٦١ ص‎ » ٣۰۴۳ سر البطا رکه » خزانة باریس‎ )١ 


الديارات النصرانية ف الاسلام : حراج الاديار وجزبة الرهان \Yo‏ 
الذين لا قدرة لمم على اأكسب . فطاب منهم بيان. ذلك بااطريق الشرعي فاحضروا لذلك كل 
من الاج حن ٻن مان . ٠‏ وال يد بوسف بن السيد ابره . ومد باسه أبن الفقيه . ومو صلي 
اغ السوباسي .هدوا بان طائنة الرهبان م عادة من قدم اارءان باعطاه الإزية .وام 
فقراء ولي لمم كسب ولا حرفة . وام يیذون بمدقات النصارى . شادة صحيحة شرعبة 
«قبولة منهم شرعا فلا شهدوا بذلك . عرف مولانا الا ك الشرعي الشار اليه . الماعى عليه 
بعالب الجزية بان الفغير الغير القادر على الكسب» والرءن ء والمريضء والفارج ؛ لیس عليه 
جزية . وكذا الرامب الغير عالط للناس كا في كاب امذهب . وملمه من التعرض لطائغة 
الرهبان المرقرءين بطلب الجزية تعريًا ومنمًا شرعًً اوقعما بالطريق الشرعي ٠‏ وبالالهاس اأرعي 
طلب المدّعون المزيورون من اا ج الشرعي المشار اليه بان بطر لما ولطائغة الرهبان 
القاطين بطرابلس وایالتھا کا شرع کا يدم ونافا لمم في الال عند الاحتياج لدى 
الاحتجاج . .فسطّر بالطاب في اوائل شهر شوال |( بأرك من ڈهور سنه ۱۰۳ ۱» (۱۹۹۳ م) ۰ 


ر که 


القسم الثاني 


أديار دمشق وبَرها 


1۷ 


ادیار دمشق وبر ها في الالام ۱۲۹ 


م يته الينا من اخبار الاديار والتكنانس في دمشق وضراحيما بعد الفتح 
الاسلاي » رفي الصدر الاول من الحلافة الاموة › سرى م ضثيلة لا تسد 
حاجة ولا تروي غليأد ٠‏ ومن الغريب الذي لم يكن في اسان ان كل ما 
وقفنا عليه منها ورد ؛مظبه في الأ ثار الاسلامية واقوال الشمراء ؛ وذلك اما 
لقلة ما كت عنما في المصاحف النصرانية > وهو الظاهر الارجح لقلة | كتراث 
الرهبان ورجال الدين لمال هذه ااروايات ؛ واما اضاع كل الأثار القدعة 
كبر النساك رالشهداء وما اشبه من القصص والكتابات المسيحية والاسفار 
التاريخية . ومن اشد الكوارث الفاجمة التي اتلف فيما رجال الكتيسة تراث 
الافهم من تر كات الرهبان والناك هذا الريق الويري الذي اضرم نيرانه في 
خطرطات در السيدة في صيدنايا وكلاء اأروم الأرتذ كس في ارائل القرن 
التاسع عشر" في ولاية احد البطارك اليونانيين بغضاً وجهلا الكونم_ا باللنة 
السريانية » فغاتنا باحراقها عدة اخبار وتعليقات عن الاديار والمعاهد الدينية في 
الشام لا جد عنما بديآد ؛ وارلا ما جاء عنما عرضاً في غضون المزلفات و الام 
الاسلامية وما حفظته لتا الرواة ٠ن‏ اوصاف الشعراء وخريات الحتزهين 
والمتطرحين في الديارات رالانات لهلتا جل احادیثیا وخفى علا المدى 
الضيف الذي رجع لتا من اخبارها . 

ركفي تصفح الغطوطات والصحف السريانية الى عف عنمأ الدهر لعرفة 
کثرة ما کان من هذه الاديار والقلالٍ والصرامع ف ايام ااروم البزنطيين 
“رة في حر دمشق » متفرقة بين سهوها وجبالما كا يدل عليه هذه البقية 
i‏ الأرق ۲ [۱۸۹۹] ٥۹۰-٠۸1‏ » وخراتن الكت في دمق وضواحيا ~٠١۷١‏ 
۸ + وقاریخ صیدنایا ا ۲۵۸ - ۲٣۰‏ 


1۳۰ حبیب زیات 


الباقية من القرى السة اليوم بام الدير في الفوطة وسار بر دمشق » وقد 
غلب عليما اسحاء حدنة في الاسلام بعد ضياع اسمائما اأرومية او السريانية . وغابة 
ما نمم اليوم من امرها بعض مواقا القدية اذا ص ان كل مى بالدير 
او مضاف اليه من القرى والدساک کان.سابقاً ٠كا‏ ومتز ا لارهان » ان لم 
بتكن فيا مضى حصا او مرقباً لاروم البيزفعطيين قبل ان ايفتصب او يستولي 
عليه الراب . وقد جمنا ما وقفنا عليه من هذه الضياع العدتة التي يظن 
اپا قات على انقاض الدیارات ار ادون وھذہ اماڑھا کا تعرف بها 
اليوم بين عامرة وغامرة . 


) در آبان ( عند قرحا‎ ١ 

م دیر این او ( خارج باب اللابية ) 
ہم در باشیة ( قضاء قلرطرة ) 
> دير اشر ( حججرة ) 

هه در ابن غدل ( اقلم بيت الآنار ) 
٩‏ در الجر ( دوعة ) 

۷ دبر ڑکا ‹ النوطة ) 

هھ دير ساي ) اقلم حرلان ) 
در راس ( قرطرة ) 

۰ دير تلان ( دوه ) 

) دير المصافير ( دوه‎ ١ 


۳ه دير الي عصرون وهو المروف بالدوير في التوطة(؛ . ورد ذكره 
في وقف الصاحب عى الدين الجوزي على مدرسته 
بتاديخ سه 0۹ | ۳۵ 


٣‏ در عطیة ( البك) 

> دبر علي ( قتا ) 

) ,در قانون ( الزبدافي‎ ١ 
) در قيس ‹ اقلم حرلان‎ ۹ 
) دیر کرو ( قيطرة‎ 9۷ 
) دير عد ( عد الميحة‎ ۸ 
) در ءقضل ( قتيطرة‎ 


١‏ اضرب الحوطة على جيم ااموطة لابن طولون الصالي ؛ خزاية جام ليدن في 
«رلاندة ؛ المخطوط ٠۸١۴‏ ؛ ص ؟ 


ادیار دمشقی وها ف الالام ۱۳۱ 


دور ما کر قا ) 

در ةرت ( اازبدافي ) 

۴۴ در التراطمر حوازر ست راقآمی ) 
۴٣‏ دیر ھی ١‏ اقلم بست الآءار ) 


ولاس بين كل هذه الاماء ما يم عن اصل نصرالي الا دي ز كا ودي 
قانون ١‏ مار قوان ) ودير عطية . ومن التناقض ذسبة يعض الاديار الى اعلام 
اسلامية كدير شر ودر مد ودږ علي ودر این بجدل »وقد به ياقوت 
على ان ٿرا هر شر بن وان بن اکم الامري › وان مدا هو د بن 
الرليد بن عبدالقه بن عروان . وذ ابن ءا کر ان ابن مجدل هو سد بن 
مالك ولي أمرة قنرين والزيرة في ايام يزيد بن معاوية واقطمه الدير فقسب 
اليه . ولا شك ان ديري بشر ومد عرفا بها اما لوار ضياءي) او للابسة 
اخری ۰ کا عرف در صلا بام در ځالد لازوله عنده )ا حاصر دمشق من 
جهة باب الفراديس والباب اشرق » او كا اشتهر دير ميشايل بظاهر دمشق 
ندر الت لإبل لعبد املك بن روان كانت مقية عنده 

ولا بزال في ضواحي دءشق وفي بساتینما ومزاره‌ها وقری غوط ا بعض 
١ا.‏ اديرة دارسة لا بعر ها خير ولا اثر « كدي الزراد» ر دير اأرهازء 
في ظاعر الباب الشرق في جلة الساتين › ر د دير الاو_يط ٠‏ و در القبلةه 
ز « دير محال ٠‏ (كذا بثير لاء التمريف) شرق المحرتين وغو ذلك ١ا‏ يضيق 
الذرع باستيفائه ٠‏ ومده الد.ن امثال متفرقة في السمول والبال من تراث 
البزنطيين والنصارى الاولين لا .سبل اليوء لعرفة شىء من ماضيها وانبائها . 

وها عدا الاديار الائدة كان بدمشى وبرها اديار تسربت اليضا قطرات 
ن اخبارها في الاسلام وقد رتبتاها على روف المعجم تسهيا لمراجمتها > 
وافردتا لكل ءنها وصقاً جمنا فيه كل ما وفعنا للثور عليه من الاشارات 
واأروايات الواردة في ٠مناها‏ »> وهو وعف ان کان ضئیلا لا یستضی. ہہ 
ار كثيرا في ظلات المحث وااتحقيق › ففيه ء-لى كل حال داد عوز 
وتذ كرة ٠ن‏ مار الزمن الاير . 


دی ۳۰ اباول سه ۰٠۹۸‏ في دير القدیر رحا الده ةي لا باء 'ابسوميين . 


۳۲ 


دیر مار الیاس في دارا 


عترنا على اسم هذا الدير في ابيات خلال الدين بن خطيس داريا > احد 
سمراء دمشقی وعلاا › المتوف سئة ٠٠١۷/۸١١‏ > وهي غاية في اللارة 
والظرف نظمها على اساوب الشمراء المتقدمين في التغرل باحداث ارمان وهو 
فرع من فروع القصائد الريات وضمه الشمراء التطرحون في الديارات تخيلا 
وتطرباً قال : 


مات اسقي الصهباء بنا مونسي 
فماطيېا ‏ غر زوج 
هڏا هو الميش وءن لي به 
٠م‏ فة مثل بدور البجى 
رهبان در طب اغخلاقیم 
ساورب الناقوس قسيیم 
أكثر القاظه لتا «اشرب» فلا 
مالي وللققه دام حابه 
بسدا لېقياري وقرحيتي 
وکمي الہدول عا به 
وطيا-افي حين امي په 
م انا والتحو وح حى 


قر فاح تا_. الورد والةرحس .. 
تجلو مدا الائفس . . 
في دير ءار الاس او بطرس 
اذا بدوا في ارد الس 
اصفر من الرا- اتاق 


بكيرياليمون مد اللي 


درا 


احم ل أقتِ ولا درس 
يا تقر منم آن ان تباي 
و.نيق كاقاثف البلس 
٠سية‏ پوحتامن او جرحی 
ادرسه يا ليد |[ ادرس(٠‏ 


اشار بقوله « با ليت لم ادرس. » الى شرحه الفية ابن مالك في النحر 
حًا فتننادر والتظرف . وقد يتطرق الريب الى اسم الدير هل هو حقيقة مار 
اليا وهل امم بطرس ألتق به طلباً للقافية ام انه کان الك دران بے 
کل من القديين »> وهو لا يسابعد ٠‏ ولعل الارجح مار الياس وان اسم 
بطرس کے به لاضرورة كا شي اسم يوحتاس في البنت الادي عثر بام 
جرجر للسبب نفسه . واذا کان حقاً هناك دران فھذہ ایطاً ابیات یصلہ 


١‏ روض الآاداب لشاب الحجازي ؛ بر یتیش موزیوم » ۶3 ٣"‏ ,اعود اه 


ادیار دمشق وبرها في الالام 1۳۳ 
ان قعني كلا ہن الاين وهي لحد بن طاهر الي القضر المقدسي التوفى سنة 
xe \i§rrocY‏ فا ايا منج الآ ءار الدوية اخالية 


دع التصوف وار هد ااذي اشتغات 
ر e‏ على در داریا وان « ا 


م اتمع رنه الاوار من رشا 


غ شمر امری؛ في الاس مشتهر 
لولا نے ندا ان روح 


ےھ جوارح اقوام ٠ن‏ الناس 
هران ما بین قدیی وئاس 
فاك خرین من لظ وهن کاس 
او رف٠‏ اق ا اقات 
.دون عندم في صدر قرطاس 
اکدت ترقا من حر انقاني(٣‏ 


و كانت آثار الدب مائ الى »تتح القرن الاضر في جوار دار انور بك 
الىكري . ثم أخذت احجارها ودخات في الابنية الجاورة اسوة بسار انقاض 
الديارات والكنائس في الاسلام . ولا ترال بعض قواعد المد وال دران 
تاهرة على وجه الارض . 1 


)٣‏ خاية الارب للنوبري + خزانة لبدن › .اه6 د و1 .اوم 


۳٤‏ حلب زیات 


۲ 
صر مىس 
بين حجيرة وسبينة الشرقية 


ما يزيد في وض تاريخ الاديار والمابد النصرانية في الاسلام ضياع كل 
خر عنہا قبل الفنح » وفقدان کثیر من امائها الرومية او السريانبة › فلا 
بدری من اها من اأرهان ورجال اندين قدا »وهل كانت في القيقة 
مثازل لؤهاد والنساك ام بيا من بيع القرى الي كانت منشرة في النوطة 
وبر دمشق » واستولى ءليما المرب عنوة وقهرا ٠‏ ولذلك لم تدخل في عهد 
الصلح الذي روي لنا بغير لفظه الاصلي » وأسردت فيه ااء الکتانس مراقعها 
الاسلامية في الدروب والحال الريية » دون اقل اشارة الى ألقابما وؤشها 
القدية كا غتردت لا شك في نسخة ءهد خالد بن الوليد الذي كتبه للتصارى 
حن کازت طط دمشی واحاژها لا تمرف الا باسعائها الاءجرة كالفسقار 
والفورنق والينيق واشباهها » ما فاتنا معرفته وزاد في جهلنا ماضي التاريخ 
اللدي حتى اصح البحث فيه بجت في الطلاسم والرق. 

وحن على يقين انه لو كان نقل لنا بعض اسماء الاعار والمابد المسيحية > 
کا كانت في ايام الببزنطيين > لتيتر لنا الاهتداء الى جانب من اخبارها واسماء 
رجاها باستقراء تواقیع الوفود والنواب في ذيول الأجامع التي روى لنا كتبة 
السريان بذًا من انباثها واوصافها › والمعوا الى مما كان مثا في الشام في 
بعض غطرطاتهم › الي كانت محفرظة في دير صيدايا قبل ان ججرقها الروم 
الرونان غباوة وتعصاً كوا بالسريانية » ار كانت في جلة مصاحف دير مار 
جرجس في باودان من طاحية دمشق الي عبث ما الدهر ربد دتا يد المصائب 
والنارات . 

وقد سبق القول ان شرا المنسوب له الدب هو يشر بن عروان بن الحکم 


ادیار دمشق وبر ها في الاسلام o‏ 


الاءوي » أضيف الدير اليه إ٤‏ لاستحواذه عليه وهو ابن الليغة »> او لواره 
ارضاً له ٠ا‏ لث ان دخل فيا الدير وأنسب اليه » ونشأ ما ومن بقسته قرة 
اشتہرت بام الدير ككثير من البقاع في ااشام التي اطافت بالاديار »> كدير 
ران » ودیر حثنیا ٤‏ ودیر سعان في مص ومعرة النمان واذا صح استيلاء 
الامير بشر في اوائل الدولة المررانية على الدير اتضح لنا سبب سكوت الرواة 
والشعراء عن ذكه » وهو في باطن الغوطة بعيد عن زار السابلة » خالر من 
الانات ودور الطيافة التي كانت تألفها لار وعشاق الور الذصرانية 

واوحد من اشار الى دير إشر ياقوت ااروءي ٠‏ واقتصر على القول انه 
كان بالقرب من حجيرة من قرى الفوطة دون زيادة في التخديد والوصف » ولا 
يزال اسمه باقياً الى اليوم في جوار قرية سبينة الشرقية المعروفة . وقد وفّق 
الاستاذ صلاح الدين المنجد الى اللمصول على حجة وقف للشيخ سيف الدين 
الرٴ جي بن سابق ورد فما ذک دير شر وحدوده وبقعته والمر المعروف به 
ژشرها بکاملها في محل « ارق » ( ٣١۲-۳۹۸ ]۱۹٤۸[ ٤۲‏ ) ویؤحذ من 
اط الذي رسمه ان دير شر كان في شرق قرية سبينة اشرقرة وغرب 


قرية حجيرة ٠.‏ 


دير بط رس ردیر بولس 


ذکرھا ياقوت في « مجم البلدان » والكري في د مجم ما استعجم » 
ونقل كلاهما عن الي الفرج الاصبماني دون زيادة . وهذا نص ما كته اير 
الفرج قال : « هذان الديران بظاعر دهشق بنراحي بنى حثيفة في ناحية الفرطة 
والموضع حسن ءجيب كير البساتين والاشجار راليام قال یر : 

1 تذكرت بالديرين أرقي صوت الدجاج وضرب بالواقس 
فقات لا رکب اذ جد الرحيل بنا پا بعد يبري ٠ن‏ باب الفراديس 


۱۳۹ حبیب زبات 


وفيا ايضاً يقرل پرڻي ابنه : 
اودۍ سوادة يېدي مفلقي م باز يصرصم فو ار كب اامالي 
الأ تكن لك بالديرين باكية فرب باكية بالرمل يرال 
قالوا نصيبك من اجر فقلت لمم كيف اامرار وقد فارقت أشبالي»(؛ 
بريد باارمل رهل يېړين الذي استبعده في البتين السابقين ولا شك ان 
اسم «الدیرین ٩‏ کان قد أطلق على البقعة التي كانت جاورا كا اطلقق اسم 
دير مران ودر حننا على ما حوها من النازل والواسق واليساتين . 
وقد اعانا البحث للم این كانت ناحیة بي حنيفة في الغوطة . فلم تجد 
من اشار الما ٠‏ ولو كانت ست لاا كتب الديارات للخالد ین » وهشام 
اللي والسري" الرفاء » والسيساطي ٤‏ ومد بن رمطان الشحري » ريا کیا 
جد في احدها اشارة الي ناحية بني حثيفة او تحدیدا يما . ويڙڂخذ من بيتي جير 
ان الناحية المذكررة كانت غير بعيدة عن باب اافراديس › و كان فا يظهر بائتاً 
فيها حين أرقه ضرب نراقيس الديرين لصلاة الرهان في الجر فتذك مسافةما 
بين مازله فیا ويرين وجهة ركبه الراحل فقال +« يا بعد يي من باب 
الفراديس ».ومن مم لا بد ن قطلب هذين الديرين في ظاهر باب الفراديس» 
لای ظاھر الباب اشرت کا فمل دوسر » حین تناسی دیر بطرس ٠نا‏ واقیل 
يتفعد دير برلس في »وضع الدير الذي امار اليه انطران دي إليزانس في القرن 
السادس لاسلاد على بعد مبان من الباب المد كرر ف اکان الذي روت التقاليد 
ان المسيح ظهر فيه لبولس في طربق سيره الى دمشق. وقد نص جريز واو 
الفرج الاصباني على تجاور الديرين »> فلا سبيل الى اطراح احدها وارتياد دير 
مار بولس وحده » ولا سيا وقد شهد بعض ازو ار ان الممبد الذي كان على 
اسمه هنالك کان کئيسة لا ديرا . 
وما يوید كرون الديرين ني ناحية باب الفراديس ان اين حمدون حين صحب 
اخليغة الاسي الم ر كل على اه وزار مدينة دمشق سنة ۸١۸/۲۹١‏ قال : 
« فمن" للتوكل ان بطر كتائس الزهاد والموضع المعروف بالفراديس فالتا 
0( ممجم البلدان WT:‏ - 4 4 ومجم ما استمجم ۳۹۸ - ۲٩٩‏ 
R. Dussaud, Topographie Historique de {a Syrie..., p.297 (¥‏ 


ادیار دمشقی ورها ف الاسلام ۳Y‏ 


مازلا بين كنائس عظيبة وآثار قدية .> ولا شك ان ديري بطرس وبرلس کان 
وقتئذ في جلة الديارات التي اسجقراها التو كل وشاهد ٠ا‏ فيا من ءجائب 
الصور واحداث الرهان وبنات القسدين" . 

وروى ابن ية ان المراد 3 بالديرين » في قول جرير ۶ دير صليبا > رانا 
ذكره بلفظ التثنية لضرورة الرزن كمادة الشعراء كثيرًا في تأنية الاعلام في 
اشمارم. وقد تتبمنا هذه التثنية في اقراهم فوجدنا مثا شواهد كثيرة ومن 
ادها على ذلك قول ابی نواس : 


ا : ا 8 
فا نجدت بالماء حت رأيتبا ءم الس في عيئي اباخ فور 


وحکي عن اي نواس انه قال : جهدڻت" ان تعع في الشمر عن أباخ فامتنمت 
علي فقلت عيي اباغ ليستوي الثمر" .و كان جرير مولماً بشل هذه الثنية ليستقم له 
الوزن كقوله : 


فلا يرين المرو تين ولا اصفا ولا مسجد اله الرام اللطهرا ( 


واغا هي المروة ليل ۽عكة ونظير ذلك قرله في جبل عاية : 


لو ان عمم عایتین ویذبلر سمت حديثك اتزلا الاوعالا (ه 


وللکنه في ابیاته في باب الفراديس ثنى الديرين › لانه كان هنالك ائنان 
> دیر مار بطرس ودر مار والس » ولمل احد ھا کان لارهہان والثافی لارواب) 
وهو ما بنقي قول اين قتيبة . وقد فاته ايطاً ان دير صليبا کان يشتل في 
الواقع على ديرين لارجال والنساء كا ننه على ذاك ابن شداد في كتابه «الاعلاق 
الخمارچ» فتفسير ابن قتببة النثنية بضرورة الشمر خطأً على كل حال. 


ا١١‎ : ۴ الراتة الشرقية‎ )١ 

٠٠١ > لامر والشمراء ء طبمة ليدن‎ )٣ 
۷٥۷ : ۳ » طبعة اروبة‎ ٩ مجم الپادان‎ )م٣‎ 
۴ه‎ : > ٤ مسجم البلدان › طيمة أروبة‎ )> 
Yr : ۳٤ ممجم البلدان ؛ طيمه اروب‎ 0 


1۳۸ حاب زیات 
4 


e 


دير بوا 

سكا من ةرى قضاء دومة اليوم > بالةرب من الغولة في امال الشرقي 
ا ¢ تمعد ن دمشق 1۷ کیاوه‌ترا ذکرما ياقوت ف قری المرطة وال : 
بنہا وبين دمشق اربعة اميا ل » وروی قول حان .بن ابت فيا وفي بلاس 
وداريا : 

ان الدار اقفرت بان بين اطي اليرءوك فالمان(؛ 
فالقر ءات من بلاس ودا ريا فكأ فالةصور الدوافي 

وعنده ان اصل الاسم بالنشديد والمدّ اي اء كأما مؤنث الأسك 
اي الاصم .ولا فى ما في هذا القول ٠ن‏ التحكم والادعاء الباطل في رد 
کل اسم اعجمي ال معدن ع ري » واستشهد ءلى المد بقول الرامي يصف ابلا له : 

فلا ردمها ر ال رج رإهط ولا برحت عاي کا ء ف وحل(۴ 

وانا ٠‏ ها ااراعي لضرورة الوزن وهمذا المد اشباه ونظاثر في الشءر . 

وعا ينفى كل ظن وتعتّل في ءربية سكا اكنشاف قبريات فما يرنانية 
من القرن الثااث للميلاد اي قبل حجيء المرب بنيف وثلاثة قرون ".و كانت 
من منازل الفانيين لا شك كداريا وبلاس ولذلك جما حتان بن ثابت في 
مديجه لبلة بن الأيم". ولا قتل ابن. برس في الخلافة العباسية القاسم بن الي 
العمطر من ذردة خالد بن بريد بن ؛عاو دة صب ره عى باب کا وحوله 
Ll‏ سودًا وقال : 

)١‏ في الاصل «شاطي اليرموك فالصتان» قال « الصاان فيا احسب ٠ن‏ نواحي الام 
بظاهر البلقاء Cee‏ البلدان م : 41۷ ) وهو دم مئه دعات ال هذا لبان . وا(هواب 
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Waddinglton 2562 a. b. (r 
٥٥ › طېمة لږړدن‎ “٤ دیوانه‎ )> 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام. 1۳۹ 


سفتني من امي باقيات على الايام من بيض الوقائع 
ونستني وقيمة يوم سكا ويا اعطيته يوم الصوامم(؛ 
ويؤخذ من خطوط رياني ف خرانة پريتيش موزيوم رغ 14602 .له انه 
کان في سكا دير قدع لليعاقبة يعرف بدير مار بول ورئيسه الراهب يوحنا 
وقع نه اأراهب اسطقان من دير مار سامون »في جلة الموقمين من .اماقفة 
فينيةية لينان وحوران في جواممم على رسالة احبار اللكنيسة اليمقوبية سنة۹٦٠؟‏ 
روفي فهرست المخطوطات السريائية اسماؤشم بالتةصيل ٠‏ ولمل دير مار سامون هو 
« دير سامان » القرية المعروفة الوم في قطاء دوهة . 
وم نقف في الآثار المريية على اقل امارة٠‏ الى هذا الدير ولا يلو ان 
ادمه كان كرا في بض الخطوطات السريانية اني احرةما او اضاءبا جهللا 
بعض القى والاءصمين كخماوطات دير صيدنابا وغيرها ٠ن‏ القةرى الارامية . 


o 
در مار تاودورس‎ 
في النيرب‎ 

ورد ذکره في جوع من الرقوق وقفضا مايه في خزانة بریتیش موزيرم 
(100 ۴ ,5091 .0) في مفتتح « قصة وشهادة روح الشريف القرشي المسى 
انطرنيوس بارقة » قيل فيا < كان في زمان الرشيد ماك ااعرب دجل ٠ن‏ 
اسراف المرب اسمه د و کان ازل بدەشى ف ٭ وم يقال له الأبرب ف در 
هناك على اسم الشاهد المبارك تاردررس » وقد اشار الى هذه القصة اليروني 
في كتاره « الاثار الباقرة »> قال : رلانطونيرس عند الأمارى قصة طودلة 
عجيىة ما س مناها ولا قرأناما او مثلها في كث الاخبار والتواريخ على ان 

التصاری قرم ستاءرن مصدقون لمئل ذلك ٩»‏ ( ص ۲۹۲ ). 


۷۳١ باریس‎ ٠۴۴۷ فة الالباب الىفدي‎ )١ 
Wright, T. 11, p. p. 709-10 (r 


6٠‏ حبلب زیات 


ومعاوم ان الثرب قرية قدية كانت تتصل بقاسون رالربوة قد غطتم_ا 
الإوم الساتين ولم يق منها الا صدى اسها في الناداة على الفواكه ٠‏ وورد 
ايضاً اسم الدبر في حكاية استشهاد القديس بطرس من مديشة بوت راس 
Capitolias )‏ ( اک رة بالاردن اهرت جودة خر | ٤‏ قبل فما ان الدير الم ذنكرر 
کان في جل ( K1‏ ) اي قاسون. وقد شر الاب بيترس المستشرق البلجكي 
وااما) المشمور خير هذا الاستدهاد نةا عن رواية كرجية. ولكنه وم في 
ظنه ان دير مار تاردورس هر دير ءرّان وان الاسين سى واحد غرف بها 
في ازمنة تلفة . ولا شك انه اغتر بقول كاتس البرة ان الخايفة الوأيد بن. 
عبد الملك اسر ان يقاد اليه القديس بطرس مناولا الى دير مران قبل وفاة 
ااوليد فيه ببضمة ايام » في الصف ءن جادى الأخر سنة ٠١‏ لاہجرة ۲٠(‏ شاط 
= فبرار ۰ واغا راد هنا ردیر صان لا مزل الرهان ولکن المعلة الأصلة 
به الي غلب علیما اسه واره له » ولدينا عدة شواهد ثبت صرياً ان الدير 
كان في بقعة مأهولة تنس اليه وهي البقمة التي ١ار‏ اليه_ا السمافي بةرله : 
”دير مران بقمة على باب دمشق نزهة بين الرياض والمياه“".وعا يدل علي ان 
اسم دير سان كان يطل كذاك على المنازل التي تحيط به ان المؤرخين اجموا 
على ان المعبرة الممظية في قاسيون كانت في دير صان . فالدير اذن الذي 
قيد اليه القديس بارس ومات فيه الوايد هر المحلة المشتمرة بام دير مر ان ٤‏ 
واغا كان الوليد تازا في القصر الذي كان يتزله قله ابوه عبد الماك بعد الاخ 
الشتاء د اذا مضت ايام من الشتاء >" . 

وا سق يتضح ان در مار ”ودورس هو غار در صران وان کلا الاسین 
المستيين ختلفان . ولكن يتمذر الروم قعبين موقع كل «نها وبعده عن الآلر 
بالضبط لاندراس آثارما وقلة ما انتهى الينا من اوصافي)ا. 

9) »جم البادان ١‏ : ۷۷1 


Paul Peelers , La passion de Sl. Pierre de Capitolias (¥ 
in Analecta Bollandiana,T. VIN, fasc. 3-4 


( کتاب الاناب o11‏ 
)٥‏ الادي عش ١ن‏ تاریخ غفل ١ن‏ اء ٥و‏ افه ٤‏ طبمة غر ماز واد ) ص ۰ ٣‏ 
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ادیار دمشق ویر ها في الالام 4١‏ 
٦‏ 


صر القديسة تقلا 


ف مان باهر دمشی 


نين الوم قرية اسلامية في ضراحي دمشق » وهي من اءه_ات قرى 
الفوطة > عذبة الاء »> كثيرة الاجار والةوآكه والاتات والرياض . وكانت 
قا حى القرن السادس عشر بلاة نصرانية مەظم ستكانها من الروم اللكيين . 
اجتاز بها سنة ٠٠١۳‏ في ذهابه الي دمشق » قادهاً من حلب وحاة ) سائح 
فرتجي ووصةها بقرله :< وعلى مسافة ٠١‏ ميلا من دمشق وجدت ءدينة ازى 
تدءى مني في قتة اليل وستكانها مرون من ملة الروم وم رعية عاكم 
دمشق وفيا كنوتان في غاية الجال يقال ان القدية هرلانة بها وهي والدة 
القيصر قطنطن. وف مئن فواکه دة غرررة واعثاب طبة وڊان کتیرة 
زاهية وينابيع ماء . »" 

وفي شال اايلدة صخرر شاهقة ترى في باطنما يعض اناور المنقررة في الجر 
الصلد » وفي سةجها عدة انقاض وبقايا عمد وابواب غرف مادية وروم ابنبة 
دار تسها اأستشرق الأرشي تومانہmi ٥u‏ .۴ وو صةها في .قال ا 
وع المعهد الفرنسي ردمشق سنة ۹ »۰ ومنل فا ام آئارها ° ورجح 
ان بەض هذه الايابة سمقت النصرانية » ونه کان مالك حصن وٿي قبل ان 
جو ل الي ەد يجي . .ول دك ان هذه الاطلال الظاهرة م هي الي دle a‏ 
ااشہ× بخ حسن البوريي درا ف ابات وقفا علا ف دیران له 5ط وط في حرانة 
دير الشير بلبنان لارهبان اللبيين جاء فيه ما نض : 


Les voyuges de Ludovico di Varthema ou le Viateur. Publié et (' 
annotê par Ch. Scheffer. Paris. 1888. p. 10-11 


Miélanges publiés par la Section des Arabisants., — Le culte de (¥ 
Sle Thêécle dans le Jebel Qalamun, p.p. 163-180. 


۾ وقات وقد ءمررت على دير قد اح و#دەت ارکانه بريه جن ٠ن‏ نوادي دە شق 
وزاك في لە ٩۸7‏ ( ۱0۷۸ م 0 
ليت شري يا دير اين اهاليك واين الذين قد عرو كا 


اترام بوا ايك بر 
کات رك عاد قات اللاي 
ز تجد واق) بقيك الرزاي 
انت ملل حفاك كل خايل 
هل ل وکت قبل ء ززا 


2 ار الايام قد هجر و کا 
لو ييئون باعة لیکوکا 
مد ما مار الى اهلوكا 
تر وکا 


۰ ف . e.‏ 
عت من بيد اعم فظو کا 


ولات 


سل 


فأجب نازحا تزكر إلما فندا دعم عيته مفو 
لا اتك ماطلات لغرادي واقاعت بشما عبوكا» 


ولم نمث على ذكر آنر او إلاع الى هذاالدير في كل |١‏ تدر انا معلالمته 
ار الشنةر فيه من الإطبوعات وااخطوطات العربية .والاثار ال قية واللكتابات 
التصرانية . ولا ندري هل كان هذا الدير احدى الكن جين اللتين اثار الها 
السائح الفرتجي وهل كان وتتئنر فيا عداها عاعرًا او ربا ٠‏ وعلى كل فقد 
عدت عليه حادثات الايالي وكرارث الايام » وتقص منه ظل النصرانےة ومن 
مين بعد استيلاء الاتراك المانيين على الثام > حين اشتد گم ولاة دە شق 
وع المم في ارواح الاصارى واءواهم تی اضطروم الى اللاء ءن :ین او 
انتحال الاسلام ٠.‏ 


¥ 
صر مارت تقلا 
في قرية معلولا 
يظهر ان هذا الدير ل حكن ممروفً قدع . واغا كان هناك مفارة اشرت 
نتا للقدو-ة تقلا »> وكان فا شى بقار ممه الما ء . فاقيل بمض الاحارى 
على جمه والاستشفاء به لاعتةادهم انه من آبات سشفاءة القدية تفلا و كراءاتم| . 
م قام الدر من و4 ف بەض ادبن . ولذاك دعاه شاب اأدن الىري 
۶ دير شى ممالا » قال «وهو في باطن جة ءال وهو بتاء ررءي باطجر 


ادیار دهشق وبر ها في الالام 4۳ 


الابيض معلق قفر به صدع فيه ماء يئط تو الذي بصيدنيا ويأخذه الا ارى 
اترك ممتقدين فيه حو اعتقادم في الأ واغا الاسم الذي بصيدنايا " 

وف سنة ۱١١۲‏ طاف ملاتروس ازم »> مطران حاب » على الاديار 
وااکنائس في طريقه الى دمثى › وء ج لى ا وزار فا« کذاسة اول 
الشهيدات تقلا وجسدها المقدس عفى ا واشهر من زار المغارة ٠ن‏ 
رە دمن ایی ف ت۱۱۳/۰۰2 الشیخ عبد الج ني النابدي و ےا 
بار مله قال رھی َة غر عربة وه ی مغارم کمیرة في نەف امل والاء 
عط ی ا ا في اما کن ا ما ويقولون ان ذلك لاء له 
خادية النفع للارياح التي تمر ض في بدن الانان غدرماً الاطةال و كرون في 
ذاك الكايات الطريلة »". 

وم نقف علي وصف آنخر هذا الدير في کل ٠١‏ تناو لته يدنا من ڪتب 
الر عل والتواريخ الدينية والادبية . 

۸ 
صر مار Ear S8‏ 
في باو دان من ضواحي دمشق 

لا ذكر هذا الدير في كتب الديارات ٠‏ وقد اغفل ياقوت تعريف باودان 
نفسها بین قرى دمشىی ولا شك ان يمدها عن الطربى السابلة وترقلها في نة 
الیل وصموبة امسر الا قد کان من ام المقبات الي حالت بن الدر 
والزوار › ولا سا انه لشتېر برجود حانة فه ا الكررم في القرة. 
ولذلك اءرض عه ارباب الاهر والقصف ا يتفن بذ كرء ان الشعراء من 
من حرفاء الانات . واوحد هن نره به ٤ن‏ تکل على الدیارات شاب الین 

.1 مالك الابمار ۴۵۸ 
۴) خزان الکتب في دىشق وضراحہا ۱۰۸ 


)٣‏ القيقة وااجاز في رحلة بلاد الام ومصر والمحجاز » رقم ٠١‏ من خطوطات دار 
اللكتب ااظاهرية بدء لق » وخزائن اللكثب بد. می ص ۱۴۸ 


السسري » وهو دمشقي اند > فلم يكن يفرته موقع الدير وإشرافه على جثة 
الزبداني وقد وصفه بقوله : 

د بناذه قدي بديع امسن وار الله كثير الکرو م والذوآ كه والاء الجاري بقرية بارذان 
وهي عماذية لكفر عام تطل من مشترةم فا عى جتة الزبدافي يلاد دەشق وبه رهہان نظاف 
وغلان من ابناء الام‌اری ظراف سرت به وتزلت اليه ورأيت به غلا يوق الي حًا 
وريه البدر او آدی خەر یل وطرف کحیل قد قطم الزنار بين خمره وردفه وتفث 
السحر بين حفله و طرفه م ما کان باعل ما ات ټی بدره ولاح م خي فجره ففات فيه : 

حبذا الدير ٠ن‏ بلوڌان دارا اي دير به واي نے‌اری 
فوم کل احود الطرف اوی فاثی اسن ف اء المذارى 
ولام راه ڪلال با بدا للټرن حت تواری 
بفوام اذا مايل نشو اتا قالاظ لته سكارى 
ناحل احص حل عقد امطباري مدعا ثي مره الزنارا 
قبل رؤباه ما رأیث غر الا بات يقي ٠ن‏ فيه القارا ١(‏ 
وهذا دأب الشعراء في الاسلام لا يحاون من كل ما عر بهم في الديارات 
التي يطرقوما او يضیفون فیا الا بالتغ رال بولذاما وحورها > او باطراء طب 
خمورها » فلا كاد التاريخ بظةر شيء يؤر من اقرالهم فيا 
ومءاوم ان الىري توفي سنة ۱۳٤۹۸/۷۲۹‏ وقد شهد ان الدر کان عد" 
في زمانه د قدم الناء » ولکن هات أن بەری میتی کان ازشاؤه وهو من 
ادیار اروم اللكيين وقد غارت lte‏ اخبار روساله ورمات . وغاية ما ءارا 
عليه مړا ان ره سه ۱۹۹٣٩١‏ کان الاج دارد دون £ ادرته وڏسبته . 
و کان لقب الاج یطاق على کل ۰ 2 زار بات ادس من ع رجا الدنا والدين. 
ومن جلة رهبازه عاء مذ اأقس شحاده » والس میخائیل ٠‏ › والگماس موسی › ولا 
ایدری اي الئاس م . ورد ذكرم جي في حاشية ءرت بنا في ظهر الورقة 
من ايل سریافي »لک بي دغ ٠‏ في خحرانة الفاتتكان كتب سدة۷١١٠٠‏ 
للاستکندر اي ۱۲۱۹ للیلاد وهذا زص الاشية بالفاظيا : 

دهم هذا الال واصلحه الولد القير اين القس ءداج من قري بطرام من كورة 

طرابلس المحروبة الاله الررف والرب الرحم ينر له 2 وخطایا والدیه وخطایا 


٠٥۸ : ١ مالك الایمبار‎ )١ 


ادیار دمشق وبر ها في الاسلام 10 


االةس شحاده واخوه القس مرخاثل وخطايا الاس مومى الذين اهتموا ف عله بسفاعة سيدة 
ا) الور و جع الغدیبن آ٬ین‏ آين . 

وكان ذلك في سثة سبة اف وعاية واربمة لكون المالم وعله في دير ءار جرجس 
بلودان أله مر ه٥‏ طول الازہان وغقر خطایا الاج داود ريس الرمان oo.‏ 

وفي رانة اكسفرد خطوط تريودي سريافي ملكي رغ ۸٤‏ » كتهت عليه 
الرقفية الآتية دون تاريخ لها : 

« هذا التريودي اابارك وقف موبد وحبس لد على دير النديس مار جرجس في 
قرية پارذان » . 

وفي هڏين التملیغين ساهد صريح بان اة دير مار جرجس في باودان الي 
کان بصلى بها الطقس الالكي كانت ااسريانية كا في صيدنايا وساثر اديار 
اكان ف القرى والمیال ۰ 

و کان في درر باودان خرانة مخطوطات قدعة كانت باقية حتى اواخر القرن 
السابم عشر ٤‏ وهو ما ډستفاد من قول البطريرك مکاريرس ازعم الاي : 

0 حضل لٺ n‏ سيمان المامودي المجاثي في کتاب دم جدا من کتب مار حرحس 
محروسة بلودان وکان نره ناقص ۱۲ 


ونعل مثل ذلك ابنه اماس برلس في كتابه المخطوط تاريخ انطا كية 
فقال : 

« لا جم والدي ا كان مطراتا دة حلب كتاب الدولاب إي اخبار جيم القديدين 
وأكثدم بط يدي واوقفرم على القلاية الطرنبة کان في اين ما سمع في کتاب قدم في اي 
باد کان او دير یرسل پستیحطره وبمد فساخته پرممه ویشده ویرله کاله ومن جلة 
ذاك جاب کتاب قدم جا من دير اديس ءار جر جس الور بقر بة بألودان #ثربة مدينة 
دسق السام فيه خبر هذا الفديس الشريف ( سمان المجاي ) لا غير الا انه فاقص مئه 
بمض اوراقی ومن آخره جانب کئیر وبااهد حت احیناه وافلهر ناه لاوجو د یکل تەب وتصب 

9 

ول توجد له في يلاد العربية فسخة ثاقية لنكملها ». 


ولا يعم ی بدا غراب هذا الدير ف الةرن الأامن عشر وکانت يەصض 
جدراته وابوابه لا رال ءائلة في بد. القرن الشرين » وفيه مذنح تدم تقام 
فيه الصلاة احياناً . ولا يزال قوم في باودان يثذ كرون ابرابه البعة «حابمة 


و) کتاب النحلة رقم ١١١٠ء‏ من مكترة الاياء الدوعين في بير وت ٤ص‏ ۹۸ 


1 حباب زیات 


تصلة حتى مدخل الكنيسة وكل ممما قام من ثلائة احجار طخة لا سقف 
14 وهي قصيرة قلرلة الارتفاع سل منہا ااباب الاكير . وترى اليرم في المرهة 
امام الكنية عدة آثار وبقايا عد ومعاصر للابس وار واجران وانقاض شى 
ملقاة على الارض . وكان الدير املاك واوقاف جليلة وبساتين تدرف الى اليم 
ریساتین الدير استولى عليما اهل باودان ٠‏ وتقاسجما الاطاع فتجرأت وتفرةت 
بالبيوع ٠‏ وقد اهار اليما العري بقوله * الدير وافر الالة ير التكروم 
والغو ا ». 


وني عهد ارال غورو ( ۱۹۲۰ ) ادءی »ساهو باودان ان الدیر کان معدا 
للشمس وحاولوا وضع ایدم عليه ¢ ومذە‌را النصارى من اإص لام فره . فاص 
للح ال کف اطاء هم عنه وان لا يمترض الروم في صاواتمم فيه . فرع 
المرحرم روفان رقص الدمشقي جس مثة ليرة ذهباً لنجديد بد_اء اللكنيسة 
واقتدی به بعض مواطنیه واعام قوم ٠ن‏ المهاجرين في اميركة فبلغ المجوع 
۷ چنیا انتکایزیا » وبرشر بالم‌ارة سدة ۱۹۲۳ وانتهي متا سلة ۱۹۲۲ 
وھا ص الكتاية المنةرشة ف ارح على يسار مدحل الكکة : 

« تجدد ناء هذه البكتيسة المغدسة للقديس جاورجروس لاردم الارثو د کس 1F An‏ 
پاحسان انور روفان رسف رقص الدمةي وگے ا آخرین دة اساوم ف الوح 
انيه ةةة هذه اللوحة وااقاغة يجانبيا وجمة واشراف لاجنة اأؤلفة من حضرات نان 
بك ابو شر را وعم ويه الافندية مر حاں E‏ وخایل الخورې دجورج لاذقے اني س 
CIL‏ 

وللكنسة صتەن واحد ۰ وامام امكل حاجر من الخشب ولا زرناها ف 
٤‏ ترز ( رايو ) سنة ٠۹۴١‏ كانت ابوابها مقفلة لاخلاف الذي كان اما بين 
اوري سماریدون بیطار واهل بلودان ریه 


و) الزانة الأرةة ۴ : ٣ا‏ - ٥ا‏ 


ادیار دش وبر ها في الالام 14¥ 


٩ 


دير الحکیمر 
: 7 ر 
ف جوار مەر ی سریي الصالية 
قاضى الءسلكر المءروف بابن الفراش الدهشقى قال فا : 
اذا ما طف حول ديار ٠ةرى‏ فرج بي الى دير الحكم 
وي E)‏ سکم ٠ی‏ ل عل النَّرّقين هن شجن قدم )1 
ومقرى قرية كانت شرق الصالية من اشهر متازهات دهشى . م ربت 
وبي ف مكايا مسا کن واصہحت حارة من حارات اأصالطية کا کلب این 
عبد المادي . وبظهر ان دير لمكم کان في جوارها . وقد زالت آثارم 
وآثارہ ٤‏ ولم یہ لنا الا اسها وتذ کاره . ویترجح انه کان منسوباً لاحد اطاء 
النےاری > وڵەلە رھب وانقطع فيه لازهد والعيادة فاستر ياانسبة اليه . 


° 
أ . 8 e‏ 
في الصاللية 
وقد خفبي علينا ايضاً ءوضمه القدعم خرابه وعفائه > فلا سبيل الى الاهتدا. 
اليه . وغاية ما نمه انه كان في الناحبة اشرةية من اليل . واوحد من 
اشار اليه ابن عبد الادي امروف بابن الد من علهاء دمشى في بدء القرن 
العاشر لاجر توفي سبة ٤ ٠۶۰۳/۹۰۹‏ بعد ان کت ما يأتي في تاريخ له 
لاصاطية لصه د بن كنان ومسودته محفوظة في خزانة برأين بمنوان 2 اأرورج 


. عون الاوادريخ لابن شا کر الکتي ۲ ۱ باریس‎ )١ 


4۸ حبذب زیات 


السندسية ف تلص تاریخ الصاطرة ٤‏ رم 1117 ms. or. Wetzst. 1l n"‏ 2 قال 
الشيخ ابر عر سیخ اأقادة والطنابلة تاریخ 02 /110۹4: 

د لا سكن الدير كان في اليل لايخ مسار وحمدان وسردم يعني لي الدير الذرلي - وابو 
المباى الكوني. . . ولم يكن في المبل الا بثاية وسيرة من الناحية الفرة دير الي اامياس 
الكهفي ودار بنت الفيال . . . والكرفي ددير المورالي وكان من الشساحية ةة دير 
تال له دير النابلة وكان فيه جماعة مثيم عبد الر جن ااةاير ي وايو الملا وافاس قايلون 
وکان اوا لتاس من الر هيان فاق انعم احدثوا شیا فأخرجوامنه کته ابن «ستفاد 
واولاده واقارجم طلبه لمم سابقا الاءام عبد الوهاب ابن السيخ الي الفرج الثير ازي النبلي 
وکانوا من اصحابه وكان الثيخ راء عطي في اللد ( 2 .۴۴) 

وقال بعل ذلك : 

دير الرهبان وتفدم ذكره كه حماعة ابن النبلي ثم صار يعرف بدير الئابلة » 
("3.°£ 

واشار ابن شداد قبله الى مساجد اليل فقال : 

« مسجد «غارة الدم مسجد آلخر فوق مفارة الدم متجد مسجد ادير الذي كان 
ارهیان الاصاری فجمل مسجدا خرب ۱(١‏ 

فهل كان هذا المسجد الرب هو مسجد دير النابلة المخقدم الذ كر » ام 
جىل قاسیون € ف ايام اروم ٤‏ غر در واحد لا اماز ډه المبل ٥ن‏ الآزاهة 
وحسن لمن عا على رياض الغوطة ٠‏ ويتضح من رواية این الږړد انه کان من 
الديارات القدية في قاسيون ثلائة اديار عرق الغرلي منها باسم دير الي المباس 
الكمفي ¢ واشرق بدړر النابلة ¢ واستېر الثالكث يدير ا حوراي ٤‏ وکان فیا 
يظهر في الناحبة ری بة من الحر° هذه ا الثلاثة ت د مان 

N O‏ بن عبد العريز ? وما کان 


و) الاعلاق الحطيرة» خزانة بريتيش ٠و‏ يوم 56 £ ,23385 Add.‏ 
)٣‏ في ذيل الروضتين لاي شامة في _كلامه على الي عر شيخ الصالية والفادسة « قبره 
في طريق مغارة الوح في الزقا المغابل لدير المورافي عن يين الار الى الأغارة > (ص١١)‏ ء 


ادیار دمشق وبر ها في الاسلام ۱4۹ 


قبل الاسلام اسم كل من الديرين الأ خرين ? وسايقى سر هذه الاديار الثلاثة 
مكرما في صدر اليب الى ان يفتح علينا ببءض خبايا اران الخاصة الاضنون 
ب على الملم 

وکان يقال احیاتً لدير النابلة « دير المعادسة “" وم قوم حتابلة من 
قربة جاعيل من بت القدس » هاجروا في ابام ااصليبيين الى دمشق وتزلوا في 
مسجد ایی صالح حارج الباب ارق مده اث سنوات ٤و‏ رفوا اسم «الماطرة» 
أسبة ال اأمسجد ¢ م حر جوا ال جل قاسيون ود پروه وءرف er‏ کان 
يقال جل الصالية اشارة الم ول یکن وا قبل ا۷ پا م قاسيون . 


وقد عثرنا على اسم « دير المقادسة > في جوع عر رخ ۲ » في 
خزانة باريس » عد غلطاً في المخطوطات التركية وهو احادیث سق وفیےه 
الجزء السادس من المر افققات في مشارخ مشایخ اي دواد والترمذي وان 
ماجه والنسا جع محمد بن عبد الراحد بن امد المقدسي »> وتحت عنوان 
هذا الکتاب في آخر ماع لکاتبه : « صح ذلك في يوم الجمة ثالي رجب 
الفرد سذة سبع وتلاتین ومان مائة بات دير المقادة من ق سیون» ۹۳٤(‏ ام). 

ورا قیل احاناً هذا الدير « الدير المبارك > ومثه في ترجمة الي عبدافه 
الممدي المقدسي الدمشةي الصالي « ولد بالدير الميارك في سنة تسع وستين 


وس ائة» ٠‏ 


3 ااردرج السندسية لاین کان “ طبعة مديرية الار العدية › ۸۱ 
۴) الل الصاف لابن تفري بردي ؛ نسخة إلجاءمة المبرية بالقدس » ۷ : ٣٠١‏ 


10٠۰‏ حماب زیاٽت 


بظاهر دمشی 

في التةاليد المسيحية ان حنانيا الرسول هو اول اساقفة دمشق ٠‏ فلا غرو 
اذا اناسب اليه احد الاديار في ضراحما › وقد تصرفوا في لفظ امه فقالوا 
نينا بفتح الاء والنون واكان الاء > وورد ذا الطبط في الشعر ٠‏ ولا 
ترال الى الوم تعر به احدى حارات الباب الشريق من ابراب المديدة حبث 
كان متزله . ورما اقرا في الشعر المد بآخره فجماوه حنيناء وعليه قول االكميت 
يرثي مماوية بن هام بن عبد الملك وقد مات عنده. : 

فاي فى دنا ودين تات بدير حنيتاء الايا فدلّتر 
تلات الدنا به بعد موه وکافت لا حنا به قو تلت 3 

وروى البتكري فما قبل ان الذي رث بهذا الشمر هو الال احد فرسان 
المرب المشهور ينزوات الروم في ايام الامويين مات بدير حنينا قافا مع 
معاودة بن هشام من غزوة » فاص ٠ماورة‏ الشعراء برثائه. والصصبح ما اناه - 
وعا يدل عليه ان قبر معاوية بن هشام كان ملجأ «مروقاً في الدولة المروانية 
يستيير به الائف فيزن لعل »ن بيت اللافة . ولا ظم الكميت قصائده 
aE‏ وھجا بي اة اس اليف ت همشام بن عرد الك ان ر لسانه 
وده فة وحاس م افلت من الجن «ملكر َ1 یاب امرأته وقدم دەشق 
واستجار بعنيسة بن 'سميد بن العاص » فاسره ان يوذ بقبر معأوية بن ن 
بدیر حدینا وشفع فيه بعض رجالات امية فنجا من القدل . 

وقد امل ياقوت واللكري والعمري ذكر هذا الدير في حل الديارات . 
واشار ياقوت الى مرضمه في حرف الاء واقتصر على القول انه من اعال 


۴۷٤ - ۴۷۴ مجم ما استمجم البکري‎ )١ 
11o : 10 Yl (F 


ادیار دمشق وبر ها في الالام 101 


دە شق ولا شك ان الماحية كليا كانت معروفة ياسمه . ولذلك قل أن معاودة 
این شام ' ةبر فه » وولده عبد اارحن هر الامير الممروف بالداخل مشى. الدولة 
الاموية قي الانداس › ولد في ناحية الدير سخة ٠٠١‏ للهجرح "( ۷۴٣١‏ م ) . 

واا سامل ارم ا الاهتداء کان هذا الدير دوقع ناحہ ت4 1 و کان 
لا يزال »مروا مقصودًا إلزيارة في اوائل القرن السابع > في ايام الماك الناصر 
ت الدين داود ابن الملك المظم الايرلي . وقد وفقنا للثرر على قصيدة 
م٣ن‏ ر ون اأدين ی جي اللي الکاتب ( 07 = 0ا مھ ۳۰۹ — 
9۸ م٤‏ ف مح الك اللاصر ذد کر فا رلادة مه ن دار . الشام وما در 
Ui‏ 1 ا ما باق وغالہه ف وصف رة ادير : 

با سائقا بقطم اليداء متنا بضامر م يكن في ميره واي 

ان جزت بالسام شم تاك البروق ولا مدل - بافت الى = عن دير ٠ران‏ . . 

واعیں بدیں حنیا واترز فرص اللىذات عا بن قس ورطران 

واستجل راحاعا تمي النفوس اذا دارت براح شاناس ورهیان 

ر 

راء ا ا ازج ؟ قذقت بشهيپا من هوهي کل میطان 

رت في ایل افیا واشرجا حى اغى ونديي غپر ندمان 

لت توس ممن کان عاصرها اجاب مزا ولم يمح بتيان 

وقال اخبرفي شون بقاه ‏ عن ابن مرم عن »ونی بن ران 

انما مفرت بالطور مشرقة انوارها فكتوا علا يران 

دهي المدام تي كات فة هن عمد هرمس هن قپل ابن کنمان 

وهي لت بدا فارس فكنى عا شس الضحى في قرمه مالي 

3 ۳ ر 5 َة 

کرت مرا فلا صو ر حدت جا على الندامى ولاس اسح ٥ن‏ اف 

وسوف انحا اهلا وأنشده ١ا‏ قل فیا بترجیم والان 

حى تيل لما اعطافه طربا وياتئي انكون ٠ن‏ اوصاف وان 

خر االوك صلاح (لدين لاس له في الود انر ولا عن حوده الي ٣(‏ 

ولمل وماس هذا الذى د کره کان وول راس در حا ٤‏ ام با لحري 
«تولي بيع الجر فيه ٠‏ وقد اطلنا البحث عن شاهد آخر يشير الى هذا الدير 
فذهبت اتعابنا ادراج ارياج . 

To. ¢  نادلبلا عمجم‎ U4 

ه٣ ال ی لاءةريزي › خرائة پاررس ۴۱۳۱ › ص‎ r 


ہ) فوات الوفیات لابن دا کر الکثي ۱ : ۴٣١‏ - ۲۲1 
Y‏ 


o۲‏ حبلب زات 


۲ 


دير ار صافت 
هہ در حنیا 


قال التکري هو بدمشق ويظلهر انه نقل ذلك عن اي الفرج الاصافي 
وورد نظیره في کناب الديرة للسيساطي کا جاء في معجم البلدان قال ياقوت 
ما ارى الا انه غلط منه . وبين الرصافة هذه ودمثق غانية ایام وقد اجتاز 
اہو نواس ہا الدیر وقال فه : 
لس کالدیر باارصافة دير فيه ۴ تي الرس ووی 
َه للة فةقضيت أرط را ویوءا ملات قطریه هوا (۲ 
ولا ندری ما کان اسم هذا الدير قبل قدوم المرب وبناء الرصافة بالآرب 
منه ولذاك نوسي لقبه النصرافي ككثير من القاب الديارات امثاله التي انتدبت 
في الاسلام الى مواقعها او الى جيرايما من ارباب الضياع والبقاع وتعرت من 
امانا الرهبانية القدية بجيث يتعذر اليوم على المؤرخ معرفة من كان تلا من 
الروم او السريان ولكن يؤخذ من قول البكري ان دير الرصافة من بناء اإروم 
انه كان لاروم الملكية. 
وقد ذا عن ضياع هذ الاعاء الرومة ار السربانية وم دقع زه غر 
واحد من مؤلفي كنب النديارات لاعتبارم الدير الراحد - اذا اتفق احاناً 
معرفة اجه القدم واشتهر مع ذلك باحه اطدیث س ديرين مستقلين لا صلة 
لاحدها بالآخر ومن هذا القبيل عدم دير اارصافة خلاف دير حنينا وقد اسعدنا 
الظ بارقوف على شهادة أف اصناها في تاريخ ابن عساكر الخطوط يستدل 
SRO‏ طرعة مصطفی لل ةا 1۹4۷ ج ۲ 0۸۰ - o۲‏ 
) محم البلدان طبمة أروية ۴ : 111 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام lor‏ 


من ٠‏ مارلة اتا وخیرها بالاباٽت وار الراردة ف اوصاف دير اارصافة ان 
هذا الدير هر بعبنه دير حنينا الذي تقدم تعريفه وهذا نص ما نقله ابن عساکر 
في ترجة الفرخ رجل من بني امية قال : 

« له قم e‏ قرأت خط آي الین ار ازي ٠‏ حدث عمد بن سميد اريسي 
ينظ را کار بي اة زه a‏ ا u‏ ف طر قه دير درف پا سنونا فلا ازع على ذلك 
اتصل خډره بض مو الي بي ية فةال واه لاص“ عليه ترهته اات امیر ھا غ تقدءه إلى 
الدير فجەل لاحب الدیر جلا على ان یدعه یکت في صدر المیکل ابات فأذن له فكت : 


ایا رلا بالدير اصيح خادیا لامب فه شال ودبور 


كأنك ۾ تغطنك بيض نواعم ول تتختر في فائك حور 
وايئاء الاك عبائم مادة صذيرم عند الاتام ڪبير 
اذا ترعوا جاعم فضراغم وان لوا يجام فبدور 
على اعم يوم الاقاء قاور ولكتيم عد اللؤال مور 
و ص الصريج والناس وله عليه فساطيط مم وخدور 


وحولك رایات لمم وءساکر 
ليالي هام بالرصافة قاطن 
اذ الك غش واخلافة لدنة 
وروتك ناض وربمك راثم 


وخيل لما بمد الصميل غير 
وفرك أ 
وانت خصیب وازن طریر 


يا دير. وهو امیر 


ووجه بني روان فيك افير 


إسلة اليون ومو الذي له 
بلی فسةیت اانيث صوب سجاثب 
تذكرت قوعي بهم فبکيتوم 
وءز يت نفسي وهي نفس اذا جرى 
رويدك ان الوم يمقه غد 
لمل زماتا جار يونا عيبم 


تکاد قالوب الس کین تطبر 
ليك جا بعد الرداح بكور 
رشجو واي بالبكاء دير 

ذكر قوعي انه وزفير 
وان مروف الدإائرات ندور 
لمم بالذي خوى اللنوس يور 


ويطلق من حل الوثاق اسير 

فلا قرأها المتوكل قال والله ما كت هذا الا رجل من بي, أمية رید ان 
ينص علي ما اتا فبه فن اتاڼي به فله يته فطلب فاي به اذا هو رل من بني 
أمية من اهل دمشن يعرف بالفرخ فار بقتله وقال : با قدمت يداك وما الله 
يظلام للمسد . قال ابوالطسين راوي هذه المحكاية ان المتوكل لا قرأها بكى 
بکاء شديدا وامر بہدم الموضع »* 


فیرح مرٽاب وب أن خاثف 


)۲ تاریخ أبن ءا كر في الظاهرية بدهشق |٣١ : ٩۹‏ 


1o٤‏ حبیب زیات 


وذكر ابو الفرج الاصبماني في كتابه الديارات الذي نعل عه الشهاب 
العسري في كتابه مسالك الابصار ان اول من قص هذه المكاية هو ابن 
مدون الذي صح المت رل الى دمشق ونقلنا من لفظه زیارته لدیارات باب 
الفرادیس وکتاشها فی کلامنا على دير صلسا وهو شاهد عبافي پوق به کل 
الثقة ويظهر ان المتوكل لم بأ بهدم الدير او الميكل الذي زعم ابو السين 
الرازي انه کنبت في صدره الابيات وعد جدا ان رکون الدیراني اجاز لاحد 
كتابتما في صدر الميتكل ولمل الاصح قول ياقوت ان الاببات كانت في رقة 
ملصقة في حائط من حبطان الدير حبث قرأها المت ركل ولا يتضح لا السب 
الذي دعا المترکل الى البکاء عند قراءتہا کا قیل وا يشت انه م کن 
هناك هدم في الموضع ان ياقوت ری هذا الدیر وشهد انه من عجائب الدنا 
حستا وعارة وقد اتفق ياقوت وااعرى وااكري على ان كاتب الاببات لس 
هو الفرخ الدمشقي کا روی الرازي والکنه رجل من ولد روح بن زنباع 
ا لذامي من اخوال هشام بن عبداللك وم يقل احد مم ان الخليفة اص يله . 

۳ 


دير الرهبان الروم 


بدمشق 

کان بدمشق دبارات لارهان اشار الا سعد بن بطربق فی تاره ( ۲ :۸۳ 
طبعة روت ) ولكنه امل تعدادها وتسيتما فلا سبيل لنا اليوم الى معرفة 
سي ما ويؤخذ من شهادة امعم عي بن محمد بن التي الهندس الذي ذكره 
شهاب الدين الممري في كتابه مسالك الابصار انه كان في الرواق الذي كان 
حيط بكنيسة يوحنا من الهات الاربع قلالي وصوامع "كانت داخلة في الاديار 
الي حول الكنيسة. 

وفي سئة ٠۳۳١١‏ مر احد زوار فلطين بدمشق وشاهد في اواسط المدينة 


1A1: ¦ مالك الامار لاممري‎ CF 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام 100 


ديرا يکنه بعض رهان الروم" (۲ه‌ره‌اهء) ولا يعد انه کان رار كثيسة 
ر ولمله كان ايضا في جلة الديارات الي انتہت نة ٩۲۲‏ ومنما در للاساء 
مجانب الكية الذكررة كا سيجي» من كلام سعد بن بطريق . 
٤‏ 
درا 
بدمشی 
زكى من الاجاء المعروفة بين الاصاری واشتہر به دير في ارها دوقيل في 
انرقة وقد انفرد ياقوت بذک دير زکى في الشام و كان في زمانه « قرية بغرطاة 
دمشق » قال : وقد مر ہذا الدیر عدا بن ماهر ومعه اخ له فشربا فيه 
ورجا الى مصر فات اخوه با وعاد عداله بن طاهر فتزل في ذلك الموضع 
فتشوق اخاه فقال : 
ایا سر وتي بتان ز کی نلیتا وغال ابن اءي ناثب الدثان 
وا سروت بتان ز کی سلتا ومن لکا ان تلا باءان(٣‏ 
وقد فاتثا ما قاله مزلفو كنب الديارات في هذا الدير لضاءيا كلها وسقرط 
اخبار اديار اشام في نسخة كتاب الشابشتي العفوظ في برلين وفي خزانتنا صورة 
عنه ومع اننا طالمنا تريخ این عساک في لداته الضخبة القبىة في ظاهرية 
دمشق فلم نرفق ا المثرر مرۃ على اسم دیر زکی بین اء القری التي تزا او 
نشا فا من مر بدمشق من رجال این عساکر. 


في معلولا 
لا يزال هذا الدير قا في ذروة جبل شرف على معاولا يى مكانه 
Jacques de Vérone : Le Pêlerinage du moine Augustin Jacques (4‏ 


de Vêrone ( Revue de Orient Latin LIJ, 1895 Paris n° 2 p. 138 
11٥ : ٣ ممجم اابلدان‎ )٣ 


10٦‏ حبدب زات 


بالعلولة « بلوطا عليا » اي اليلد الاعلى والمرتقى اله صب شاق ولذلك م 
ترد اقل اشارة اله قي الآثار الاسلامية. لبعده عن طاريق الزوار والمتتزهين ولا 
بدری في الققة متی کان بنازه ومن اقام فيه من الرهبان وفي خزانة بريتيش 
موزیوم کتاب صلوات في السريانية ( اکن وخوس ) تم نسخه في ۲۹ شباط ستة 
للاسکندر اي ۱۲۱۳ الاد کان موقو على الدير" ویظهر ان مرطی 
النصاری ما فتنوا بترددون اليه طلا للشغاء لاشتہارہ بعجائب القدیں سرجرس 
سمه کا نه على ذلك اكماس براس اللي في كتابه « رحلة البطريرك مكاريرس 
ال الاد المسيحة» حين زار ادیار دمشق سنة ۱١٤۲‏ ف صحبة والده ملاتیوس 
ازعم ن حاب 

والدير اليوم في ملك اارهبان المخلصبين من الروم الکاثوليك واول رئیں 
عله غرف منېم اوري امبروسیوس زعرور سنة ۱۷۰۳ ومن الفریب انه 
کل ما امتاز به من حسن الموقع وججال ا مطل لا یزال مطرحاً مسلا خالاً من 
کل جال وریاش في ابنیته ومعبده لقلة اکتراث اارهان له مع کرنه الدبر 
الاوحد الذي لمم في انحآء الشام وي بتائه على هذه الال من الامال عار على 
الرهانة لقدرتیا على رمه واصلاحه وبناء بعض غرف فه تلق ا وبزواره 
وم في دير مارت تقلا لاروم الارثذ كس عبرة كافة. 

١ 


في جبل قاسيون 
اشتمر هذا الدير :وت عر بن عبد العزيز فيه ولكن اشتد الحلاف في 
موقعه وتعددت الاقوال والظنون في تعين المكان الذي اعتل الليفة الاموي 
فيه فروى الطبري" وتابعه ابن الاير "انه قضى نحبه في خناصرة واضاف صاحب 


۱ خزائن الکتب في دسق وضواحیپا ۱٥۸‏ 

۴) خزائن الکتب في دەق وضواحیا ۱۴١‏ - ۱۴۸ 

1۴۷ :۸ تاريخ الردل واللوك الطبمة الحستية القاهرة‎ )٣ 
TY ¢ o IF ak الکاءل لابن الاير القاهرة‎ ) 


ادیار دش و رها فی الاسلام \o¥‏ 

ب 
کتاب الد والتاریخ ازه ل عرض فا دخل عليه بعض بني امية فرآه علي 
فراش ليف حته وسادة من أدم مى كاسف الاون »"وهذا الرصف هر احد 

وفي طقات ابن سعد ان وفاته کانت جناصرة ودفنه ف در مان" ولم 
بقل اين کان الدير وورد مثل ذلك في سار عر لاين الوزي ( ص ۲۸۹١‏ ) 
وف کتاب العسون والطدائی انه توفي نامر ودفن بدیر س معان هن ارض 
المعرة (۳ : ٠۳‏ ) وعرّف ابن حرقل خناصرة بانها « حصن جاذي قنرين الى 
تاحية الادية وعلى شفيرها ويسغما كان يسكنه عر بن عد اللزيز»" وعن 
ذهب ايضاً الى ان وفاخ عر" كانت جخناصرة ابو الداء وابن الرردي" وآخرون 
من المؤرخين . 

وحکی في ضد ذلك ابن واضح البعقويي ان عمر بن عبد العريز« خرج الى 
دمشق فتزل دار ابيه التي كانت الى جانب المسجد" واقام عشرين يرما وكثر 
عليه الاس فارتحل الى مدينة حص راجا يريد ان يتزهما فلا صار الى اوائل 
حص اعت فال الى موضع يعرف بدیر معان فازله ويقال بل ارتل الله قاصدًا 
بريد تزوله بسبب قطعة ارض كان ورثما عن امة فيه “" واقتصر المسعردي على 
هذا الرأي ونص على ان در سععان کان من اعال مص ما يلي قنسرين وان 
قر تمر کان في ايامه ( نة ٤-۲‏ ) الى هذه الفاية معظاً يغشاه كثر من 

. ۰ 

الناس من الاضرة والبادية وم يعْرض لبشه في ما سلف من الزمان كا برض 
لقبور غیره من بنی امي »" وروی ابن عساکر « ان عر بن عد العزيز مات 
يوم الحمة س بقن من رجب ( سنة ۱۰۱= ۷۲۰) بدير سان من ارض 

4۷ : ١ کتاب البده والتاريخ طيمة هرار‎ )١ 

١.١ : طبمة أروبة م‎ )٣ 

٠۷۹ کتاب صورة الارض ااطبمة الثانية الم الارل‎ )٣ 

) ااختمر في اخبار اشر ۲١۳ : ١‏ وقتمة الختمس 1۸١ : ١‏ 

) دار عبد المزيز بن روان بد شق هي 2 هذه الانقاه االامةة لاجاءم لمر رة 

بال ٠اطية‏ «) حذوب الاسماء والانات للاروي طرمة اروب م۹م) 
تاريخ اليمة ولي طبمة ليدن ۷١ - ۳۹۸ : ٣‏ 
¥{ رح الذ ەب طب بارېس و {IY‏ والتنرےه والائر اف هة لرن ۳۱ 


ل 


10۸ حبیب زیات 


چ وعنه الخد سس الدين الذي" والنووي" وغیرهما من النةلة والرواة 
وتردد ابن الوزي بين خناصرة کا تقدم وحص بدر یمان واشاروا ال 
ان قېره هناك مشهور زار ويتبرك به. 

ورجح دفنه في حص من التأخرين الشخ عبد الذي النابلي وحكى في 
رحاته اطقىقة والجاز « انه زار القبر وهر في مسافة ممل من بلاة حمص قال : 
واشرفنا عليه فوجدناه متېدم الدران من الطهات الاربع في وطاءة من الارض 
ولم نجد هناك قبرا ولا شيت يدل على انه كان هناك 2 بل قبل لا هذا 
ہکان دیر .مان وآتاره تدل عله ولرامع الانوار شرق لدیه.. .وهو مشهور 
عند اهل مص انه مدفون في ذلك الگ 

وكانت صحة القبر في حص مشک ركا فا في ايام صلاح الدين الايرلي ولا 
مر جحلب سلة ٥۸‏ = ۱۱۸۸ وتوجه منا قاصدا معرة الئان احب فما زيارة 
الشخ الزاهد اي زكريا ا لمغري وعنده مشهد يقال انه له۔ر بن عبد العريز فرك 
پربارة 1 لي دات م قفل راجا وبعد ان احتاز جاخ وقلمتپا « اصح را 
ول دقم جص“ واعرض عن القبر المنسوب فا للخليغة الاموي وهو ما 
على ان هذه الاسبة كانت قد ضمفت في زمانه ولذلك م يفل با . 

وهذا المشهد الذي آثر صلاح الدين التبرك به كان في ضراحي ءمرة النهان 
في دير يقال له النقبرة زعوا ان عر بن عبد العريز كان مدفوتاً فه لاعتقادثم 
ان دير سععان هو مدفن اطلىفة حا كان مرن الامكنة وقد دافع غر 
واحد عن صحة مدفن تمر في التقرة وفي يطاعتم سُهاب الدين اأىري الدمشقي 
وتصحف اسم م اللقيرة في کتابه مالك الابصار وروي فيه « البقرة وتقدمه 
في هذا الوم القاضي جال الدين بن واصل ورافقه عليه ابن الرردي والافمي 


و) تاره ااخطوط فی دار الكتب الظاهر ية (رقم rr‏ تاریخ ) ¥ III:‏ 
) دول الالام طییة حیدر اباد ٩‏ : ۴ه 

ہ) عذیب الااء واللذات طمة ارو بة ٣۹٣‏ 

دار کب الظاهرية ( ٠١‏ |دب ) ص ٠‏ 

۱۴٤ : ۴ کتاب الروضتین في غار الدواتین لاني شامة‎ )٥ 

سالك الابمار الإزه الاول الطيوح ٠٠١‏ 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام 1۹ 


وابن الشحلة . قال صاحب مراصد الاطلاع : 2 قير عر بن عبد العريز في 
قرية تعرف بالنقيرة وكان موضعه ديرا فخرب وسأات بعض اهل المرة عه 
فقالوا الذي فيه قير عر بن عبد العزيز يعرف بدير النقيرة ودير سععان دير آلخر 
قريب منا وامل الدير الذي بالنقیرة قد کان یی در یمان »' 

ومن اارحالين الذين زاروا تبر النقيرة الشيخ على بن الي بكر المروي 
مژلف کتاب الزيارات قال : ذير التقرة من بلد المعرة به قر عر بن عبد العزيز 
وقیر خ ابی ز کریا ا لغري من کار الصاطین وتیل قیره بدیر سعمان والمشهور 
هذا »" ثم مر من بعده ابن بطوطة رة النهان وقال : جارجها على فرسخ 
ملا قر امير المزمدين عر بن عبد العزيز ولا زاوية له ولا خد له وسيب 
ذلك انه وقع في بلاد صنف من الرافطة ارجاس يبنضون إلشرة من الصحابة 
رضي اه ie‏ ولعن تضم ویسعغضون کل من ا وخصرماً عر بح 
عبد العريز رضي الله عنه لما کان من فطه في تعظم علي ۳ 

وقد تعددٽ في انحاء الشام الاديار اة بام سعان واشتېر معظها في 
جرار حلب وانطا كة ودمشق وحص والعرة ولذلك حار المؤرخون في تسين 
مدفن عر قي احدها واجعرا كلهم انه م يكن في انطا كية في الجل امروف 
قد بالل المجب وانقرد کاتب ترجة ف معجم الموسوعات الاسلامة 
بالظن خط انا في تواحي حلب اي بين جل عم واليل 
الاعل في الدير المعروف البوم إسسعان الممودي الي باطلاله ود منه العجسة. 

وقد اطلنا البحث في ما تتاولته اليد من الانار اللصرانة الباقة فل لقف 
على اقل اشارة الى دير لمان وار حص ولا ندري متي حل الراب به 
ونحوك بقته الى شبه قريه اشتهرت بالنسبة اله کاشتپار نها من بقاع 
الاديار ومن اجلها صرح النووي ان دير سععان كان قرية قريبة من حص » 
دهي الي وحدها النابلي خاورة خاللة لس فنا اثر لاير او للقبر. 
مامد الاطلاع ف اسياء الامكتة بالغ طبه اروبة ي 


(r‏ کات ازارات ف جوع ( رقم 1° #صوف ( ف دار الكتب لأظاهر بے بدەشى 
۳) رحلته طیەه بارس ۱ : ٥‏ 


Encyclopédie de I'lslam p. 1046 (“ 


1۰ حباب زیات 


وفي ضد ذلك اسعدنا اللظ بالشور على ذكر لدير سمان في النقيرة وجدتاه 
في كتاب لاس بول اللي ابن البطريرك مکكاريرس ازعم حط قله في 
تاريخ انطا كة الحفوظ علدنا وقد وصف فيه سمان مرة « بالقديس الناسك 
وانه کان اولا في الل الاوسط ثم انتقل الى ممرة النمان ويدءى سسعان 
النقيري صاحب اليل الارسط »> ثم نعته مرة اخرى « بالبار سسعان المسى 
بالشق » ولا آرخ تذ کاره في الرم السادس والعشرين من كارن الاي قال 
« انه منذ صباه آتر العيشة الفقرية واحتها وسكن في مغارة صذيرة. ٠.‏ وذعهب 
الى البل ودخل في باطن الغارة التي اختغى فيا موسى قدي . ثم عاد راج 
من اليل وعمر ديرين » وهذا القول يؤيد شهادة صاحب مراصد الاطلاع انه 
کان في النقيرة ديران باسم سعان اشتهر الراحد وعفى الدهر على الآخر 
وجهل مکانه . 

و٤ا‏ تقدم بتبين جلا تعدد الاديار السععانية في الديار السورية وؤه حجة 
كافبة لمذر كل خطا, في تعرين الدير الققي الذي في ارضه كان تبر اخليغة 
عر بن عبد العريز ومن اجله اضطربت اقوال المؤرخين وتناقضت اراؤم في 
النس على موضع واحد وقد كان يكفي احدم ان يقع على اسم دير لسمعان 
لیعتقد انه کان مدفن عر حا وجد من البلاد دون اقل بجثٿ ءن موقعه او 
انتقاد وقد اجع الرواة على ان هذا الاسم هو اسم اللحد الذي اختاره عر بتفسه 
لکون موی له ومرقدا وابتاع هر مکانه من اصحاب الدير ونقدم کله على 
اختلافهم في تقدير هذا الشمن اختلافا تعمدوا فيه النتقص والمبالة الى حد 
السخف ليوهوا زهد اة الخارق الد وفقره المدقع حت زعم صاحب كتاب 
السون واللدائی انه اشتری قیره بدیتارین وعجز عن ادائه) فدفع اللہم دینارًا 
وقيماً" وکأن ابن سعد استيا ان ينقل في مابقاقه مثل هذا المزل والهويل 
فروی ان الشن کان عشرة دنانیر" وابلغه این عساکر الى ٿلاثین دینارًا 6ل 
م دعا بالدتانير فوضهها بيد الاصراني 

1۴ : كتاب المبون والداثق . لرن م‎ )١ 

۴) طبقات ابن مد طبمة اروبة ۳۹۹ 

٠٠۸ةقرولاعباسلا تاريخ ابن عكر المخطوط في دار اللكتب ااظاهرية بدمشق المجاد‎ )٣ 


ادیار دق ورها ف الاسلام ۱۹1۱ 


ومن راجع نصرص ااروايات القدعة التي نقاها ابر الفرج الاصماني واا لديان 
في كتاب الديارات واخذها عنما لا شك الكري في ممجم ما استعجم وياقوت 
ف مجم الرلدان يمم حق الم ان دير سمعان مدفن تمر کان دون اقل ريب 
» بنواحي دەشقى ف مرضع تزه وبساتین دة به وعنده قصور ودور چ 
ويساتين لني امية"" بالقرب من الفوطة على قطعة من اليل يطل علما" وهو 
وصف ينطبق على جبل قاسيرن ولكن يتعذر الاهتداء منه الى مكان الدير 
بالط لقلة احتفال اروا والمؤرخين بالاجال بالتخطبط والتحديد وقد بقيت لا 
لسن اظ شهادة بلدية تعين على الدلالة على موقعه بوجه التقريب نقلها لنا ابن 
طولون احد علها. دمشق في المئة الماشرة في كتابه « القلائد اطرهرية في تاريخ 
الصالية » في اتناء كلامه على المدرستين العامة والعزيزية وكان بناء الارلى 
سل ۱۲۲٣/۱۲۱‏ والثا نة سنة ١٣۴۷/٦۴۳۰‏ قال :مالي هاتين المدرستين حوش 
عظم بجبطان عالة يقال انه دير معان کان . وله پاب يفت الى اشرق وداخله 
عدة قبور معشلة »° 

وي ءوضع التربة المعظية ني قاسيون كان في قول غير واحد من المؤرخين 
در عران المشهرر كا سيجي. ف الكلام عله کان الديران اذن متجاورين 
ورا وقع الاشتباه واخلط بينها كا يدل على ذلك قول الزبير ان معاوية وجه 
زیا ابنه لفرو اروم فاقام زیڈ بدیر مان بدلا من دير ران في اشهر 
ااروابات 

وجب ان کون اخراب قد اسرع الي دير مان بدمشق قل منتصف 
الفرن الثاني للبرة لان صالح بن علي المباسي « حين قدم الشام سأل عن قير 
عر بن عبد الفريز فل جد احدا بره حى ذل على راهب فسأل عنه فتال : 


1۷۴ - 1۷١ : ۴ مجم اليلدان طبمة اروبة‎ )١ 

مجم ا استجم بكري طبه القاهرة OAT oo 3 Ff FAY‏ 

م مالك الابم‌ار لامري ۱ : ۴٥۳ - ۲٥۱‏ 

>) الةلائد الجوهرية في تاريخ الصالية عقيق النیخ عد احد دمان ١٣٣‏ 

0) مەم ا تەم اليکري oA - oAo:F‏ وتار پخ ابن ءا كر في ااظاهربة ۸ه : 
ظیر و۱۹ : ۰۹؟ 


11۲ حلب زیات 


« أقبر المديق تريدون ? هو في تلك المررعة “" كذا دون اقل ذكر لمكانما 
ويستدل من قول المسعودي بوجرد دير مان في اال حص ان خب موت تمر 
فی غير دمشق کان قدعاً سبق القرن الثالث وان مکانه في قاسيون کان قد 
تنوسي وزال ذکره من کل علم وائ حت زعم البعصروي في کتابه فضائل 
الشام انه « دفن بالناب الصغير من مقابر دمشق وهناك ضرح ٠شهور‏ انه 
تبره »" ولا حاجة الي التنبيه على غرابة هذا القول ولم جد من تابعه عليه بين 

وقد انکر شهاب الدين اأمسري وجود دير “مان بقاسیون وزعم انه 
» لس يسمع بدمشق هذا الدير نابسة ولا عرف لکانه ف الغوطة خضرا. ولا 
يابسة » وعنده ان الدير هر في قرية ترف بااةرة ( النقيرة ) من قبلي معرة 
امان وبه قر عمر بن عبد العزیز لا ینکر > وفاته ان ياقوت نفی ۆله نفاً 
بات وجود لبر ف النقره وجزم بقائه رين قومه ف حاضرة الاموبين . ومن 
المجيب ان يجهل العمري ١ا‏ عامه بل. يه ابن طولون بعده بقرنين ويقدم على خخططئة 
ابي الفرج الاصہافي والخالدي لقوها ّدم دير سعان بدمشق . 

ورتا استعظم من لست له مشا ركة في ريځ الاديار دفن خلىةة امري 
في دير نصرافي والقيقة ان اسم دير سبعان کان یطاق لس علي مزل اارهيان 
فقط بل على كل ما اخاط به وجاوره من الدور والةصرر والتان والمرارع کا 
كانت تعرف بقعة دير مران بنفس الاسم دون از ومن احدی قطع الارض التي 
کانت حدق بدیر سهان وکانت جارية فی ملك ااره‌بان اشتری عر حل بره 
کا سبق ورظهر انه کان له دار في بععة در سمعان عاورة هذه الارض فاختار 
ان یدفن فس|ا لکون غیر بعد عن مازله وقد شهد خصي اسود کان له بوجود 
هذه الدار وتال :« دخات على عر بن عبد الغزيز في يرم شات في داره بدير 


۲۹ مهرة مر بن عبد المزیز لابن الجوزي‎ )١ 

) اللفيةة والجاز امد الفني الثابلي دار الكتب الظاهرية بدمشق ( ٠١‏ ادب) 
الورقة ٣٠‏ 

ہم) .الك الاہہار ٣٥٣ - ۴۵١‏ 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام ۱۹۳ 


سعان فألفيته اعدا في زاوية الدار في الشس »“" ولا نى قة هن الثهادة 
التي حفظها لا انى بن مالك . 

ومن ءرف دير س عان من الشعراء جریر دخله في یوم عد فرآی النساء 
والصيان يقبلون الدلب وسجدون ها فقال : 


رآیت بدیر سهان صلیبا تله الذوادن والظب_اء 
ته الوس وريه فترشغه وچئةا الیکاء 
فةات مه هل غير عود Ka:‏ اءرجاج واستوا۲(۰ 


ولا ای ظرف هذه الابیات ولعله دخل الدیر فی احدی زیاراته باب 
الفرادیس حین کان یؤرقه فبه صرت اندچاج وضرب التراقیں . ومن یعدہ 
‌ بدير مان ايو فراس بن ابي الفرج الراعي واحزنه ما رآه عليه من الراب 
فقال خاطه في ظن ياقوت والارجح علدنا انه کان يعي دير مان بالقرب 
من حلب : 
یا دير سمان قل لي ان سىمان واين بانوك خ رفي می بانوا 
داين كانك اليوم الألى افوا قد اصيحوا وم ني الارب كان 
اصبحت قفرا خرابا مثل ما ربوا باوت مم اتقضى عر وأعران 
وقفت اياله جہلاد لیخ جرفي هيات من صاءت باط تیان 
اجابني باسان المحال اعم كانوا ويكفيك قولي انم كانوا (م 
ولم نستطع ان نعرف الى اي مان کان ینتسب دير قاسيون أالى عبان 
اللي المشهور بالممودي ام الى معان الانطاكي ولا نذكر انه مر بنا قط في 
تاررخ الاديار وقور الخلفاء ءا سبق مثاله من اط والخلط في تعريف مدفن 
عر بن عبد العزيز وموقع دير مان وزاد في الطين بلة ما ذشأ على تتابع الازمان 
من لاء واخبار القصاص في كل ما تناول القبر والدير من الصلات والوار 
کاځبر الذي نقله صاحب کتاب مراصد الاطلاع ان « دير مران على الل 
امرف على كفر طاب قرب المعرة وبه قر عر بن عد العريز مشهور يزار 


٠٦۴ مدرة تحر بن عبد المزيز لاي مد عبد اه بن عید الک‎ ١ 
م٥٣‎ ۴٥١ مالك الابماز‎ )٣ 
YT : r isl pee (r 


۱4 حباب زیات 


به “"" وني هذه اة الديدة اعا ظاهر الى ان دير سسعان الدمشقي كان 
ف رار دو ران ف قاترن اى اى جل لطا الوم وران عا دار 
المنسوبة اسسعان في حص وخناصرة والاقيرة لاس توم وجود القير فما الإ صدى 
لرجوده في دير سععان بدمشق. 


س 


1Y 
دير صایبا‎ 


في ظاهر دمشی 

ويعرف ايها بدير السانغة ودير خالد لتزوله فيه عند حداره دمشق وقد 
اختلف في موقعه في القبقة وفي رواية لابن عساکر ان دير خالد کان خارج 
اللاب الفرقي عا بلي بيت الآبار فخرب »"" ولي الوم في جوار قري بیت الابار 
افل الل او رسم باق يدل على موقع الدير وتبعد القرية عن دم مشق راء توب 
ساعة وف قول این الكلي ان الدیر کان على مسل من الاب افرق" 

ورآر جح من اوصاف کلب الديارات ان در صلا کان ال باپ 
الفراديس العروف اليوم بياب المارة مطلا على الفوطة وكان بناؤه حت عجاً 
في بقمة « تزهة كثيرة الساتين والاشجار وااماه دل علا اها «الفراديس» 
اي الئان وكانت ارضه مفروشة باللامل الاون والى جاتبه دير تان للاساء 
ارواهب 1 وال هدن الديرين اسار جریر بفوله : 

اذا تذکرت بالديرين ارةني موت الدجاج وقرع بالنواقس 

واسنشهد الالدي على ان دير صلا کان بل باب الفرادیں بقول جریر 
فى هذا الشعر ة 
فقات لل ركب اذ جد الاجاه جم با بند بيرين هن باب الفراديس (ه 

اا٠‎ = ٤۴۹ : ۱ عراصد الاطلاع‎ ١ 

) تاریخ این ءا كر في الرانة ااظاهرية بدمشُق ۲۴۱:۲ ظ 

ہ) مجم الپلدان لیاقوت 1٥۷ : ٣‏ 


الاءلاق الطيرة لابن شداد غزانة بربتش ءوزيوم لأدرة 108 °£ 23335 Add.‏ 
) مالك الابصار لهاب الدین اآہءری ٣۹‏ 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام 110 


وفي رواية البلاذري ان اهل هذا الدير اترا خالد بن الولند بين وعليم) رقي 
و وال ای رر الات ری ورا وی ت اا ریز ار 
رحلان وتعاونوا عله وفتحره "قال هشام « سععت الوليد 2 رذ کر ان 
لام الد انی نرت در غا شرطً في خراجهم 


بالشخفف عنم حين ٠ ١‏ سلا صعد عليه فانفذه هم ابو عيدة »" 


وهذم الرواية رجح کون الدیر في مقابل بإب الفراديس لقرب هذا الباب 
من الاب اشرق خلائ للدر المجاور قربة بات الابار وبدله وین اللاب اشرق 
مل فوا E)‏ . 
بعل الى اي زمن استر الدير في الاسلام بعد زيار له سنة 
xov / tr‏ ولا تى استوات الايدي عليه في اتنا ء الفتن واطروب التي اجتاحت 
دمشق وذهبت بادیارها ومصانعیا وآتارها وعرخا من مەم 2 وەماخرها 
قال e‏ لا عبن له اثر واغا صار دورًا وابنة ومساجد ومدافن 
ي ي بناحىة گلة ام النحاس 
ولیں ق الانار والكتابات النصرانية ااباقة اقل اشارة الى هذا الدير 
فلا عرف می ِي قىل الاسلام وما کان اسه ف الععة في دولة اروم 
اليزنطين ونظرًا لسن موقعه وجال مطله م ى جنان التوعة ڪر غشيان 
المتطربين له واقال ارباب اشراب والقصف شأن امثاله من الديارات في 
الاسلام « وحکي ان اراد بن ید ( اخليفة الاموي ) کان كثير المعام ف 
هذا الدر رح اليه ومعه ا اتا له وانه کان مجلس ف ابام مامه 
یه فی صحته کل بوم ساعة من الاد ثم یأکل ويشرب في مواضع مله طيبة 
اة 0 واس ر الدير به حی قبل له دير الرللد “ وجهل باقوٽ هذه الأسة 
فقال لا ادري اين هو الا ان مفسري قول جریر قالوا ایاه اراد بقوله « ا 


٠۴١١ فوح البادان للبلاذري طيمة اروبة‎ )١ 
٠۳۹ فتوح البلدان‎ )۴ 

٣٥۹ مسالت الابصار‎ )٣ 

) مالك الاسار ٣۵۹‏ 


۹ حبیب زات 


تذکت بالدررن ن ارقي ٠»‏ وجپل ابن تة وجرد ديرن بام صلا لارهان 
واارواهب فقال هر ا بيت جرير واغا ورد اة ڪمادة الشعراء في 
نة الاعلام لاضرورة" 


و يته اللنا من خریات الاديار والانات الا ما يأقي في اوصاف هذا 
الد تال الشابشي : : أنشدت فه : 
یا دير باب اراد ی اليج لي بلالا بقلالیه ‏ واشجاره 
ومفا ن مالي وهن ي 0 آباکره هن خر خاره 
لو ء ت اسەبن le‏ فيك م ممابیاً لا قى مك قلى ؛»؛ض اوطارہ ٣(‏ 
ودن الشعراء الذين زاروا هذا الدير واطترا ف مذدحه والگناء ع مو قعه 
وجاله ابو الفتح مد بن على المعروف بابي اللقاء حدث عنه وقال : 
غالد فتواعدتا انا واغران ليع الى اليه والةام فيه يوا وليلة ذا رايناه وحسته وكثرة 
ریاضه وحدائفه واه اطرپا واعچ ا فا3 منا به شرا تمطح ونةتبق رقلت فِه : 
حت لیت ول 2 صلا مړل a le‏ الا و طا 
مته لاقام يو فظنا فيه شرا وکان ارا ءجييا 
مجر مدق به واه جارات والروض يدو طروبا 
من بدیع الالران يضحي ,4 Lh‏ ظر عا ری أده طرويا 
ک رانا بدرا به فوق غمن مانس قد علا بشکل کیا 
وشربنا به الياة لداما تطلع الس في الكؤوس غروبا 
فكأن الظلام فيا حار من ساها ير نا القلرا 
لست انى ما مر قيه ولاج مل مدحي الا لدير صلييا(» 


وقد نقل ابن عساكر هذا ابر وهذه الابيات من كتنب الديرة لالي اسن 
علي بن محمد بن المظفر الميساطي وتال ان ابي اللقا الشاعر مر بدمشى وذكر 
بعض درت في شعره . 


۷٠٠١ : ۴ البلدان‎ px (8 

"ء١ الشمر والمراء لابن فة طمة لرن‎ )٣ 
ہ) الاعلاق ااطرة لابن شداد بر تیش ۰ وذیوم‎ 

تاریخ این ءا کر الخزانة الظاهرية بددُقى ۹ 5 ۸ وەمچم ایلران + : 1۷4 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام ۱۹۷ 


وکانت شهرة هذا الدير وروعة موقعه وطبب غا به من االریاض 
والاشجار والمياه قا. ترامت الى بداد وباخت اماع الليفة الباسي المت ركل 
لی اله ولا قدم دمشق تة ۸٥/۲٤١‏ في من صحبه من الزرا. والقراد 
والمجاب والكتاب لم يدع زيارة هذا الدير في جلة الاديار والكناأس الدمشقة 
« في الموضع المعروف بالفراديس » وقد وفقنا للمثور على وصف هذه الزيارة في 

. .۰ 0 ة : 

#عوع مخطوط في خزانة بريتيش موزيرم في لندرة وهو آنف لم يستخرج بعد 
عن سفطه وفيه من الطرافة والظرف والدلالة على احوال النصرانية في القرن 
اثالث لاهجرة « بين كنانس عة واثار قدعة» ما حدانا الى نسخه هنا بغابة 
احرص واناعجاب للالة روایته وعظم فائدته حدث به ابو عبد اله بن مدون 
ندم المتو كل وشاهده الان قال : 

« کنت مع النوکل اا شخص ال الام فمن له ان موف نائ اهاد وااو 
امروف پالفرادیس مم قال انی كنت اسع بطب هذه ااواضم فقات الرأي ما رآه امور 
اارعنين فةرلنا بين كنائس عظيمة وآئار قدية ترقاح الفوس الوا ويشتهي من بترلا إن لا 
برغل عنما فلا استراح من تەب ال ر کوب استدعاي وقال هل لك في ار کوب قات كاياعر 
اءیں ومني فاخذ يدي وم بزل ي:ةري ناك الكتائس والديارات ويڈ امد ١ا‏ فيا من 
عجاثب امور ویری ٠ن‏ ( 126 ۴١‏ ) احداث الرهيان وبنات الة-بين وجوهًاً كأنا 
اقار على غصون تتا في تاك الاروقة والصحون و كلا مر بنا شيء منهم يةول لي : ويك 
تری ٠ا‏ ن فه ?ما شاهدت عثل هذا قط ثم خاونا براهب «ن وام الكئيأ ألم بزل 
الار کل أله عن کل جارية وغلام ر به واسسه ونسیه اذ لح كتابة على حاط كثية 
فةرأھا واذا هي « حر الذريب الملشّت اللزين وهو يةول : متت شلى بد الأاةة وقي 
جسدي بعد الةرفه ومشيت ءن المراق الى هذا الرواق وارتات عنه ني ذي الحجة متةاعدى 
وءاثنين وانا اقول : 


آل اري الى اخس الامور وتيدلت كربة بروري 
تفس پرا لادثات البالي كل شىء يذل للقدور 
فقال لي : ويحك ترى ما اظرف حال هذا المسكين وما احرق هذا 


٩ الانین‎ 


و٬رت‏ په جارية ما رات عي ها شب وعليبا جونا ( كذا) وبيدها 


۱۸ حب زیات 


4» 


«بخرة تخر بها" فقال ها المتو كل : تمالي يا جارية فاقيات بحسن ادب وكال 
فال المت رکل الراب عتا فقال : ابني وال : وما ارا قال : مانن فتال 
ها المتوكل : يا شعانين اسقينى ماء فقالت : با دي ماؤنا هنا اء الراهات 
التذرات ولست استنظف ماءم ولا آنیتېم ولر کانت حاتي ترویك (*127 ۴) 
لدت لك ا م اسرعت فجاءت بكوز من فضة فه ماء فاوءأ الي ان اشربة 
فشربت واشتد عجه ہا وشهوته ها فال ها : یا شعانین ان هویتك تساعدیی? 
فنشّست مم تالت : اما الآن فانا عبدتك فاما اذا عرفت صحة حبك وقلكنت 
من قامك ها اخوفى من حدوث الطغضان عند كن الثطان ار ما سعت 
قول الشاعر + ٠‏ 

کنت لي في اوائل الام عدا مم لا اکت صرت عدوا 

ابن ذاك ااسرور عد التلاقي مار ي تجلبا ونيوا 


فطرب الاو كل و كاد يشق قيصه ثم قال لها : هي لي نفسك اليوم حى 
قرب انا وانت فانا ضقك فةالت : على ارحب والسعة م اصدت بنا على 
ية مشرفة ءلى تلك الکنائس فرأينا ماظر اهالنا حستً مم مضت فجاءت 
بأشاء من الا كرل مستظرفات وكأن التو كل عاف ذلك لعز اللافة فاستاذ) 
في احطضار طمام فاتونا بخروف محثو وسنبوذج واشياء ةريبة الأخذ من طعام 
مثله فاستظرفت ما جى" به واستهولت الالة وفطت لامير اؤه٠ين‏ فقامت 


قانمة بين يديه خدهه وتکٽر له فاا ثم جاء ابوها شراب من بدت الةربان 


دم (لقول انه كان ي دير صليبا دير آلخر للأاء الرواهب فلا عب اذا كاات 
ابة قس الكنية تحدم إو تيخر في يض الصاوات والاحتفالات وكان النساء في بعض 
الكناثى الشرقة نميب في خدهة ااييمة كالتلاوة والتبخير وءا اشبه من نوافل الخدم في 
ديارات الناء وءەارم ان القسوس غبر الرهان کاتوا يتر وجون ءرة واحدة دلا يزالون 
كذلك في بض القرى في لبنان والشام وني كناثس ادن في اابطريركيات انير 
الكائولكية . وقد دعا ابن حمدون قس الدير راهبا لظنه إن كل سكان الديرين رمان 
وراهيات وان الرامبات « ينات الة-ين » ولم تكن شمانين ابنة القس القام بسكنيرة الدير 
راهية بوحه »ن الوحوه ولذلك وه‌فت ماء الدير بانه « ماء الراهات القذرات ى فلاا 
رهبة من الا وكل لا ەد عارًا على راهبات دير صليبا . 


ادیار دمشی وبرها في الاسلام ۱۹ 


ذک المت وکل انه م بر مثله قط فشرب وش ربت ممه فاستعفیت من می کانت 
لقتني تلك الليلة فاعفاني وسر بها وبظرفها سرورًا عظر تاها 
فاما اخذ الراب منها قالت له ١‏ يا سيدي اغتيك من غنائنا على ضوف 
الصنعة ? فكاد مم وقال : ان فعلتٍ كلل والله ظرفك نك (*127 ۴) فقامت 
فجاء ت ٿ بي استوله الققارة ( القثارة ٩‏ ) رصر<حت واندقءت تفي : 
L‏ اطبا عي اإودة محا یا لاه رك لا ءد .2ك خاطا 
انا عبدة دواك اشرب واسةئي واءدل بسكأ سك ءن لراك ان ان 
قد والذي رفع الماك «الكتني وت ركت قلي بي هواك «مذاًبا 
فشعر المتوكل وتال : ويلك اميت انت ? فانتهت وعلمت الي اخطأت 
في مساعدته فاخذت رطلا و( ازل اشربه حت لقته ومضی لنا یرم کان في 
الايام فردا م ارغسا المت و كل فاسلات وتروجا و رل عنده حت قل رجه الله 
« وریت في عض النسخ ان شجرورا وقریا کانا بصبحان على اعالي اشجار 
الدرر فناصّی الها الن وكل فاا o‏ اصغا ٥م‏ الما اشد ته هدم الابات الاريعة: 
وکأغا الذحرور راهب ا لاه طیب الوقث عن ترهار وم }۱ 
ملت له تلك الةصون صرامما يى في اليل دزبورم 
وكأغا لري يندب شجوه بانثه وحلينه ويرم 
صب شجته بلا پل )ا دنت ah‏ دار اسه ر سيره 
فاعجبه ذلك منیا وزاد با سرورا وا عبة ثم انه ارغبہا الى ان اسامت 
Ps»‏ 
وروجا رجه اله » 
وا جب ان ينه عامه ان ابن دون على كانه من منادمة المت وكل 
کان غا عن کل محجاملة او اطراء ف ما کا هن هده اأزيارة وزد في قدر 
شهادته انها الائ الفرد الذي بتي لنا من الاشارة الى الاديار والكناس في 
القرن التاسع بدمشق والدلالة على بعض ما اتصفت به النصرانىات في حاضرة 
الامورين من جال الى والحلى وکال الادب والعم ودقة الفطنة واليم حى 
بين « بنات الفسيسين » ولا دلبل يدعر الى الريب بان اللابات الي لٿ ا 
و) الترمير هذا يراد به تلاوة «زامير داود 
۴) الدر اللتقط من كل جر وسفط امع شتاته مد بن علي بن مهود كاب الد الدمشى 
بريتيش ٠و‏ يوم لندرة 14908 Add.‏ 


٤ 
حبلب زیات‎ ¥۰ 


شمانين - وهذا الاسم لا يزال معروقاً في لبنان - هي من نظا وارتجاها 
وبنت ساعتما وعغو قریجتہا وهو ما يزيد في الاعجاب بذ کائما وظرفها وباوغها 
الغاية من حسن التربة والمشرة والمشا ركه في ضروب من الملم كالفتاء والنظم 
وهي صفات لى بها كثير من الفتبات والواري والاماء والقان من كل 
الملل واليحل في الاسلام كا يعلم ذلك كل واقف على تاريخ الضارة العربية 
في اخلافة الماسة" 

۸ 


دير السيك 


بصیدتایا 
هو فیا یظھر اقدم الادیار فی دمشق وضراحیما وکان ذکره في ايام الصلیسین 
قد شاع وملا الافواه والاساع فكان محطا للقرافل واا ركان وقلة للحجاج 
والمباد ومقصدا لازمنى .وا مرضى ومزارًا لكراء الافرنج لمكان ايقونة المذرا. 
والاعتقاد الشامل انها من رسم القديس ارقا الانحيلي مع ما كان يعزى لما من 
الاشفبة والمعجرات بفضل الزيت السائل منها . وفي سنة ٠۹۳۲‏ نشرنا تارا 
خاصاً حافلا لصدنايا والدير توسعنا فه جدا وضمتاه كل ما وفنا عله من 
اوصافه) واخبارها في طوافا على خزانن المخطلوطات والمطرعات في اشرق 
واشتهرٹ صدنایا قدي مجودة رها کاشتهار الدیر بابقونته واول من 
قغنی بطب مدامتما ابو نواس امیر لواء السکاری فقال : 
قم فاسهني واشرب فقد والى الدجى واتت ذكاء بورها ااتوقد 
واسباً لا یلت کروم واا صرق ق ات اء تر بد 
6ا اصطفوه محص او ١ا‏ عقو ٠‏ بصيدنايا او بوه بصرخد 
خذها على دين ااسيح اذ غعی عن شرجا دين الي ممد(٣‏ 


ا١11٣‎ : الزانة الشرقة م‎ )١ 
٠١-۴ من الخزانة اغاادية اأقدس ص‎ ۴٠١ الدر اللةط من كل بجر وسفط رقم‎ )٣ 
ول غد هذه الايات في ديوآنه‎ 
۷ 


ادیار دىشقی ورها ف الاسلام 


1۷1 


وزاد في اطرائہا من نعده این تین فقال خاطب ااه من امير ٠‏ 


يا سيدي واخي لقد اذ كرتي 
اد كرتي وادي دسق وله 
ودصفت لي زمن الربيع وقد بدا 
الاطيار فيه فيارب 
وعدامة من مصيدنايا نأرها 
مكية الفحات يشرف اصلها 


وله ايضاً فا : 
اجتلي بنت كرمة 


وج اوب 


خزنتا 
لکن 


ووصف الشهاب العبري خر دمشق بقوله : «ھ 


اممروفة في مغارسها بكرم الاعراق .. 


عمد اامصی ووعظتي ونصحت لي 
الضافي على ساني اليرود الللدل 
هرم ازمان الى شاب قبل 
لهي الشجي ونانحج يجي اللي 
٠ن‏ عبر وقرصها من صندل 


عن بابل ول عن قطربل(ه 


اروم دهرا ما بين ملين وقارر 

اباها اذا اعتری کان قاري ٣(‏ 

بي الموصوفة في الفاق 
( 

٠‏ وصدنارا معدن ذهما وافق ک رکا 


وزعم بءض السقار من الفرة ن ان شار 3 من الخار 

وبقىت ايعونة الدير ملا للاعلا. والاصعاء ٠‏ حى اوائل الفرن الام 
عشر دون ان بتو جه لاحد شك ف وجودها حى سهد بض الفرنج الزوار التقات 
بسرقتما وشاهد صندوةها فارةاً" ولكن الراهبات حرصن غاية الرص على 
کیان فقدانيا وين في ذلك بكل اليل للا تنقطع النذور عن الدر کان 
المصلون والراكهرن يسجدون حت الوم امام صندوق خالٍ من الصورة القد 
التي كانت دهرا طويلا ظاهرة لمان ثم : 

فينت على « ءادها ۾ فكأغا بجدون ريا من اقاء فارخ 

و کان في الدیر خرانة قدية حافلة بالمخطاوطات ولا سا السريانية فڅي 
بطربرك اروم الارنو ذ کس ان تح السريان کر ا لاننات حق هم عل 
الدير فجعا الركلاء واضرموا فيا النار وخبروا علا خبرتين بقلب راض 


۸ دیوانه‎ )١ 

۴ دیوانه ه۷ 

۳) سالك الابمار ج۳٥۹‏ باریی ۱۲ہ 

Voyage du Sicur Poul Lucas au Levant. Paris}1704 pp. 310-313 ( 


1۷۲ حاب زات 


ونفضشس مطمثنة وباؤوا بالام والمار وسوء السمعة ولا فی على احد ما فقده 
المل والتاريخ من الفوائد والقيود الدينية والبلدية الي كان يكن تعلقها على 
تلك الذخائر المغضرب علا 

وني لورة سنة ٠۸٠١‏ اوشك الدير ان يهب ويحرق فتدا ر كث رئيسة 
الراهبات الامر ورشت عصاية اللصوص فارتدوا على اعقاہم راجمین بعد ان 
كانوا على مقربة من الدير واشاعت الرئيسة ان هذا الانقلاب كان باعجوبة من 
الايقونة. ' 

۹ 
دير قانون 
بظاهر دمشق 

ذ كره ياقوت في جلة الاديار النصرانية واقتصر على القول انه من نراحي 
دمشق'" وموتنه اليوم تجاه قرية كفر الزيت وذه محطة السكة الديدية على 
بعد زهاء ۲٣‏ کیلومترا من دمشق واسم قانون از قونن («٥٥ه))‏ من اسمأء 
قدیی النتصاری ویعرف به موضمان من اعال صور بقال لکل منه) دير قانون 
قال ياقوت : « القافون بنونین متزل بین دمشق وبملیك»" ولم ینتبه الى انه هو 
دير قانون الذي اشار اليه سايعاً . 

والدیر قد لا یدری متي کان بنازه وقد اتعحلت آثاره ورسومه وڪان 
يعد من متازهات دمشق ذکره ابن متیر الطرابلسي في قصيدته : 

حي الديار على علياء جيرون وى الموى وءناني ارد المين 

وبعد ان ءدد فما معظم منازه دمشق وقراها المشهورة بااطیب واأقصف 

جعل دير قانون بعد آبل السرق فقال : 
فالاطرون فداريا فجارعا فابل فاي دير قانوننب 
Souvenir de Syrie 1903 p. 176-177 (4‏ 
) مجم البلدان ۴ : 1۸4 


۲۱ : > ەجم لدان‎ )r 
خزانة باريى‎ ٠١۸۷ ۽) عون التواديخ لابن شا كر المكتي‎ 


ادیار دمشق وبرها فی الاسلام 1۷۲ 
واشار ايضا الى الدير عحاسن الشرا اللي في قصيدة له طويلة كاد تبلغ 
مئة بست سرد فا کل مالي دمشق في زمانه ومواطن اللهو والفرح فقال: 
يڀا ساکني بلوذان عي ورجا لا بدیر قائوں ز هرا ۱ 
ويظهر ان الدير کان عامرا في زمان ابن الجاج الشاعر المشهرر لانه المح 
في بیت له الى خر اارهبان للقربان فقال في الث على شرب الصهباء : 


اثربوها عا اقتناما آل دير انون للقريان ( 


Y۰ 
ف جوار بين ومضاا‎ 
اشار اليه حاسن الشوا اللي في قصيدته التي عدد فا اشهر قری دمشق‎ 
: ومتازهاتما فقا‎ 
واا لي ری ءضایا وتا ودیں ااسےیس شرا فشبرا (م‎ 
ورواه شهاب الدین فيان الشاغرري بتخفيف السين اي قسيس اضرورة‎ 
: الوزن فقال بعد ان ذكر قرية عين حور في بات سابق‎ 
r} ودیرں قبس جنه اي جن ءارا ەو عة کل‎ 


ولولا هذين الشاعرين لهلنا اسبه وموقعه. 


ص الس 


یمجن 
کذا ورد فی تاج العروس ( ٤‏ ۰ ) دون اقل مین او وصف و 
نقف على ذک آخر له في مطبوع او مخطوط ما تناواته اليد في الخرانن ولا 
يعد ان بكرن هو دير القسيس المشار الله انما . 


)١‏ عبون التواديخ لابن شا کر الكتي ۷ خزانة باريس 
) اراد الاریب ۱۱:۶ ہ) عون التواديخ لابن ڈا کر ۷ ,ارس 


1۷€ حلب زیات 
۲١‏ 


دير الماطرون 


رری ياقوت عن اي محد جرح بن القا-م انه قرأ على حائط من بستان 
الماطارون هذه الاباث : 
أرقت" بدير الاطرون كأتني لساري لاجوم آخر الليل حارس 
واءرضت, الشرى البو رکأنا ماق دیل مایا فکنائس 
ولاح سيل عن ج ی أنه شاب نحاه وجب الريح قابس ١(‏ 
قال ياقوت : وهذ. لایات قدية لارطاة بن سهة ولا شك ان هذا 
الدير سپ الاسلام وكان من جلة الاديار العديدة الي كانت منشرة للعاقىة 
في کل بر دمشق ولو کان انتهی اليا اسه النصسراني رما كنا ڄتدي الى 
ذک له بین الديارات التي وقع عا رۇساۋھا في بض المامع القدية وأشير اليما 
ف المخطرطات السريانة کالى نه علا ملف فهرست المصاحف الارامية في 
خرانة برينيش *وذيوم. 
وف تار یځ ان عساک ان هده الاببات واس بن .قعطل تمطل الكلي" وکانت 
التصرانىة فاشة في بى كلب ولا شك انه کان منم قوم ف الماطارون 
وقد اقتصر باقوت وصا حب القاموس على القول ان الماطرون مرضع او 
قرية قرب ا وزعم ابو الاسن ن القفطي انه دستان باهر دمشق يستّی 
الوم المطور” ˆ ولا ریب اذه اشته عليه الابان فحلا واحدا وا متاینان 
والميطرر بين قاسسون وبرزة وقد جمي) عرقلة الدمشقي حًا بالجناس والطباق 
فقال ف بت له ادق پار پايا : 
و ايل بالماطرون قط تا دیرم ال ااءماور وهو ٠ر‏ }0 
٠‏ في الاصل الطبوع اة وحپه » ونی ذو ابن ء۔اكر « جاه وجرة» وای لا 
يستةم في كلا الروارتبن والصواب : غاه اى اءاله وصرقه 
۲) مجم اابادان طبمة اروبة ۴ : 114 
(r‏ تاريخ ابن ءساكر في الظاهرية > brt:‏ 
>( خرانة الادب البندادي طبمة ولاق ٣‏ : ۴۷۹ 
Pn {0‏ البادان طمة إوروبة & VIE:‏ 


ادیار دمشق وبرها: ف الاسلام \Yo‏ 


وعله ابن مير الطرابلسي مع داريا في جلة متتزهات دمشق في قصدته 
الي مطلءها :« حي الديار على علساء جيرون» فقال بعد ان سرد اشهر ١ا‏ 
مرف متها في زمانه: 
فالاطرون فداريا فجارعا فاآيل فغاني دير قافون(؛ 
وحار کل من تکل عل الماطرون من المسشرقين ف س 0 فاجتراً 
دوسو بالقول ان ضالة الاطا ارون حب ان تنشد حوالي دمشو ° وتردد الاب 
لامنس بين ان رن في الفوطة او في وادي برد" 
وذک ابن عئین الماطرون دون اقل اشارة ال مو ضما فقال من قصدة 
عدح ہا اللاك المعظم : 
فيا من اراج ان بیت عة بیدا دون الاطرون رکابه (» 
وسبق ابن الرقبات فعد ال ارون بعد ضنبر فقال : 
اقفرت «نہم الفراديس فالفو طة ذات ااقرى وذات الظلال 
فضير فالاطرون فحورا ن قفار بابس اإلاطلال (ء 
ولا سیب ابو دصل لمحي بعاتكة بنت مماوية قال في قصدة له : 
طال اللي ویت اجون ن واعتراني الوم بالاطرون (ب 
وفه إلاع الى ان معاوبة كان بصطاف احساتا بالماطرون وما يؤيد ذلك 
ابا ابات لابنه پزید في فتاة هوا کانت تقضي ريع في جلق واخريف 


ف المارون تال فا : 
ولما بالاطرون اذا أ كل الل الذي جما 
رل حق اذا ارتہمت د کرت من جاق بیما 
في جٿان م موتقة وما ااریتون قد ينما (۷ 


١‏ عونت التواريخ لابن شاکر الكتي Peng 0۸Y‏ البلدان ؛ : ۷ه 
R. Dussaud : Topographie historique p. 306 (¥‏ 

P. Lammeas : Etudes sur le rêgne de Mo‘awiu p. 318 (Fr 
٩۹ دووانه‎ )> 

4۸۱ : سمجم البلدان ہ‎ )٥ 

الاغافي وخرانة الادب للبغدادي ۳ : ۴۷۹ 

۷) اناب الاشراف للبلاذري ۴ ومجم اایلدان » : ۲۹ 


۱۷٦‏ حیب زيات 


وړوى في البت الثاني « خرفة »> بدلا من « متزل » وقي عجزء اعاء الى 
بيع جلق وهي غير کنائ دمشق ولمل ذكر الييع هو الذي اوم ان بزیدا 
تغرل ف نصرانية رهت في در راب عند الماطرون والارجح علدنا ان 
لفظة« بيا » هي حريف « بقعا »> وهي بقع الئان التي ينع فما الزيتون المذكررة 
في البيت اثالي . 

وني عقد اجان لليافمي" وكتاب البدء والتاريخ للإلخي" ان يزيد بن 
معاوية ولد في الماطارون وفي هذا المولد كان سر هواه في بلدا وما جاورها” 
من القری وسبب اختیاره ها لاصطبافه وره وصده وفما ايضاً فاجأه نعي 
الخليغة والده ونا على ذلك شاهد يرشدنا الى تعرف و الماطرون وهر قول 
سبط بن اجون : لا مات معاوبة کان زيند مجوارين وذنبة والماطارون تل 
بلهوه وصده » "وني حوارین ايضاً اد رکه الاجل والی تبره فبا اشار الاخطل 
بقوله في راه : 

مقم جوادين ليس ببارح, قله الذوادي من وي ومن 3بر ٥(‏ 

وما يزيد قرب الماطرون من دنب قول سبط اين ال جوزي ايا في کلامه 
على نهر يزيد :< كان جد في القدم الى الماطرون وذنبة والقناطر في لف 
ا لمل باقىة ت الى الان ( منتصف القرن السابع لاهجرة ) وذنة ت هي « دانا « 
التي وم تاب الروم وظنوا انها هي صردنايا وموتعها في الارجح في وضع 
قري مین فم ببق من م ريب ان الماطرون كانت قلا للقادم من دمشق 
قرا من حوارین . 

ولیس لديا البوم من اخبار دير الماطرون ما يكشف لنا طرف من الحجاب 
المدول على غابر ايامه فلا ندري كف تطرق اله الراب واندرست آثاره 


و الاغاني وخزانة الادب للبندادي ۳ : ٣۷۹‏ 
۴ دار الكةب اأصرية ٠١‏ : 1> 

١١ : ٩ طبمة فرنسة‎ )۳ 

>) مرآة الرمان في خراتة أ كةرد 289 .طورNa‏ 
)١‏ اتساب الاڈراف ۴ : > 

R. Dussaud : Topographie p. 271 ¢“ 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام ۷Y‏ 


وغاية ٠ا‏ نعرفه من اوصافه كثرة الاعناب في بقعته وجواره من القرى والدسا کر 
وقد اشتېرت خمرته بالجردة والاإطراب ولذاك قال اسن الشوا اللي : 
يا دوي ةني بالاطرون خرة جحلب افراح الزين ١(‏ 

وكان القيان والغنون يرددون احباتاً في مجالسهم قول يزيد : « وها 

بالماطرون اذا » ولزاكڭ اقرح ابر نراس هذا الصوت فال : 
غنني يا ابن أذين ولا بالاطرون(٣‏ 

ولمل املال الماطرون كان في ائنا. القرن السابع للهجرة بعد وفاة 

اسن الشرا اللی 
۲۲ 


¥ 
7 
بظاهر دمشق 
انفرد عرن الدين بن المجبي الكاتب المتوفى سنة ٠٠١۸/٠٠١‏ بلاشارة 
الى هذا الدیر وحرض على زیارته بعد دير عران وهو ما يدل على قربه من 
دمشق وهذه هي الابيات الي ورد فېا ڏک الديرين من جلة قصيدة له يدح 
با الملك الناصر صلاح الدين داود الايولي قال : 
وا سائفا يفطم البيداء ‏ ممتسفا ‏ بضأس لإ يكن في سيره واي 
ان جز ت بالثام رشم تاك البروق ولا مدل بافت الى عن دير ءران .. . 
وج على دير مت ثم حي به الل بان بطرس فاربان رياني 
فهمت نه اشارات فسمتا جا ومتت منورها في طي ڪان ٣(‏ 
ويظهر ان عرن الدين واد وتوفي بدمشق وکان ماهلا لاوزارة فهر اعرف 
بدیار مدیته وما في برها وضراحيما و٤ا.‏ حدر التآل عه هل کان الربان 
بطرس الذي ڏ که رئيس الدير في ذلك الوقت وهل في قوله : «الربان رفي » 
)١‏ عيون التواربخ للکتي ۷ باربی 


۴) اخیار الي نواس لابن هنظور ۲٠۲‏ وقول : ولا با1اطرون » إاشارة الى مت 
«ماو رة في الفتاة النصر أنبة السابق ال كر 
۳) وات الرقیات لابن شا کر الکتی ۲٣١ : ١‏ 1مم 


۱۸ حبیب زیات 


اناس ٩‏ ولولا هذه الاببات هلتا كل الجهل وجود ١_ذا‏ الدير وم للشعراء. 
عندنا من ايار وحسنات في التنبيه على ما اخل الكتاب والمؤرخون اللديون 
إالاشارة اله او النثریه به من مار البلاد ومصانم) ومفانما ومتازهاتما کا 
يتضح ذلك ما رويناء من اقوالمم وشماداحم في كتابنا الديارات النصرانية 
في الاسلام. 

ويصحب تعبین «وقع دیر متی في ناهر دمشق لفاب کل اشارة اله في ما 
عدا الايات الآنفغة الذ كر وله هو المعروف اليوم في قرية كفر العواميد شرق 


سوق وادي پردی واثاره هنالك بادية باقة 


TF 
: | 2 
ور‎ 
ف قاسيون‎ 
ضط اه بالإجاع بضم الم وتشدرد الرا. * تثنية ية الر قال الكري:‎ 
«وهناك عقبة لمران سيت بذاك لانها و طوالا مستوية آشبه المران.‎ 
وران بفتح المم و اخر وانکنه لاس الشام»" دف كتنب اللغة ان المرّان‎ 
سجر الرماح والراحدةح مرانة کون من غ اسم الدبر أ طاق عله بعد الفح‎ 
ساره للعقبة المذكررة كا أطلق اسم دير لخت لی دی میخائیل.بظاهر دشق‎ 
بقربه خا له" ويترتب على هذا القول‎ ٠ لان عد الماك بن مروان كان‎ 
ان اسم الدير المرلي حل في الخلافة الاموية عل اسه الدع في الدولة البزنطة‎ 
فا کان یا ری اه اأرومي قل ان بنادي فه يزيد بن مماوية لاول مرة مشير‎ 
ای ما لاقاه جاش غراة ارب امام خاقدونة ( الغدقدونة ) من الاءراض‎ 
: واللوع وقول‎ 
٠١١١ : ۳ منتخبات التواريخ لحد ادیب آل تي الادين الحمتي‎ )١ 
1۹۹ : ٣ لدان‎ pe (r 


۳۹٣۴۳ استمجم طپه وسقنفلد‎ la pee (Fr 
»٣ الدیارات للشایشی‎ ) 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام ۱۷۹ 


ا ان اباي با لاقت جوعهم بالغد قدونة من حى وهن ٠و‏ م 
اذا انکآت عنى الاغاط عرفا دير مزان غدي ام ڪڪلوم (۰ 
وقد تطرق 1 ارم ان اسم مران احله ف السريانيية « ماران » اي 
سندنا عرف به في ابام الروم لغلبة اللغة الارامية على سکان بر ۔ دمشق وجاطا 
ومعم کان على هذا الرأي ابناة الدير ولكن هذا الزعم لس الا رد افتراش 
وحدس لا یؤیده شي من الا ار السالفة ولم تتقدم بثله عادة ولا تقلند لانن 
لا جد بين كل اما . الديارات الي مد بامئين ديرا واحدًا دعي مأران » 
کذا ترا تطعا دون تعيين آخر واا اعتاد الرهبان والناك ان بت رکرا بنسة 
الاديار الى مار فلان وف لان من الواريين والشهداء والقدسين والاسنشفاع 
بم اة الاديار فكيف انغرد قاسيون بتسية شاذة وكيف لا نبد اليوم 
ب کل هذه الآتار السريانية والمصاحف الدينة الافلة في اران الکیری في 
اشرق والفرب مصحقا واحدا من دير قاسون کون قد حط فه 
يالارامىة او حس عله کالصاحف الأخر الخاهدح بتغلب الربانية ع بعض 
ادیار الملكرين وقد کان دير مران مشهورًا حی ف الاسلام بصغته اإرومة 
وانتسابه الى رجال الدولة و كتا ب اراج وتال اخلافة الاموية كل سرجون 
واشاعهم من الزنطين او التأديين باداب ب اروم اللاحقين ee‏ والمتنمين الم 
ولذلك قال ابن منير الطراباسي من قصيدة له يذڪر فما متزهات دمشى 
وضراحم|ا واعاد الشمانين الي اكثر الشعراء ٠‏ من وصفا وکانرا يعدو نوا من 
اكير المواسم 
و پطبیني لدار الروم ٥ا‏ شیرت بدیر مزان اعاد لشمانین (۲ 
وقال ايضاً عرةلة التكلبي متشوقا الى بعض الطانات اللاحقة بدير مران 
وعن کان فما من بنات اروم : 
وني دير ران خارة من اروم في يوم ينبا 
مقتني على وجهها الشتحى ارق واعثق ءن دیپا(٣‏ 
١‏ الكاءل لابن الائیر ٣‏ : 1۸1 
۴) فة ذوي الالاب لامفدي باريس ۷٣ه4‏ الورقة 1 
)٣‏ خریدة القصر لماد اادین الکاتب باریس ۴۹٣م‏ ص ٦؟‏ 


1۸۰ حبیب زیات 


وقد تتمعنا اكثر المخطرطات الملكىة السريانية الحفوظة في اهر الحران 
الشامية والاروبية فلم تنجد ينا سفرًا واحدا تب جدينة دمشق نقا او حبس 
على احدى يها الالكية واغا مقلم ما هنلك مصاحف ا 
على كنائس القرى کازیداني وصدنايا ومعلولا وقارة والنك ودر عطبة وهو 
یؤید ما کنا اول من بادر الى اذاعته وائباته من شواهد الصلاة بلارامية في 
کنائں بر دمشى املك" وکل واقف على تاربخ دمشق يعم ما کان لاردم 
الالديين فما من النفوذ والاء والتقوق اذ كان اكثر كناب الاطان وال 
الدواوین فى الاعم الاغلى ب مم في زمن ڪانت حسبانات اللافة الامربة 
ونقودها لا تعرف من اللغات الا اأرومية وحدها وما من احد يجهل ابا ما 
كان لآل سرجون بن منصور مستثار معاوية وابنه بزيد من التزلة والمكانة 
ف الدولة الناشئة وان سلاهم المشهرر بالدنس بوحنا الدمشقي کان من اشد 
خصوم الدع النصرانية واكي انصار الامانة الكاثرليكية وهر 0 کک 
«قالاته ومصففاته الطا رة الصنت الا باللىان ارومي ولا نعم انه وجد له الى 
الوم سطر واحد في السريانية او العربية فكيف بعقل ان امثال هؤلا. الجا 
الماهرين على الكنيسة يغفاون للظة عن شد ازر لفة الدين ويدعرن الطريق 
واسعة لاحبة تغلب النبطة علما وتسلطها على اعظم اديارم في قاسيون مع 
عرفتم ان السربانية كانت وكتئذر مطة الدع والضلالات ولسان الإيع 
والخوارج ولم تتکن تعوز'م ران لاروم لإسناد دیر ران الہم وعنہم کثیرون 
کانوا متوزعین في کٹائں دمشی اللاصة کا حکاہ ابن عسا کر تقلا عن الي 
مسهر تال وقرله حري بان محتفظ به : « اقام بدمشق بعد فتحا انا عثر 
بطريةاً من بطارةة اروم فأقرّوا في مثازهم وكان لكل بطريق منم في مقزله 
Pets‏ ولا فى قدر هذه الشهادة الراجنة ومنها شین جلا غلط الذين 
يڙون ان الروم پاجهم جرا عن دمشق ولم ي فيا الا ستكان البلاد من 
الارامين والانباط في حين انه كان يتكفي الروسي ان يدفم الرية ليظل 


۲۴۱ - ٣٤ تاریخ صیدتایا نا ٴ ص‎ )١ 
۱۷۴ - |۷۴ : ١ تاريخ ابن عآكر دار الكتب الظاهرية‎ )۴ 


ادیار دمشق ویرما في الاسلام ۱۸۱ 


وادعا مطثتاً في موضعه لا شى حبقا ولا بآاً ولذلك تلف بدمشق من 
اليزنطبين واتباءهم كل من كانت مصلحتة او مصلحة المدينة تدعره الى الاقامة 
وعدم اللا. ولتا ايضاً على ذلك شاهد آنر من ابن عساکر لا مجادل ولا یاری 
رهو ما نقله عن سمرة بن فاتك احد من سهد فت دمشق قال :« هو الذي 
ترلی قسىة المساكن بين اهلها بعد الفتح... فكان ي_ترك الروءي في الاو 
ويترك المسلم في السغل اثلا يضر المسلم بالذمي" اي دص الطبقات المالية من 
بوت دمشق لاروم الراضغين للجرية الداخلين في الذمة وهذا القرل شاهد 
صريح بتخلب كل من اراد البقاء من البزنطبين كارهبان ورجال الدين والتجار 
والكناع والا كج وارپاب العقارات من ذري الملانى فضلا عن عل الدواوین 
الذين کان الفاغرن ا يستغنون e‏ وھؤلاء ۰ کلم اصل من اصول الاعاجم 
المستعربين فى الاسلام وفرع من فروع الكنيسة الملكة واز نضم الم في ما 
بعد جاهیر اسری اروم العديدين في اروب والشاةد* من 8 والخدام 
والفراشين والغهان واللراري الذين م يکن جار منم بيت من بيرت الاشراف 
الزن ف الاسلام ولس هنا عل الإفاضة في هذا الاب واقامة الحجج على 
تالف اروم الاتكين من عنصري الازنطيين والاراميين المخغلقين باخلاق 
النونانىين واللاتن مد تناهر عشرة قرون منذ قدم الاسکندر والسلۆقون 
سنة ٣۴٣۳‏ قبل المسيح وخلفهم الرومان واردم ای سقوط دمشق سنة ٠۴٤‏ 
واغا استطردنا الى ذك ما تقدم للتنيه على امتناع ارامية دير مرّان واملنا ابلننا 
عذرًا في تصوير الراقع وتبذيد كل شك ووم. 

ومن الارهام الي تعرض لمن طالع اخبار قاسيون ان کل ما جاء باسم 
الدير من الرادث 'والاشمار واوصاف محال القصف واكراب كان واقاً 8 
داخل الدیر. وازاء مساکن الرهبان وانغا هو في اطقيقة كان في الل الو نشأت 
بعد ا فی جوار الدیر واڏست اله لطرافي] به و کان بعض المرب امان 

قذ أعجبوا ۽ رأوه من اسن بقعته وإشرافها على وادي دمشق وراقهم ما 
اجتع فما من طيب المواء وعذوبة الماء فاقتنوا هم في ما حوله مشازل هم 


تاریخ ابن عساکر ۷ : ۴۱ 


1۸۲ حباب زیات 


وجنات تألف معا على ترادف الايام ناحية عرفت بدير سران ارقوعها عقربة منه 
واتصا ا ب والارجح ان اتکاء بزید على الاماط مجنب ام کلثرم کا سبق 
من لفظه لم یکن وراء اسوار الدیر ولکن في قر له اتخذه ليلو فيه جن 
احب اذا جس لشراب وأنقل عن عبدالملك بن صروان انه کان « يشتو 
بالضََةَ من الاردن فاذا انسلخ الشا. تزل الابية...فاذا مضت ايام من اذار 
دخل دمشق فازل دير مرّان »" ومعلوم ما يصحب الخليفة عادة من الاشية 
ارم والاتباع والتمّل في حأه وترحاله فيبعد جدا ان يتكون عبد الملك رذي 
ان یتزل ضیقاً ثقیاد في کل ربیع على رهبان الدیر ان لم یکن ابتنی له جوسقا 
في بقعة الدير ولو لم ينص على ذلك احد من المؤرخين ولا شك ان ابنه الرايد 
توفي في هذا القصر وحمل منه .على اعناق الرجال ايدفن في الباب الصغير"" كا 
نعل غر واحد من الاخباريين ومن هنا يتضح غلمل ابن الازرق الفارق الذي 
زعم انه مات ودفن في دير مزان" وعد وفاة الوليد صار هذا القصر الى ابنه 
عبد العزيز وفه كان يستقبل ندماءه وشعراءء كا رواء ابو الفرج الأصمافي عن 
عبد اأرجن بن سعد المرمي قال : 

« قدم جربر على عبد المزيز بن الوليد بن عبد الك وهو نازل بدير ءرّان فكنا نادو 
یه بكرا فیخرج الیثا وڃاس في برنس خز له لا يكاء:ا كلمة حى جي طباخ عبدالءزيز 
اليه بةدح من طلاء مين يغور وبكتلة من سمن كأغا هامة رجل فيخ و ضها فيه ثم ودفعیه 
اليه قيأقي علره ويقبل علينا ودنا في كل فن وياشدن)ا لافه ولنبره حى يضر غداء عبد 
مزيز فقوم اليه جما (١‏ 

وني هذا القصر او غیره « شهد عيی بن على بن عبدالله بن عاس عرسا 
بدیر مران لبعض بتي مروان >" ۰ 

وفي دیر مرّان ایطاً مات تتباد خمارویه بن احد ابو الیش بن طولون قال 
الصغدي :5 قتله الخدم في ذي الجة من السنة ( ۲۸۲ = ۸۸1م ) بدير صان 


ون الجزه الادي عام من تاريخ طبعة غریفزولد سنه ۱۸۸۴ ص ۲٠١‏ 
)٣‏ الميون والداثق طيمة ۱۸۷ ص ۱۲ والکاءل لابن الاثیر ه : ۲ 
۳) تاریخ ميافارقین خزانه بریتوش موزیوم ”76 ° 5803 .0 , 

>) الاغافي طبمة بولاقق ۷ : ٥1-٥١‏ 

0( تاریخ ابن عا کر :ق 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام A۲‏ 


ظاهر دمشق وهربوا “" ولا حاجة الى القول انه لو كان بين الرمبان ما 
استظاع خدمه ذه ولا کنرا من المرب وقد صرح سبط ان الوزي ف 
مزا الزمان انه کان « قد بی قصر ا بسفح قاسيون اسقل من در مران شرب 
فيه فدخل تلك الللة الجام به فذبجه خدمه »" وهو ما يؤيد ما رجحثاه من 
نزول اخلفاء الامويين في قصور نمم خاصة في قاسيون في جوار دير مرّان في 
الل المشهورة به . 

وقد نعلا في الكلام على دير مار تاردرس تعريف السسعافي در مران 
بأنه « بقعة نزهة» عل باب فق اي باب الفرادس واوردنا سهادة ابن الائر 
في اقال اهل دير مران والأرزة وسَطرا برئاسة ميد بن حبيب النضي لبايعة 
بزيد بن الوليد وكانت الارزة وسطرا قريتين في جوار علة صان من اشهر 
متنزهات قاسبون الائدة وهذه شهادة اخرى لمدائنى في العنى نفسه قال : 
« واقبل حيد بن حبيب اللي في اهل دير مرّان والارزة ودخاوا من باب 
الفرادیی >" وفي زمان عبد الملك بن مروان « كان الحارث الكذاب من 
امل دمشق... و کان e‏ الا اجب. و رکان بقول هم : الخحرجوا حي 
أريكم الللة فیخرجهم ال در مران فیریہم رجالا على خیل فتبعه بشر کثیر. . . 
فام عد الملك بطل »“ ولا مات العتصم سنة ۸٤۲/۲۲۷‏ « ثارت اة 
بدمشق وعارا وافسدوا وحصروا اميم فبمث الراثق الہم رجاء بن ايوب 
الضاري وکاتوا معمسکرین رج راهط فتزل رجاء بدیر مران ودعام الى 
الطلاعة فم پرچعوا فواعدم الطرب بدومة ٩‏ 

رمن هنہ الشواهد یتضح جلا ان اسم دير مران کان يطاق قدي على ار 
نفسه اي جاعة قلالي الرهبان وعلى ناخبة محدقة به حافلة بالفرف والراسى 
والقصور والنان والدائق كان ينتايما الفا والاعرا. والمتتزهون والشراء 


٠۴٠١ الثامن من الرافي بالوفيات لامفدي . باریس ۲۰۹۹ ص‎ )١ 

) اكات ءن النجوم الراهرة باریس ٠۷۷۲‏ ص ٠۹‏ وتاريخ ابن عسآكر ه : ٣٠4‏ 
م) اليون والدائق ٠٣۷‏ 

>) .مم البلدان لیاقوت ۴11:۲ - ۴1۷ 

۱۷۹ : ٩ کامل لاین الائیں‎ )٥ 


1A4‏ حبیب زیات 


وعثاق الور النصرانية مأهولة بارباما من اهل دمشق والغوماة والغرباء وقد 
مر بنا في جلة هن الادلة التي نقلنا لفظها بضعة حرادث يخال قارئها لارل 
وهلة انيا حدثت قي العر نفسه واا هي صدى من احداث علة مران فلا بد 
افن من التروي في النصوص واناستدلال من قران الاحوال ارد کل خب الى 
نصابه ونسيته الى موقمه الطقيقي . 

ولا يعم بالضبط مى تم خراب الدير نفسه ولكن يترجح ان كل ما 
روي فه من الاخار والاشار بعد القرن الاس والسادس جى ان يعزى 
بالاحرى الى علة مران ويظهر ان اثار الدير بقىت شاخصة الى ما بعد القرن 
الادي عشر کا یستفاد من ابباٽت اعد الرجن بن زح رواها المي" 

وقد اتف كل المؤرخين واللدانين والشراء على وصف الدير بالتراهة 
والنضارة وحسن الموقع وايب الل لام داد النظر منه الى حدائق دمشق 
ورياضها وسهو ما وا:ارها ونضرا خصوصاً على مزارع الزعفران تحته"" وهي ولا 
شك كانت لاحقة بالدير لتخةص الرهبان قدي بزراعة الزعغران لشدة الطلب 
عليه في الاسواق ودخوله في الطيوب والاصاغ وال كل كا نهنا على ذلك 
ف فصل عقدناه له ي کتاینا « الديارات النصرانىة في الاسلام (٩‏ ص ۷۰۰ه) 
ولا تقوض الدبر ودرست آاره بقست شهرة ناحته بالطسن واابما. «تصلة مشهردا 
ہا فی اجل متتزهات دهشق ولا غرو فان مرآی دمشق من تاعة قاسيون ٠ن‏ 
المشاهد اللابة التي تفعم الصدر حبورًا والعين بجة ونورا ويقل جدًا وجود 
زظائر هما في الامصار اشرةة ويكفي تلاوة ما خطه قلم لامرتين الثاعر 
الفرنسى الطاثر الصت في وصف قاسيون" و سرف على الفرعاة والمدينة ما 
للوقوف على شدة إعجاب الغربيين عنظر من اقتن مناظر دمشتق : 

یٹ هواء الو طتين معطر النسم بانةاس رباحين والزهر 

ولا سبل اليوم لعرفة سي. ٠ن‏ وصف بثاء الاديار قد ونخطرطها وما 
ا لام الائر اللي Ter‏ 

۳) مهجم ما استمجم للبکري ۳٣۴‏ ومجم البلدان لیاقرت ٭ : 111 


Ocuvres Complètes de M. A. de Lamartinc T. VI. Paris 1850 (F 
p. 49-50, 74 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام 1A0‏ 


کانت تش مل عله عاد من ع المعابد واھ اکل رقلا الرهبان و حجر الضرف 
وبيوت الموائد . ومتودعات المؤن والاشربة والفلال والمطاحن والافران 
والدانی راطانات وسار ما دلحق بالیع والاعار فلا ندري من م من ورصف 
دير مران سوی ما. ذکره الخالدي من ان بشاءه کان باص واکثر فرشه 
بابلاط الملون رفه رهبان كثية وني هيكله صررة عجيبة دقيقة الممافي 
والاشجار عرطة به" وزاد العري على هذه الرواية « ان ةلاه دارة به 
واشجاره متراكبة وماءه يتدفق» ويؤخذ من حكاية البنغاء الشاعر الانية ان 
يعض لاله كانت غاية في الننوق والزخرفة والاءتناء ونعت بيا مها دخلة 
بانه کان « فضي الان رخامي الا ر کان يضم طارمة جيش»" وهو ما يني 
عن غنی الدیر واتساء» وحسنه وجلالته واتقان تشییده وکان الي جانبه دار 
للضوف بتزهما من شاء من المابرين ‏ وابناء السسل والمتتزمين واللاج ين الى 
الدير للاستشناء او الاختفاء عن الفرماء قال سعد بن بطريق « ان ڪنائس 
الفوطة ودي ءران كان المساهون يتزلون فما ويسكنون فما > ولا كان الدير 
کا قال البنا. « مشهرر الموقع في اللالة وحسن المنظر > كان عدد الطارئين 
عليه او المتطرحين فيه غير قليل ووصف اليبناء لبلته فيه فقال + « اقبل اليل 
فطلع القسر فحت مناظر ذلك الببت الى فطا. أذّى اللا عاسن الغوطة وحانا 
بذخاثر رياضها من الإنظر الثاني والنم العطري “وم ذلك فلړ بنته الا من 
مدائح الشعرا. له الا التزر النادر النسبة الى ما روي من الجریات 
والترلبات التي قلت في ديارات العراق مثلا 

ولل ذلك کان لان اڪثر مزروءات دير مران كانت من الرياحين 
والازهار وخصوصاً الرعنران ومن الاشجار وقليلا بيا الكروم ا 

هو الال الوم في حدائق .الصالىة المعروفة بالطراكير فيزلك ل بتغن الشعراء 
کتیرا بدیر م يشتېر #موره شهرته بطب موقعه وریاضه ولا سيا لغنائهم عنه 

مەم البادان + : 14٩‏ 

٣و٣ مالك الابمار‎ )٣ 

س) تة الدهر للامالي طبمة ده شق ١‏ : 1۷۷ 

) تاره طم ,روت که 


۱۸٩‏ حبیب زیات 


اجتسع لمم من اسباب التتزه واللهو في المغاني الجاورة له مثل طرا و مةرا 
وبت فما والنبرب من الةرى الائدة وهذا ما وقفنا عله من اقوال الشعراء 
الذین مروا به او طافوا به قال الببغاء : 


یا صپاحا بدیر مان راقا 
وك 


وشت اس 


ہی 
واتينا اليك طم ارف 


وصبا قاسيون تلفح فيا 
فجلنا في عاس متطاب 
ونظرنا من ربوة الثام مرأى 


هجت ما القلرب والاحداقا 
رفمت بالبير فيك رواقیا 
ملاتا إلى اللقف 
حہث ۔کران طیہا ١ا‏ افاقا 
سکبڊت من هپوجسا رقراقا 
فيه ڪأس ال٫رور‏ کان دهاقا 
قابا لإ يزل له ماقا 


اثواقا 


ولاين الي جبلة الدمشقي من قصدة : 


ا دیر مان ما ی عك «مصطر 
محر به لاصيا والارو «متمر 
تبت فيه اذيال الاب فقد 
وللحام إا بڏذڪرنا 
در نمث زمانا في هار حه 
ثاسه هو وزان ومنتقد 
فيه جاوت ٤ار‏ الاهو عن طرب 
اشتاقه شوق صب لا بثارقه 


وفي فاك احسان واڪرام 
ولاصيابة اجلال واءظام 
تفت عن جني الورد اڪام 
احبابنا ولا بالسكر إعجام 
ڪان ايامه في الحن اعلام 
وقسه هر ار وڪ رام( 
وصاحيا رحل الابريق والجام 
فکل يوم انا في الدب إلا 


يا دير لا فارقنك لاريات لها على ثرى ربمك افيح الام ٣(‏ 

۱۴١ : ۱٩ تاریخ ابن عا کر في ظاهریة دسق‎ )١ 

روى ابن عا كر هذه الةصيدة بزيادة خة ابات بمد البدت الماءس وذ كر في 
عجزه » هما ر آنه ٩‏ بد ٠ن‏ «قه» وهذه هي الريادة ف رەف الب الادود واغمرة 
قرأها في كتاب الديرة للسيساطي : 


کأغا پنه من رحمة وهوی وبين .مترشات الکرم ارحام 


۳) عاد فيه ختارات من الاءلاق الطمرة لان شداد خزانه ادن 63 *) 1466 ,ا:۸ 


حب اذا لکرم امسی عقده سپا 
غدا وراح له ٠ن‏ دونه غلف 
وتال بيبطل لي دع امات 
وجاءَ خطاچا الاكفاء فاحتايت 


وان درا ولم إاظمه نظا م 
وهن منظوهه تقض وابرام 
فهن بين عدات دوا عام 
حا ولیس لا عاب ولا ذام 


ادبار دمشق ور ها ف الالام AY‏ 


ولالي بکر الصنوري من قصدة : 
ام يدير مان فاحيا واجمل بيت موي بيت ليا 
وی برد غلي بردۍ فقا لاام على بردى ورعا 
ولي پاب جپرون ظاء اإعاطربا الموى ظيا فطبيا 
ونم الدار داريا فيا حلالي البش حى مار أرياده 


وله ايضاً : 
مى الأرحل عطوطه وعير الوق مربوطه 
ماعى دير مران فداريا الى الفوطه 
فشي بردی في جت ب بط الروض مبسوطه 
رباع عبط الاضا ر مثا خير ميوطه 
وروض احسفت تکتٍ په الزن وتقیطه 
وعو الورد و الس ل فيه فساططه 
ووال طوره ترجے م فر وغطرطه 
عل لارتت فيه مزاد الزن ممطوطه(٣‏ 
ولکشاجم عدة قصائد ومقطعات ف الدير اسهرها قصیده ف مدیح الدرر 
ورهبانه وتنسب ايضاً الى اي بكر اخالدي ولملما من‌الاييات الى دسا السري 
اإرفاء ف دیرانه: 
ان الدير تيجحي ومسياحي(م وخره نق الدجى صيحي دمصباحي 
قت فيه الى ان صار هکله بي ومفتاحه للانى مفتاحي 
مادا من لاله رهاينة راحت خلاثقهم اصفى من اراح 
قد عدلوا ثقل ابدان غرفة مثيم لفة ايدان وارواح 
ووشحوا غرر الاداب فلسفة وحكية ببلوم ذات اوضاح 
في طب بقراط لن الموصلي وقي غو اليد اشار الطرماح 
ومنئد حين ييدجا البزال لتا «آلم برق سرى ام ضوء «صباح 


UT: F ممجم البادان‎ (١ 

۳) مجم البلدان ۴ : 1٩1‏ 

)٣‏ في الامل « وتصياحي » وني رواية اخرۍ « وتباحي » و یرد مدر تمباح اد 
سباح في اللدة كةولهم تجواب او تجوال وما نظن الاصل الا « مسباحي » بلفظ إلاكة بى 
مسبحة مقابلة لةوله في الطر الثاني مصياحي . 


A۸ 


حبیب زیات 


اخلقت في الممر عر e‏ 
ءا نور احداقنا إلا حداثقه 
شط البنةسج والمشرر ف 
بداتم لا ادير الماك هن" ولا 
فکم حئنت الى حافاته وغدا 
ماري جرفي 
1 در سان لا امدم فی ودحی 
ان فر كاك ا کیاسي فان پا 
وان قم سوق اطرالى فلا عجب 
وله ايضاً 
هل احد .نال لذا 
يا طيب يومي به وامسي ويا 
جداول فوق‌جدول صخب 
وله ايتا : 
لا تفن عر الرمان الا 
یا دیر عران کې غزال 


حت تر 


فکم تطربت مستباما 
وفي بيني شال شس 
وله كذلاكڭ : 


سقبا لليل قصرت مدته 
رم اناه زاترین فیا 
وبات‌بدر الدجی میا 
غارتعل تفسهاوقد سغرت 
حق ریت الظلام يدرجه الفر 
فاخثاط الليل وللبار كا 


غير اليطالة قلي غير مرتاح 
2 اللراغ فړېا اد لى الاحي 


محون اس وخیریات ا 
ادير حتة ٣ن‏ ذات 1 کیراح 
صوتي يكاثر اصواتا 0 


وحډرت ماحی ي الکر ملا 

سال کل ملف“ الردى 
0 ۾ ”ٌ 2s‏ 
يفل جيش مرء٬ي‏ جيس افراحي 
هذا بذاك اذا ما قام نواحي 


مران ليلة 


حسن غدي بمده وبمد غد 


وبانة تحت طاثر فرد( 
مأ بين قلاية ‏ واس 
فيك وي جنه وزهر 
البك اذعيل فيك مبري 
وني 0 عبن در 


بدیر مران م مشکورا 
دفنا به روه وماخورا 
انورية علا الدحى نودا 
فماد جیب التبابءزرورا 
پ ودرج المباح نورا 
عالط کف مسکا وکافورا 


)١‏ ديوانه » الطبمة الانية بيروت ص ٣۷-٣١‏ ويتيمة الدهر للثمالي طبعةٌ 


٥۱۴ : ۱ دق‎ 


ه١ ديوانه ؛“ اأطرمة الانسية ببروت ص‎ )٣ 
المطبعة الانسية بيروت ص ١ه - ١ه وتاريخ ابن عاكر بااظاهرية‎  هناويد‎ )٣ 


٤٤ :‏ لر 


>) دروانه “ لمطرهة الانية بيروت ص +۸ وزهر الاداب للحهري جاءش القد 
الفريد ٣‏ : ١ء‏ وبين الديوان وزه. الاداب نقص وزيادة ٠‏ اخ2لاف قي الرواية . 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام ۱۸۹ 


ولعاسن الشرا اللي یدک مستازهات دەشق : 
عاطياني حديث سطرا ومترا واب طا لي في هجرياللكأس عذرا 
انا مالي وشرب کاسات خر ئغلاني عنہن کأات ذکری 
ننا ني بيت ليا باهر وعلونا بالةصر والسهم قصرا 
وءررنا بدير ءران دو فيه نظا وتسجع الورى قفرا 
وروى البكري والىري وغيرها اساتا للحسين بن الضماك ذكوا انه 
تاا لارشبد في دیر ران واوا فا زوا : 
یا دیر عران لا عریت من سکن قد هجت لي حزنا با دیر رانا 
والصراب يا دير مديانا بالدال والاء وهر دير على تهر ڪرخايا قرب 
بغداد" ومن العجب ان العبري استشهد ببعض هذه الابيات في كلامه على 
الدیرین باسم کل منه) دون ان يته الى ما في احدها من التحريف وما في 
استشهاده با في الموضعين من الذهول والتناقض . 
وقد تقدم قول سعید بن بطریق ان دير مران ڪان المسلون يتزلونه 
ويسكنون فيه وهذا القول ينطبق ايضاً على ساثر الديارات في الاسلام ولذلك 
کان في اكثرها دور او حجر للضيافة زل عن القلالي وغالب من ينتابما قوم 
من المتتزهين عشاق المدام . واحياناً من المرضى المنتجعين للمافة لان اأرهان 
كانوا يجسنون طب النفوس وطب الاجساد وقد وصفهم الحالدي بالتفوق في 
الفلفة والتكة وطب بقراط » ويظهر ان بين المصابين اللاجثين الى الدير 
بعض الموسوسين والمانين وقد نقل المسري حكاية عن المد قال فيا : 
« وافيت الشام وانا حدث في جاعة احداث ا الدیث والقی اهل اقلم 
فاچتزت بدير ءران فاحببت النظر اله فصعدناه فرأيت منظرًا حستاً واذا في 
بعض بيوته كهل مشدود حسن الوجه عليه ابر النعمة فدنونامنه وسامنا عليه فر 
السلام» وانشد ابات في البكاء من الفراق والنين الى الاحة قال في آخرها : 
اني عل امد | القض مود#م فليث شمري لطول ااميد ءا فملواة 
قال الب د فقال له فى من الجأن الذين كانوا ٠مي‏ : ماتا فقال : فأموت + 
)١‏ اثالث ءن ءيون التواريخ لابن شأكر ااسکتی ۱٥۸۷‏ باریس ٩۹‏ 
۳) مجم اایادان ۳ : 11٥‏ 


۱۹۰ حن زات 
فقا له : مٿ فيط وقدد وما پرحنا حي دفااء »ا ` وم ا المري #ن 
نفل هذه الکارة ڪمادته في کل ما برويه وساتها النریري بالف اظ ا 
رسکی انه حرج وجاعة من اصحابه ع المأمون ومر ہم بدیر کر في ار 
وسرد بقبة القصة بالمعنى نفسه" ورواها ايضاً الحالدي في دير هزرقل بين 
البصرة وعسكر مكرم" وهر كافر لابات ان اليكاية من الاقاصص 
المرضرعة لاهو والسر رهي متناقضة قَضْة فلا بلتفت الا ولکن روی ابن عساکر 
قصة رابعة لا بعد ان کون وقعت تا اسندها الى اي ù‏ النصيي من 
اهل التصرف قال : 
« کنت مانا لاد ده سق وعلي خرتتان واحدة في وسطي واغری على کتنی فاتهیت 

الى دير ان والثلج يسةط ثل الررق اطلام الي راهب من غرفه وقد لویت قات 
الدير فتال : ممق ءن خرحت من اجله ألا عدلت الى الدير فرجمت غو باب الدير 
فاستةباني مله واخذ يدي وصدنا الى غرفة حسئة إلآلة فاق ءنده لو ف حسن عءلرة 
فاستیحسنته فغلت با راهب اراك عاقلا فكيف اتت ءل اللمرانة تال :قد قرأت المطود 
يني اله رآن ولو فضي شيء لکان ومہت بالیر فرام وقوفي فتلت : قال نينا صاوات 
اله عليه وسلامه للضف ثلاثة فا زاد فهو صدقة فال : صدق نيكم ولكن من الطيف 
على صباحب الببت فقلت اراك اديا أسألك عن شىء فقال : قل فتلت : ما صفة المحية 
فغال : المحبة لا مغة لما ولكن إن اردت إصف لك شما من ادب المحبة فتلت : قل 
قال : ادناه ان لا پزید بالج ولا تنص باينا ونت فقام ممي وتز لا الى صحن الدير 
مشدودة الى الستف عنعه من اللاوس فقلت ما هذا فقال كله فتلت ما اسمك يا فى ? 
فغال عبد المسيح فغات ما وقوفك هنا * ال عبد المسيح فقلت اما تولك السلسلة ۶ فقال 
عبد المسيح فالتفت الى الراهب فقلت ما هذا فتال : هذا البيان وذاك البر اوكا قال( 


رەن اكد ح ظول الديارات النهرانىة واسو إها فة وارّا اك شررط 
الشترطة على الرهران ف الاسلام ربافة کل تاز er‏ من المارة واا ٠‏ السسر* 
دون ان يكون هم اقل حق في الأسيز بين الاشراف والسفلة فڪانت 


ro - م٣ مالك الاہمار‎ )١ 

) تايه الارب ۳ :2 1۹١‏ س 1١ا‏ 

) .مجم البلدان ۴ : ۷۰1 - ۷۰۷ 

عاد من کلامم تاریخ ابن ءا کر لاین ای اة ٤‏ باریس ٣٠۳۷‏ ص ٠۹۶‏ 
)٥‏ کتاب اراج للةاضي الي يوسف ٠٦١‏ 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام ۱۹۱ 


مساکنهم من مم و لاتم في نظر المابرين والمسافرين كاانات واطانات يتزها 
الاصحاء المغرمرن الصف واشراب والاعلاء الميتلون بالماهات والاسقام ورعا 
کان بينم المغالس الذين قعدت بهم حاهم عن اداءما وجب عليم من بقايا 
الضذانات السلطانة او ديرن رەم للغرماء فكانرا يؤ رون حس نفوسهم في 
الاديار في ضيافة الرهبان بدلا من النمرض لاخطار احكام القضا. والاعتقال 
في مضق المجون وذلك ريا يتسع الوقت لاهلهم واصحابمم لتسوية مرم 
وحط بعض الال عنم ومن اغرب ما روي في هذا الصدد وايلغه رةة وظرفً 
ما حکاه بلقظه البسغاء شاعر سيف الدولة وقد اتفى له مرة بدمشق ان عاشر 
ف الدير احد هؤلاء الماربين من وجه السلطان من ابا ا لمادرائين بيت رئاسة 
ووزارة ووصف للة قضاها معه ذکر فیا لقاءه له في اغا ف« بيت فصي 
اليطان رخامي الا رکان » وشرح بافصح عبار منادمته له ومسیته عنده شرا 
ثل من خلاله حياة هؤلاء الاضباف الدين أباحت لمم عة السلطان وذلة 
الرهبان الط وعدم الانعباض في جوار المصات والمعابد عن کل ما تطا لمم 
به النفس من الملاذ والشهوات وهذا امم ١ا‏ خطه قلم البيغاء برواية الشعالي قال 
التمالي:« لم اع اظرف من حكايته في فنا ولا الطف ولا اعذب ولا اخف 
وان كان فما بعض الطول والبديع غير ملول ». قال ابر الفرج : 


تأخرت بدمشق عن سيف الدولة رحمه اله مكرما وقد سار عتها في بض وقاشه 
وکان اغطر شديدا على من اراد اللحاق به من اصحابه حتى إن ذلك کان مودي الى لهب 
وطول الاءتغال واضطررت الى اعمال اليلة في التخلص والسلامة يخدمة من جا من رؤساء 
الدولة الاخثيدية وكان سني في ذلك الوقت علرين سئة وكان انقطاعي منم الى الي بكر 
علي بن مالح الرو زباري ادمه في الرثاسة ومکانه من الفضل والصاعة فاحسن قيلي وبال 
في الاحسان بي وحصلت تت الضرودة في المغام فتوفر علي قصد البقاع السنة والمنترهات 
المطرفة تلا وتلَاّد فلا کان پىش الايام ملت على قصد دير ران وهذا الدير مشهور 
الموقع في الجلالة وحن النظر فاستصحيت بعض من كنت آلس به وتفدمت لمل ما 
یصلحنا وتو جہنا نجوه فلا ترلناه اخذنا في شأننا وقد کات اخترت من دمبانه لثرتنا من 
نوست فيه رقة الطبم وسجاحة الق حاجرى به الرسم في فيان الاعار وطروق الديرة 
من التطرف بسرة أهاا والانسة بسكاضا وم ترل الاقداح دائرة بن مطرب الفناء وزاهر 
المذأكرة الى إن فض اللهو ختامه ولوّح السكر لصحي اعلامه وحانت مني نظرة الى إعض 
الرهبان فوجدته انى خطابي متوثًا ولنظري اليه ترقا فلا اخذته عيني کب يزعجني ن 


۱۹۲ حبیب زیات 


الفمز ووحي الااء فاستوحلت لذلك وانكرنه ونعضت عجلا واستحضرته فاخرج الي 
رقمة ختومة وقال في : قد ارمك فرض الامانة قيا َصمنه هذه الرقعة وول وسقط ذمام 
كاتا في سترها بك عي ففضضتپا فاذا قيا باحسن خط واملحه واقر م واوضحه : 
«بم اله الرحمن الر حم 

| ازل فیا ديه هذه الخاطبة يا ميدي بین حزم يجٿ على الانقباض عنك وحسن ظن 
يحض عل القامح يفيس الحظ منك الى ان | سنترلتني الرغبة فيك على حكر الكفة بك من غير 
خرة ورفعت يي وبينك فت اة فأ طت بالانساط اواس الآسة واتهزت في 
التوصل الى مودنك فأدت الفرصة والستاح منك - جلي اله فداك - زورة ار 
اغتصبتنيه الايام من المسرة نَا بالانغراد الا من غلامك الذي هو مادة مرك «وما ا 
جن خاق يضق بطادق » و لکن لاخذي بالاحتیاط على حال فان صمادف ما خطبته ماك 
يدك اه قبولا ولديك اا ية غفل الدهر عنها او فارق مذمه في ما اهداه الي مما وان 
جرى على رسسه في الضايقة في ما اا واهواه واترقبه من قربك واناه فذمام المردّة 
يازمك رذ هذه الرقمة وسترها وتناسيبا اراح ذ كرها » 

واذا باسات تتاو الطاب وهي : 


يا عار المر باافتوة والةمف وحث الك ورين والطاربر 
هل لك في ماحب تتاسب قي ا فرية اخلاقة وبالادپر 
إوحثه الدهر فاستراح الى قربك «-تاصر ا على الدرب 
فان تفبلت ما اتاك به ل تشن الظن فيه بالكذب 
وان آ3 ارهد دون رغيقنا فکن کن | رال ول ڪت 
قال ابو القرج : فاق علي ما حيرني و اسرد ما کان الراب حازه من تيزي وحمل 
لي في البلة إن اغلب الاوصاف على صاحيا الكتابة خلا وتر ساد ونظاً فشاهدته بالفراسة 
هن الفاظه وحمدت إخلاقه قبل الاختبار من رقمتي وقلت لاراهب : ويك من هذا و كيف 
السبل الى لقاثه فال : اما ذ كر حاله فاليه اذا اجتيعتا واما السدل الى لقائه أتهل إن 
شنت قلت :د لني قال : نظهر فد ورا وتنمب عذرًا تفارق به اصحابك اصرف واذا حصلت 
بباب الدير عدلت بك الى باب خفي تدخل منه فرددت الرقعة عليه وقلت :افیا لتا کد 
انسه بي وسكونه الي وعرّفه ان التوفر على إعال الرلة في ا حضرته عل ما آثره 
من التفرد إولى من التاغل باصدار جواب وقطع وقت بكانيته ومضى الراهب وعدت الى 
اصحاني بنبر الثاط الذي عضت به فانکروا ذلك فاعتذرت اليم ي عرض لي واستدعیت 
ما ا رکبه وتقدمت ال من کان مسي ٤ن‏ يدم بالتوفر على خدمتېم وقد كنا علا على المبيت 
فا جوا عل تمجل الكر والانسراف وخرجت من باب الدير و٬مي‏ صي کت آڏس به 
وخدمته وتقدمت الى الا كري برد الدابة وتر خبري ومباكرني وتلقاني الراهب وعدل 
في الى طریق في ٠یق‏ وادخلي الى الدير من باب غامض وصار لي اى باب قلایة متہ یز عا 
جاو ره ٠ن‏ الابواب نظاقة وحا فقرعه ج رکات ختافة كالعلامة فایتدرنا مله غلا کان 


ادیار دمشق وبزها في الاسلام 14۹۳ 


س 


البدر ر كب عل ازداده. . . ثم اجفل كالظي المذعور وتاونة والرامب الى صحن القلاية 
فاذا انا بیت فضي المپطان رخامي الارکان يتم طارمة خش مير تمل فوب الِنا منه 

فت متتل السيبة حسن الصورة ظاهر النيل والميثة مأرر من اللباس بزي غلامه فلقيني حاف 
يعار بسر اویه واعق نقتي م قال : انا أستخدمت هذا اللام ي تلقيك با سيدي لاجل ا للك 
استحسنته من وجهه مانا ما ترد عله . ٠ن‏ ماهد فاستحسنت إختماره الطريق الى بطي 
وارتاله النادرة على نفسه حرم في تأنسي وافاض في شكري على السارعة ال امره واا 
اواصل في خلال سكنانه البالنة في الاعتداد به ثم قال يا سيدي انت مكدود بن كان مسك 
والاستستاع جحادثنك لا يع الا بالتوصل الى راحتك وقد کان الار على ما ذ کر فاستلقیت 

يسيرا م عضت فخدءت في حالتي النوم والباظة الحدمة التي ألقثما في دور أكابر اللوك 
وا الرؤساء. 

واحضرنا خادم له | ار احسن مه وجها ولا سوادا طا بضم ما خد للسشاء عا خف 
و لطف خغال : الأكل مني با ميدي للحاحة ومثك لل )اة والمساعدة فنلنا شت واقبل الليل 
فطلع القمر ففتحت مناظر ذلك ايت الى فضاء ادى الياا عاسن الفوطة وحبانا بذخاش 
رباضها من النظر الاي وليم الءطري وحاءنا الراهب ٠ن‏ الاشر ية اوقم اتغافنا عل 
الخاد منه ثم اقتمدتا غارب الاذ ۶ وجرينا ني ميدان الفاوضة فلم يزل يناهبني نواد الاخبار 
EES!‏ ن امزح باظرفه ومن التو دد بالطفه ای ان وشا الراب 

لفت الى غلاءه وقال له : 

يا ترف إن مولاك ما اآخر عا السرور جضوره وما جب إن ندخر کنا في مسرته 
فامتةم وجه الغلام حيا؛ وخفرًا ا عليه مبجیانه وانا لا اعلم ها یرید و می فاد ل 
طنبو را وحاس ففال لي : يا سيدي تذن لي في خدمتك ? فهمت بتفبيل يده لا تداخلني من 
عظم المرة بذلك فاصلح الغلام الطبود وضرب وغ : 


يا مالکي وهو ملكي وسالي ثوب کي 
تراه بين الموى في لك عن تمرّض, شرك 
لرلاك ما كنت أبكي الى الصاح وأبكي 
غنظر الى الغلام وتبم فملست ان الثمر له فكدت واف اطير طربا وفرحاً بلاحة خلنه 
وحودة ذأربه وعذوبة الفاظه ونكاءل حنه فاستدعیت کیزاتا فاحدر نا الخادم عاد ق 
من فاخر الباور وجيد المحکم ربت سرو را بوجه وشرب ثل ماد شربت مم قال لی :إا 
واف احب وا ل اق ما انت توف عليه وکن اذا عرفت الام والنسب 
والمناعة والاةب فلا بد إن 5د تشي ايتا بئيء کون لا طراڙا ولذک رها معلماً فجذیت 
الدواة و كتيت ارتجالًا وقد اخذ الراب مني : 
ولياة اوسني حا ورا وانا 
ما زلت الم برا جا واشرب شا 
اذ اطلع الدیر سعدا ل يبق مذ بان غا 
فصار لاروح بي روح وللنقس نفا 


1۹4 حبیب یات 


فرب على قولي « الثم بدراواشرب سسا » وجذب غلامه فمبّله وقال : ما جهلت ما 
يجب لك يا سيدى من التوقير واغا اعتمدت نصديقك في ما ذ كرنه فبجراني الا فملت مثل 
ذلك بغلامك فانبعمت ايثاره خوفًاً من احتئامه واخذ الايات وجمل يرددها ثم اخذ الدواة 
وکاب اجازة لا : 

وز أآكن ريي فاا 
لو ارتضی في خ#صي دير یا 

فغلت اذا وال ما کان احد بودي حقا ولا باطلا وداعبته هذا امن #! حضْر وعرفت 
في الله انه مسار من دين قد رکپه وقال لي : ع فان 2 
والا ذد کرت لك الال لترفہا على صو را فتبینت ما يؤثره ن تان امره فلت له : 
سږدي کل ما لا تعرف بك نكرة وقد اغنت الذاهدة عن الاعتذار ونا؛,ت اليرة عن 
الاستخار وجمل شرب وخب عل من ير آكراه ولا حث ولا استبطاء الى ان رآيت 
الراب قد دب فيه وآ كب على عاذبة غلامه والطنة تئيه في الوقت بعد الوقت فاظهرت 
اللكر وحاو لت النوم وجاء الغلام بردعة ففرڈها لی بازاء برددته فنرښت اليما وقام يتفتد 
امري بنفسه فقلت له ان لي مذمًا في قريب غلامي هني ا بذلك تسهل ما تاره 
من هذا الال في غلامه فتبم وقال لي سکره : قد جم الله لك شل المرة كا 
جمه لي بك واظورت اللوم . .. وغلبتي عبناي الى إن أن اينظتي هواء السحر . . .ذاردت 
تودیمه وحاذرت إناهه وازعاجه فخرجت ويي لخادم بريد ايقاظه وتعریفه انمر اني 
فاقست عليه ان لا يفال ووجدت غلامي قد بکر یا ا رکبه کا کئت امرٽه فر ڪپٽ 
متەر فا وعاملا على المود اليه والتوفر على مواصلاه واخذ الظ ۰ن مماشرته ومتوهاً إن ما 
کت فيه منام اطیبه وقرب اوله ءن آخره و اعتر ضتني اسباب أدّت ال الاحاق بف 
الدولة سرت على اتم حسرة لا فاتني من ساودة لقاثه وقات في ذلك : 


واه اذل 


ءران 


دوم كأن الدهر ساعن به فصار اسمه ما بنا هبة الدهر 
جرت فيه افراس الصبايا بارتياحتا الى دير ءران المظم والمر 
بجيث هواه النوطتين ممطر التي بانفاس الرياحين وازهر 


فن روضة ادن ترفد روفة 
وني الميكل الور مثه افترعترا 
ونرّهت عن غير الدنانير قدرها 
وسل لا ما کان مہا رما 
فاهدت لي الايام فيه مودة 
اف من شريف الطيع اصدق رغبه 


وکان جوا طاعة لا مقالة 
فلاقيت مل" اللين نبلا ومة 
واحلني بالیر حى ظلته 
وتره عن غير الصقاء أحتاعا 


ون غر باافيض يري الى غر 
وصحي حلالا بمد توفية الور 
فا زلت ما اشرب ابر بالتير 
وهل ظر ااحظور في باد الكةر 
د في ما قلتت في مقر 
مخامابني عن مدن الاظم والنثر 
ومن ذا الذي لا يجرب الى اليسر 
على السجايا بالطلاقة والشر 
يريد اختداعي »ن حياقي ولا ادري 


فكنت واياه كةابين في صدر 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام 


وشاء #رور ان لينا بثالكث 
هلي عیودر ٠ا‏ اشترت من حال 
جنا جني الورد في غير وقته 
وقابلنا ‏ من وجه وژرابه 
وی فصار السمح کألطرف آخذا 
ئل ٤ا‏ 
سر ور شکرنا a‏ المحو اذرعا 
كان للاي من عه فمدا 
مض وکأنفي کت فيه موا 
وهل صل الاندان من کل ما به 


وا2 ن وره 
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فلاطفنا باليدر او بأخي البدر 
م 

ومضني قالوب بالاجاب والمجر 

وزهر ارف ٠ن‏ روض خدبه والتنر 

يني جحي دجی الل والمر 


باوفر حظ من غامنه الرهر 
عزج كقاه من الاه وار 


اليه ولم نشكر به مته السكر 
تنبهن تكن الوفاء إلى المذر 
يدث عن طف اليال الذي وري 
تساحه الايام الا على الذكر 


ول ازل على انم قلق واعظم حسرة واشد تأمف على ما ميته من فراقی الف لا سي فل 
احصل منه على حقيقة علم ولا بين خب يزديانني الى الم في لفائهالى ان عاد سيف‌الدولة 
وانا في حملته ا بدأت بيء قبل المصير الى الراهب وقد كنت حفظت اسه فخرج الي 
مرعوبا وهو لا يعرف السبب فلا رآني استطار فرحا واقنم ان لا يخاطبني الا بد القرول 
والمقام عنده يومي ذلك ففبلت فلا جلسنا للمحادثة قال لي : ما لي لا اراك تسأل عن 
صديقك قات : وال با لي فکر تمرف عله ولا اسف پتجاوز ما احرمته مله ولا مررت 
بعودې الى هذه البلاة لا من اجله ولذلك بدأت بةصدك فاذ کر لي خبره فتال لي : إما 
الآن فتعم هذا فى من الادرائيين جليل القدد عظم النم.ة كان ضمن من سلطانه بجصر ضياع 
مال کثیر فخاس به انه لقءود السعر واشرف عل الخروج من نعمته فاسثتر ولا اشتر 
البحث عنه خرج مخفا الى إن ورد دءشق بزي تاجر فکان استتاره عند بض اخوانه ٤ن‏ 
اخدمه فافي عنده وما اذ ظهر لي وقال لصديقه اني اريد الانتقال الى هذا الرامب إن كان 
علي مأءوتًا ف ذكر له صديته مذهي واظهرت السرور يا رغب فيه من الائس لي . وإنا لإ 
اعرفه غير ان صدیتي قد اني بخدمته وحصل في قلایتي فواصل الصوم فلا کان بعد ايام 
جانا الرسول من علد صديقنا ومده الفلام والادم وقد قا به وممها سفاتج وعلیها یاب 
رڈة فلا نظر إلى الغلام قال : ا راهب قد حل الفطر وجاء اليد ووب اليه فاعتنفه وحمل 
بقل عينيه ويبكي ووقف على السفاتج فانفذها مع درج رقمة مته الى صديقه فلا کان بعد يو مين 
حمل اليه الني دئار وقال له ابع انا ما نستخدمه ني هذه الضيهة فابتاعم آلة وفرع و 
بزل مکا على ما رأيت الى إن ورد اليه بالبةال والآلات اللسثة وکتپ ادل باجټاعیم الى 
صاحب مدر ونمریفېم ایاه بالمال في بمده عن وطنه ليق ذات بده عا طالب به والتوقیعم 
جطيطة الال عذه مرن بالكتب فلا عمل على الاسير قال لغلامه سلَّم ما بقي مك من تفقثنا 
الى الراهب ليصرفه في مصالح الدير الى إن نواصل تفقده من مستقرتا ومار وما له حسرة 
غيرك ولا اسف الا عليك يقطع الاوقات ب ذكرك ولا شرب الا على ما ييه الفلام من 
شرك وهو الآ جر على افضل الاحوال واجاها ما يبخل بتفقدي ولا يذب برّي فتمجلت 


۱۹٩ 


5 
حبیب زیات 


بعض الساوة يا عرفت من حقيقة خبره واتمت يومي عند الراهب وكان آخر المهد به(٠.‏ 

ولا جى على احد ان اران الذين كارا بخ_الطون اأزوار والاضاف 
ويتوآون تغقدمم وقضاء حاجاتهم كارا في الاعم الاغلب من المامسة المرصدين 
لدمة الدير والسمي في مصالله بيا كان الرهبان اأقسوس معتزلين في قلالم 
منقطعان الى اشناهم عا کین على التلارة والممادة واست مار ما لام من 
المدائق وقد اطنب کشاجم الشاعر المشهرر في وصف رهبان دير مران عامة 
جسن الاق ورقة الطباع ومتانة الدين واخلاص اللقوى واشار ال تضلمهم 
من علوم القلسفة والتكة والطب والالان والنحو والشعر وقال من قصيدة 
تقدم الاستشهاد ببعض ااا : 


عاسن اادير اسديحي ومسپاحي 
ات فيه الى ان صار هکله 
مثادماً في قلاليه رهايئة 
قد عدّلوا ةل اديان وممرفة 
ووشحوا غرر الآداب قاثة 
في طب بةراط لمن ااوصلي وقي 


وخمره في الدجى صيحي ومصياحي 
راحت خلاثةهم اصفى من الراح 
فرہم جفة ادان وارواح 
وحكبة بلوم ذات ايضاح 
غو اليد اثمار الطرماح" 


وناك مئل هذا المديح من احد مؤر تمم المارفين r‏ الدلالة على ما 
توا به من الفضل والفضلة والتزاهة عن ملابسة المار واليعد عن كل ريبة. 

ورظهر انه کان الى جاتب در الرهبان بن خاصة باراهات وهر ما 
يتحصل من قول عون الدين بن العجبي من قصدة له في مدح اللك الناصر 


صلاح الدین دارد الایوني : 


C9 


يا ساثقا بطم البيداء ممتتاً 
ان جزت‌بالام م تلك البروق ولا 
وأقصد علالي قلالره تلاق ا 
من كل بيضاء هيفاء القوام اذا 
وکل اسر قد دان الال لأ 


يتيمة الدهر للشالي طبمة دمشق ١‏ 


الرور للفزالى ٣٥۷ - ٣١١ : ١‏ 
۴) تیه الدهر ۱ : ۱۲ = ٣اه‏ 
۳) فوات الوفيات لاصلاح لكتي ‏ 


بضامر | يکڻ في سيره واي 
تمدل بلفت انی عڻ دير مرّآن 
٠ا‏ تشتهي النقس من حور وولدان 
ماست فيا خجلة الان ولان 
وکمل اسن فيه فرط احسان١‏ 


:۲-۷ . و طالع ادور في منازل 


rr - Fro : 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام ۹۷ 


ولا غرو في هذا الرصف فقد اشتېر اهل دمشق في كل حن بالصاحة 
واجمال وهذه الابيات هي الشاهد الفرد الذي وقفنا عليه بوجود الراهات في 
دير مران . 

ومن نزل دير عران من بني امية بعد بزيد بن معاوية واعرأته ام کلثوم 
كا ذكرناه آنا الوليسد بن يزيد بن عبد الك واخوه البر وتزله ايطاً من 
المباسيين الرشيد والمأمون وحكي عن ابرهي الموصلي انه قال : 

«م الرشید بدیر مان فاستحسنه وتزله وام ان یوق بطمام خفیف فاي به وأ 
بالدراب والندماء والافنیین فخرح الیه صاحب الدیر وھو شخ کبیں کرم فوقف بین بدیه 
ودعا له واسٽاذئه في ان يأنيه بئيء من طام الدیارات فاذن له فاتاه باطمة نظاف وإدام 
ق اة الحسن والطيب فا كل متا کر اکل واه بال یاوس فجلس سه ده وهو شرب 
اله ان جرى ذ كر بني امية فقال له الرشيد : هل ثزل بك احد متهم فقال : نىم تزل في 
الرليد بن يزيد واخوه الفسر فحلسا في هذا الموضع وشربا وغتيا فلا دب فيها السكر 
وب الوليد الى ذلك الجر فلاه وشربه وملاه وسغى أاخاه الغمر أا زالا يتماطيانه حى 
سکرا وملا لي درام فنظر اليه الرشید فاذا مو عظم لا یقدر ان ْلَه ولا یقدر ان شرب 
ملاه فغال الى بثو امية الا إن يسبقونا الى الاذات سبة لا ارجم فيه احد م اس برقع 
النيذ ور كب من وقته»(١.‏ 

وفي تاریخ ابن کثير ان في سنة ۸۳١ ( ۲٠١‏ م )« سار المأمون في جحافل 
کثیرة الى بلاد طرسوس فدخلها في جادى الارلى وفتح حصا هناك عثوة واس 
بېدمه م رجع الى دمشق فتزها وعر دير مران بسفح قاسیرن واقام بدمشق 
مدخ »° 

ولا ریب ان اين کثیر بريد بعوله « عر الدیر » ما رواه ابن عساکر عن 
احمد بن اير الرراق الدمشتى قال : 

طم بزل ملوك بني المباس ف الى دمشق طلا للصحة وحسن النظر ءنهم الأمون فانه 
اقام بجا واجرى اليما قناة من نعرمنين في سفح جلها الى ممسكره بدير مان وب القبة التي 
ی اعلی جبل دیر مران ومر ھا مرق یوقد فی اعلاها النار لک ینظر الى ما في عسکره 
اذا جن علیه اللیل ۳(٩‏ . 


) مالك الارصار لامہری ٣۰٣۹ ٣٣۵‏ 
(r‏ الداية والہاية 1° : TI‏ 
)٣‏ تاریخ ابن عساً کر ۱ : ۱۷۹ 


۱۹۸ حبیب زیات 


ونقل الاصبہاني عن الصولي وعرو بن بانة ان المعتصم زار ايضاً دير مران" 
ويؤخذ من الابيات التي انشده فيه السين بن الضماك ان الزيارة كانت لديز 
مدیان على نہر کرخایا کا سبقنا ونبمنا على ذلك . 

وتتابع الامراء والقواد على احتلال علة دير مران كلا اذطرتم الاحوال 
ال زول دمشق وقد اشرنا قلا الى القصر الذي باه ف حلة الدر ماروبه 
ایو الاش بن طولون ولا نشت المعركة بين خمارويه والاهير جد بن اي الاج 
في ثنية اقاب وانزم ابن الي الساج قال البتري يدح ابا اليش : 

اما كان في يوم اة منظر عستم بني عن البطة االكبرى 
وعطف الي اليش المواد بكرة .دافعة عن دير عران او مقرى 

ومن الغريب الذي جار فيه e‏ الاب ان دير مران على سهرته 0 
عهده وجلالة بنائه لم تذ كر كته في جلة الكنائس الاربع عشرة التي أخذ 
عاما العهد بعد الفتح ولذلاك زعم بعض المؤرخين ان عر بن عبد اامزيز ما شكا 
اليه النصاری خروج کنیستہم الکہی من اید هم وإحلال الامع الاموي لها 
خم بین ردھےا علہم وهدم کل الکنائس ا حول دمشق والفوطة كدير 
مران وباب توما والراهب في المقيبة وبين النخلي عنما وتسجيل .بقية الكنائس 
مم اہم آمنون علیما ان تخر او تسكن" فاختاروا التسجیل 

ومن تدر اقوال الرواة في هذه المصاللة واختلافما في تعن الكنائس الي 
أقطمت عرضاً عن كنيسة يرحنا يدرك جلاً ان معظم هذه الروايات وضع بعد 
الفح ف القرن الثاني للاعتدذار عه عن اغتصاب مار يوخا وتاژیه اخامع الاموي 
عن كل شببة حيف وظلم وحسبك من الشواهد على ما هنالك من الشاين 
والتلاقض اہم اتفقوا جما على أن كنيسة سرع کانت في عداد الکنانى 
الاريع رد الماح lle‏ وع ذلك فقد نعل المري عن المغبرة المقري و كان 
فی ايام الرلند ان الولد اعيلى النصاری في نظير نف کتيستهم اکى ار بع 


٠١۹ : ٩ الاغاني‎ )١ 
e ۰. . (r 
1۰ ما »الك الا,صار‎ 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام 1۹۹ 


كنانس هي كنيسة ميد بن درة وكنيسة سوق الإين وكئيسة مرم وكثية 
ىة" فکىف تکون كنيسة مرم داخلة مع الکنانس الثلاث المذكررةفي 
المهد ثم تعطى بعد كأما خارجة عنه م اختلفوا ايطاً في اا هذه الکتائں 
المعطاة وعددها وقد صر بنا آنا انپا دير مران وباب ترما وازراهب ومع ذلك 
حکی ابن عساکر ان الرليد اعطى النصارى مكان الكنيسة التي في المسجد 
الكنيسة الي تعرف جام القا-م جذاء دار ام الین في الفرادیں ”فی کل سل 
الاقوال من الاختلاف والارتاك والتردد ما يروضح لكل ذي بصيرة ان مسثلة 
الكنانن في صلح دمشق لا حاو من النخط والتلفبق حباً بالدفاع عن حرمة 
ا امع رجحل بائ وتبرئته من كل وصمة وعيب . 
بقعي الكلام على خراب الدیر وتعین موقعه في سفح قاسبون وقد تتا بعت 

علينا عدة اعوام وحن تاد حلا قاطا هذه المشكلة دون ان نهتدي الله فلا 
ندري کیف درج الدير وتېدم بامانه وتشتت رهبانه ودرست رسومه وغاسنه 
وهل كان زواله في بعض الفتن واطروب الي ترالت دات على دمشق وسليتما 
کل مصانما ومعاهدها ام ذهب فريسة المطامع والاحقاد کیره من الادیار 
وآخر ما وقفنا عليه من الاشارات اليه خصوصاً ¬ دون بقعته - قصدة لمون 
الدين بن المجبي وصف فيا لائة من اديرة دمشق والفوطة وتقدم لا 
الاستشهاد بايياتما للاستدلال على وجود دير لاراهبات في جوار دير مران ومعاوم 
ان عون الدین توفي سنة ۱۲۶۸/۹۰۹ فهل کان الدیر لا زا ماثاا مأهرلا في 
اوائسل القرن السابع للهجرة کا زعم دوتو في قول عراه غلملاً الى ياقوت ° 
وکنا زجح ذلك ال ان تسى لتا مطالمة تاريخ ميافارقين لابن الازرق الفارقي 
في خزانة بريتيش موزيوم فعارنا فيه على الشهادة الاتية للف حكاها بعد 
المعاينة وأرَّخها لسن الظ بقلمه وهذا نصيا بالرف: 

« سنة ٩٩‏ في الت منتصف ججادي الآحرة مات الوليد بن عبد الك . . . ودقن بدير 
ران بباب دق على النهر الذي يرف بنهر يزيد تحت الموضع امروف بكہف جبرائيل 

٠۸١ سالك الابصار‎ )١ 

۴) ناريخ ابن عسآكر » دار الكثب الظاهرية بدمشق |٠١ : ١‏ 

Topographie Historique de la Syrie, p. 298. (" 


2 حبیب یات 


ولقد كنت بدملق في سنة مر وستين وخمس ئة (١٦۹۹٠٠م)‏ وانفق ان رجلا مترهدًا 
مى الى تحت الكهف لبيني له زاوية ينةطم فيما فحفر في موضم هناك فخرج عليه اثر بثاء 
قدم وعارة واثر دير وحيطان فيها صود اليونان والنمر اة والصلبان مصودة فخرج خلق 
کر ومضوا وابمروا الموقع وناعدوا الراهد ونةضوا سه فغال جاعة من مايخ دسق 
وعلانها والئيخ الما الحافظ این عا کر صاحب تاریخ دمشق وعلاما ان هذا دير مران 
الذي كان في ايام بني امية ودفن فيه الوليد بن عيد الك مم بتى ذلك الراهد له هناك موضقًاً 
واقام فيه وهو موضع مليح يطل على غوطة دق والسانین ته وخر بزید بالترب منه(؛ 
ومن الشقاء والسران ان لا يكون اتصل بنا شاهد آخر يشفي لا غلة 
لعرفة شي آخر من بناء الزاهد واثاره وتعين موقعه تقرياً . 
وني هذه الشهادة اراجحة برهان قاع على ان ان دير مران کان قد در 
باسره وامحت رسومه قبل ايام عون الدين بن الىجبي وقبل عصر اين عساکر 
ولولا ذلك لا كان ابن عساكر عرف انقاضه واطلاله المستخرجة ولا شك ان 
ابن لعجي ) بتغرل بالىض والسىر «ن حور در ران وولدانه الا تفا بالشعر 
واقتداء بإاساوب من اساليبه المعروفة في اطراء الجور النصرانة والاطناب في 
وصف علالي القلالي الرهبانية ومن م لا يتفي ان کون خراب الدیر قد تم 
قىل الفرن اخاس للهجرة ولعلا نقف رما عل اڈ ارح اله في يعض المخطرطات 
الانف كن ردا الى تاريخ مملوم تقطع به جهازة قول کل خطیب کالتي 
سبقت من کلام ابن الازرق الفارقي. 
ویظهر انه کانت لا تال مئه بقایا ني" زمان شهاب الدين المسري في القرن 
الثامن لامجرة فانه لا اشار الى الدير قال« بدهشق في سفح جيل قاسيون 
الصالة ... وڃانہا . . كان دير عران المشمور مكانه الآن من المدرسة 
المعظبة الى عقة دمر ومته i‏ بقایا اثار > وتال ايضاً في كتاب الديارات 
من eالك‏ الامصار D:‏ والناس ف اختلاف ان کان در ٥ران‏ فن قائل انه 
کان پشارق السفح نراحبي برزة والاکثر على انه کان چغاربه والى مكانه الآن 
المدرسة المعظة واما الذي بشارق السغح فهو دير الساعة المسى دير صلا" 
)١‏ تاریخ ميا فارقین » خزانة بریتټش موزيوم "76 ۴° 5803 .0۲ 
م) مالك الاہمار ۴١ : ٣‏ غزانة باریس ٣٣١‏ 
حج) مالك الاصار ؛ طبمة الدار ٠٠١‏ 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام ۲۰١‏ 


وفي هذه المدرسة المعظمية كانت القتة التي دفن فيا املك المعظم عى ابن 
المادل ای بسکر بن ایرب وامه وابنازه وغیږم من البیت الایږي"" واشار الما 
النويري فقال : هذه التربة هيي دير مران المذكرر في اشعار المتقدمين" وورد 
مثل ذاك في كتاب البداية والنماية لابن كثير فقال : كنيسة دير مران إسفح 
قاسون وهي بتربة المعظة ( )٠١١ : ٩‏ 

وذک ابن ا الكتي دير مران فقال : هو ٬حد‏ مستازهات دمشق وهو 
في سفح قاسيون تزله جاعة من اللفاء ومدحه جاعة من الشعراء وهر على تل 
عال وتحته راض زعفران وانبت في زمن اربع من ساثر الالران قل انه 
قرية دس الوم" 

والى جانب هذا الدير كانت الدكة المعروفة بالدواسة احدى عجائب 
دمشق فوق بزید وفما کان بازل جعفر بن فلاح اح د قواد المصربين واول 
امير ولي مم دمشی* 

۲٤ 


دير مار ری ا لحبشى 
وار النبك 

هو دير قدم مبني بالجر الصلد فوق فة جيل عال يقاد له «المل المدخن2 
وت مى هذه القنة في بض الخطوطات السريانية «القة الكبيرة ومهاؤدا وهر 
شري النبك يبعد عا مسافة ساعتين ويشرف منها على سهل افيح يتصل ببادية 
تدص وفلسطان وهر انرم في حوزة المريان الکاثرلك وصغه بطر ركهم مار 
افرام الرحافي في محجلة الاثار الكرقة وقال : 

« كان هذا الدير ءرحلة لاقوافل الفادية والراغة من بلاد ما بين اللهرين وفيه كتسة 
جيل قدعة وء لے جدراشا دال وخارس اصاویر و کثابات طرغيلية وسر باي مطرها غور 

٣۱٣و‎ ٥۸ - الذیل ءل الروځ: ین لال شامة ؛ باریس ۰۸۴ ص ۷ه‎ )١ 

۴) عاي الارب »> خزانة لوت 112 ° ,اںGo‏ "19 Arab.‏ 

ے٣ عون اثواريخ ؛ باراس ۱۵۸۷ ص‎ )٣ 

) تمر ءرآة اران لال افر الجوزي › باریس ۱۰۸۹٩‏ ص "٣‏ 


0Y‏ حبیب زیات 
واحد من الرهپان والزوار الذين كانو! ججون الى الاراضي القدسة فكانوا يرون بذلك 
الدير ذھابا واا 04 


وورد ذک الدير في عدة مخطرطات سمريانية سبق بعضها تاربخ المجرة وقف 

ا البطربرك امشار اله على مصجف iG‏ في اأدير سنة ٠۷١‏ في هد الي 
کریس الفساني" وهو ما يشهد بتوغل بنائه في القدم وني خرانة بریترش 

موزیوم خطوط سرياني رم ٥‏ جاء فه ان في سني ۰ الى ۹۳۰ حفر الى 
الدير الس موسى النصييني واخذ منه بعض غطوطات نقلها الى دير والدة الال 
في الصعيد :سر وفي خزانة کبریدج کناب رغ OAC ai hb Add. TYA*‏ 
واصله من کت الدير وفي خزانة باریس كتاب القداس 3 ۲ کسه دیسقورس 
مطران اورشلم ٤‏ حين زار الدير سنة 1١١١‏ 

واكثر التعليقات التي لها النساخ على مصاحف الدير خالية من كل فائدة 
تاريخبة ولاس هناك ما يستفاد سوى ان الدير اصع كرس اسقفاً لازدياد 
رهبانه واقبال الزوار والاج عله وان اللصوص من الاعراب انوا يترون 
احا امتعته وخطوطاته 

ومن احماء الاساقفة الذين اتفق ذكرهم فما مار جورجي رئيس الدير 
اسقف مدینة تدص ( خطوط رم ٥۸١‏ بریتیش موزیوم ) ودیسقررس صروخان 
اسقف مار موسی ( ۷۲۷ - ۲۱۷٦۹‏ ويرانيس الياس الاصفر الموصلي ءطران 
الك( ٠۸۴۲-٠۷۹۷‏ )"وف الدير سجل محفوظ جاء فه اسم المطران الاس 
رئيس الدير سنة ٠١٠١‏ وعددت فه بالقصل اوقتاف كثيرة حسها اصحاب 
النذور من القرى العاورة في جبل قامون والنوطة وبر دمشق والزبداني وجبل 
لئان وبعض قرى طرابلن وهي شاهدة باشتهار هذا الدير ورفود اازوار اليه 
.من كل حدب وصوب ور:ا كانت بعض النذور لقوم من المساين كا اءشادوا 
امثا ها في دير السدة في صدتايا. 


و عله الاثار ارقي ٣‏ د اا ١۴۹م‏ 
۳) عل الاثار الر ةة ۱ - ۹- ٣م‏ 
)٣‏ ترهة الاذمان في تاریخ دير الرءفران الاب افرام برصوم ص ۱۳۳ و٣١٠٠‏ 


۹ 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام ۳ 


وا هو حري بالتدږه عله هنا انه ل ينق من كل الاديار القدية الي 
کانت في دمشق ور ها فيا عدا دير مار يعقوب المةطلع الذي غلب الراب 
عله في قارح الا ثلائة اديار عاصة دهي در السدة بص دتابا ومارجرجس في 
باردان ومار موسى بابك ولمل بعدها عن المدينة وبناءها فوق ققة جبل 
وصعوبة الترغل الما وعدم اعتصار المور فا لاحانات زد التتزهين وابناء 
السبيل في طروقها وارتياد الشراب فيا كساثر الاديار المشهورة ولذلك ل يته 
الينا اقل شعر في مار موسى او اشارة اليه في الاديات الاسلامية ولولا معرفة 
شهاب الدن e‏ جسن موقع دير بلودان وذ کره ااه فی ابات اراد ان 
ينحو فيها ماح الشعراء المتطرحين في الديارات والمعجين بيبل 2 
وولداعم| کا اکان نصب دیر مار جرجس فی بلودان لا تلف ء 
نصيب دير مار موسى في الك من الإغفال والاهال 


Yo 
مر میخائىل او کر لت‎ 
رظاهر دمشق‎ 


اغفله العسري في كتاب الديارات من مسالك الابصار واقتصر ياقوت في 
معجم البلدان على نقل ما رواء الشابشتي في النسخة التيمة الحغوظة من كناب 
الديارات في خرانة براين وهذا نص ما جاءَ فه 

ا بدمشق على فرسخین منها وهو دیر کبیر حسن وکان بسمی دیر میځائیل 
فسدي :جذا إلا مع لبخت كانت لبد اللك بن مروان مقية هناك قرف جا . وكان لمي بن 
عد اله پن عباس بلك الموضع جنينة مقدارها اريمة احربة فكان رج الا ويتره فيا 
ايام هغامه بدمسُق » ( الورقة ) 

وقد فات الشابشتي ان يذ كر في اى ناحبة من دمشق كان هذا الدير وفي 
جرار اي قرية من قرى الفوطة لابتدي الى ابر من اثاره ومثل هذا التقصير 
والشسرض في اريف هو آفة معظم المؤرخين والبلدانيين فلا كاد نتفع 
بکشر من اقرالهم واوصافهم على قلتها واجازما 


G 
حبیب زیات‎ 4 


ولم تنجد اشارة واحدة في الاشمار المريات واوصاف الانات الى هذا 
الدير فهل كان بعدا عن دمشق ومنازهها وان الوصول الله عا طويل 
الشقة ام كان خالا من الكروم والاعناب فلم يشتهر ثيء من الور الي 
نوهت إساثر الديارات وجلىت ها ضروب المخازي والفضائح 

ويؤخذ من رواية لابن عساک انه كان حول دير ميخائيل بقعة مأهولة من 
بني امية كانت تعرف باسم دير البيخت قال في الكلام على داود ن 

جى بن الحكم بن الي الماص « کان يسكن دير البخت من اعال دمشی»' 
و ارا من ساکښه قبلا سلیان بٺ داود بن ء روان بن بن الي امک 


۲٦ 


انفرد بذ کكره سعد بن بطريق وهو افتيشوس بطريرك الملكيين في 
الاسكندرية واغقل اسه فال : 

< دار ااسلون في دمشق فهدءوا كثة مقرم الكاوليكرة وكانت ءظيمة كببرة 
حتة أنفق فيا ماتا الف دينار وخب ما كان فرها من آنية وغير ذالك من حل. وتور 
وتحبت ديارات وخاصة دير الناء الذي كان جانب الكدية وشوا ڪڪ ناس كايرة 
دهده وا كسة الأطورية وذلك في نصف رجب سن اثنقي عذرة وللا( ١۷ (١‏ تأرين 
الاول = اکتوبر ۹۳۲۹ ). 

ولا شك انه لا أعرد بناء الكئيسة بعد سكون الثورة لجذد ايضاً دير 
النساء ولم فد اقل خبر عنه لضاع کل الكتابات النمصرانة بدمشق وبرها 
بترالي التكبات والفتن والتهام النيران مصاحف الكنانس وخزان الاديار ولا 
سيا خطوطات دير السيدة في صيدتايا التي اتلفما الروم الارتذ كس جلا وتعصاً. 


۲٣ : ٩ تاريخ ابن عسآكر › دار الكتب الظاهرية بدمدق‎ )١ 
؟٠۴‎ : ۷ دار اللكتب الظاهرية بدشق‎ ٠ تاریخ أبن عساآكر‎ )+ 
۸٩ : ۲ اظم الجوهر › طیمه بیروت‎ )۳ 


أديار دمشقی وبرھا ف الاسلام ۰0 


TY 

دير هنل ت الغو طة 

وهو دير عمد عند المنيحة 
اشتهر دران ف ابرح باسم هند الصغرى وهند الكرى ولکن ۷ ت 
من هي هند الي قام باها دير دمشق ولا می کان بناژه او في اي وقٹ أقطم 
لعض رجال بني امية واصبحت بةمته قرية عذها ياقوت من رى الفوطة نعلا 
عن ابن عساکر وابن الي العجائز وتالا انما كانت من اقلم بيت الاير ”ويغاب 
الرلد بن عبد الملك قال « واليه تنسب المعسديات التي فرق الارزة ودير 
محمد الذي عند المايحة من اقلم بيت الأبار " وفي مراصد الاطلاع « عند 

مسجد من بست الابار » (1 ٠٠٠-۹۳۹:‏ ) وهو تحريف ظاهر . 


۲A۸ 
× ما مو ت ابلط‎ < 
غرلي قار‎ 

کانت قارة من امهات القری فی جہل قامون واھلھا کلھم نصاری کا 

ننه على ذلك ياقوت" وكاتوا ذوي منم وجرأ وشجاعة ولذلك استمان ۔ 
احياناً بعض النواب والماوك لاغتبال مناوئيهم من رجال الدولة" وڪانت 
تطيف بقارة عدة اديار ۾ یشتهر بینها الا هذا الدير لټدم بنائه وحسنه واتساعه 
ووفرة رهبانه واملاکه وإقال الاج واازوار الله من کل الااء المعاورة 
ولا سما من حوران و کار ما حمل اليه من النذور والصدقات وهذه الاسماب 


) ممجم لیلدان ۷۱۰:۴ »› وتاریخ ابن ءسا كرفي فااهرية دمدُى 1١‏ :1ظ .وك :1۴ 
۴ عمجم البلدان 11٥:۳‏ › وتاریخ ابن عاکر في ظاهرية دەق ٩٩‏ :£1 ظط . 

۱۴ : > مجم البلدان‎ )٣ 

>) عاية الارب الاريري › نحزافة ليون 319 .[و) '2 A.‏ 


Î‏ حیب زات 


كان مسح ابصار الاصرص وتتابمت عليه غارات الت ركان وقطاع الطريق فظل 
حا يآراوح بين الر والعسر الى ان جرد عليه وعلى قارة السلطان بييرس 
البندقداري سف النقمة والغي نة AE‏ وکان قادماً من دمشق فقيل 
له ان اهل قارة يتخْطّفون احاناً مسين ويسعرتهم الافرنج الصلسبين" قال 
النريري : « و کان قد حصضر من قارا رهان بضافة ا الدهليز (اي اة 
السلطانية ) فامر الساطان بالقيض علمم و ركب بنفسه وقصد الديرة الي خارج 
قارا فقنل من ا وها ثم عاد وامر المستكر باركرب وقصد التل الذي بظاهر 
قارا من جبة اكمال واستدعى ابا العر الرئيس با وتال له : بحن نقصد الدير 
قَيْر اهل قارة باروج باجعهم فخرج منهم جاعة الى ظاهر القلعة فاما بعدوا 
عنها امر بضرب دقابہم فضربت ولم يسل منهم ا من هرب واختغی بالمار 
والآبار. . . شم ار بتوسط الرهان الذين ا بالضبافة فوسطوا وتقدم الى 
الممسكر ذهب قارا في وها م امر ان جمل کنیستھا جامماً ونقل الا اأرعة 
من ال ركان وغارم حی ٠‏ پالناس ورتب و | حطسا وقاضاً وکانت قىل 
ذلك سسکا اانعارى »". 

ومن ذلك الين ضعف حال الدير وافتقر بقلة من انضرى اليه من الرهان 
وکر ٠ا‏ تتام عليه من ساط التركان وني سنة ٠٠٠۴/۸۰١‏ «اغار الت ركان 
عل قار وما حوها من القرى ونہموا تلك الد" وذهب للدير عدة ذخام من 
اللذرر والاواني عة والمصاحف النادرة وان والغلال وتفاٴت ى الال عله 
في ايام الدولة المثانية فكان لا يخاو من التعديات والنكبات ومن اشنعها 
وافظمها ما حل به وبرهبانه في اوائل القرن السابع عر وقد وقفنا على شرح 
هذه الواقعة فى ذيل كتاب الدر المرصوف في تاريخ الشرفق نانا المنر في 
نسخة مه خرومة في خزانة الآباء السوعين في بيروت وهذا نها كا وردت 
اها وعامشتا وعنوا: پا وي حاؤلة بالفوائد والاخبار : 
EES‏ عاف الساعين وبيمهم للفرتج لا الى ثمارى قارة ولكق الى 
« عدوان الاحياء الرحالة » ( المر ٠‏ : 0)۸1 . 


۷٤ - ۷۳ اة الارب ؛ باریس ۱۵۷۸ ص‎ (r 
۲۰٣ ڏیل اپن قادی ابه ؛ باریس ۱۰۹۹ ص‎ (۳ 


ادیار دمشق وېرها في الاسلام 1.۷ 


س 


خوربة دیر مار قوب المغعام في قارا و کیف قتلوا رهپانه وعن خرابه» 

« إن هذا الدير بنیانه قدم وعماره حصین وله تاریخ وضح ونظروه اناس کئیرین 
وبمده فقد واغا في زماتنا حمننا رهپان قلږلين وکانوا ذو تمر طویل لان مناخ هذا 
ادير جيد جدا وقریب اليه قریه تدعی فارا فاخبرونا هژلاء الرمبان انه حپن رهوا في 
تدا مرم کان الدير عامرًا قدا وکان قلا وی رهیان کٹیرین وم ددم ماسکین قاون 
باسر لوس الكير وکان هذا الدر يةصدوا زیارنه کثیرین وفيه خر ماء يدور به طاحون 
وکامل الفر ايا اللايذين بالدير المد كور رطحنوا جا وله اراطي متسه اذا كانت تررع جیا 
فيحصل ارباح وافرة وبالنتيجة ان مداخيل هذا الدير كافية ارهبانه مماش ولو انوا كتبرين 
وله سمعة مشهورة ولعم عبش التمارى وللنادي وعماره في لصف السيل ولكن عالي 
صن جدا فانغق من غدرات الزمان من نحو ماية ومون سئة على التقدير باطن ثة الف 
وستایة و کور مسیجیة جاء للدیں بیرق ءسکر غو ثلائين ڌر ماطوع جرايتام مروا على 
الدير وقت الممر وقایدم مذَصو ب دُيطان فترلوا عن خیلهم و لبوا ان اريس عدم م 
اکل وشرپ وعلبق فقدم أمم حسب المادة ثم بعد برهة وم خارج الدير طلب قاد المسكر 
مو اجية الريس وافهسه ان اخص ميه للدير يةصد زيارة البطل ماري يمقوب ويريد يزور 
الكئسة ويقدم النذر الذي مه واراه قطمة ذهب تة فانطذى لكلامه وفتح له باب الدير 
ودخل سه انين ءسکر فزاد امقام واعطى النذر وصار يتفرج على الدير ونظر حالة 
الرمبان وعيشتمم واحوالمم ثم اظهروا وداد وعبة لاريى وبمض الرهيان حى إن جي 
انحظوا منه وقصدوا ان یہات عندم داخل الدیر عدا السکر وا کرموہ کٹیرا وای 
بوم وعدم والرهیان مسذوفة لبه لهم وطلوا مه يتم عندم ومین فاعتذر ان الوزیر ارسله 
في «صلحة ولكن ان ثاء ال نای بعد قضاها نجتهد ان پرجوعنا غر لیک ومكذا ذهب 
من عند فغاب يومين وحضر لمندم خر النهار وصحبة نو مسين عسكري وينوف 
فخرج الرس للاقانه وفتح له باب الدير وادخله الى وسطه 2 جل عسکر وبقي الاب 
مفتوج ضد المادة وهو سايب واامسكر يدخل ورج من غير تكلف والاغا مع الرمان 
سلك ساوك عجیب حق کان يسیهم اخوته. 

م قدو | الشاء داخل الدير وعليقا وافرًا ليلم حت كان المسكر دال الدير 
والرهبان مطملنين من غوم فقام المسكر نصف الليل تسلحوا وهجموا اولا على اوضة 
ازس ذجوه م داروا على الرمان ذجوم جیما وکان عددم انوف من ماية وعشرين راه 
وخبوا الدير واللكثية عَاما وذهيوا حالا واغلقو| الباب خلفيم . ففي المباح لظوا امل 
قارة جا صاد فاعرضوا للشام وخرج عسكر واف يطلب هولاء الاشرار الارديا ا وجدوا 
دم اثر ومن وقته زال رونق الدیر من الدثار والحراب. 

م حضر بض رهبان الڌین انوا دايرين بالعرايا والشام لصالح ص ادير ايا حضر 
دهان القاطنين بدير ميدة رأس بيك الذي تابا لدير مار يبقوب وهذا الدير في يومنا 
يد دهبنة الوبربين بدير مار يوحنا وقبلا ما كان رهينة في اشرق نير مار قوب کان 
كرسي وتبعه دير السيدة الم كور فلا نظروا الرهان ما حدث بديرم من اللرب والقتل 


۰۸ حبیب زیات 


فانن وا جدًا ما ببدم حيلة غير المبر غير انه حصل جفل للناس الذين يرغبون دخولمم 
بالرهبنة لان الدبر افتقر نوعًا وصار معيون ما بغي امان واذا کان احد يترهب فهو 
نادرا جا وحقَّت الرهبان لان الذي يموت لبس له عوض م بمد مدة هن السنين وهي سنة 
الف وسبماية وتدمة وخمون حصل زارلة هاثلة في بلاد الشرق فرق الذي بالدير وغار 
النهر بالارض كلا وبطلت ااطاحون وهكذا وهذا عا حسم خراب الدير والرهبان حين 
غار الماء فماروا قللين وقطوا ممتهم بالفةر والةهر . 

واخير | حدود سنة الف وسعاية فجاؤا لدير مار پوحنا واشت ر كوا مهم وٽرڪوا 
دیرم مایب ما به احد وهولاء الره‌یان شاهدنام باللیل اام منی وس‌مان اون 
ومهم من مر تسين سنة وطالع واهل قارا تلاحظ الدير من الراب وم دوم كاوليك 
وبمد کې سنة حطر داهب شویري وهو مترلي زي الرهبان واشاع انه کاهن ونارق کاب 
طقسبة وكان يدم باذج وهو لص سارتق وحين لظ فحص اهل قارة عنه فهرب من الدير 
ومس کوه با بل وفلت نهم ولا نلم _کیف جرک بامره وهکذا بقي سایب دیر مار ةوب 
زمانًا طویآد . اخیرا من ايام قريبة نوجه اليه داهبین من دیر مار یوحتا انویر کاهن 
وراهب نوه وانتفتوا لمار رزقه وقیل انه ظهرفیه عبن ماء زهيدة مكان المين الى غارت 
باازارلة قدا ولبتوا فيه الرهبان الى «ومنا هذا. ٠‏ 

وبقي الدير في حوزة الرهبان الشويريين الى زمان البطريرك مكسرس 
مظارم رفي خزرانتنا منشور له بتاریخ ٣‏ آب سنة ۱۸۳۹ هذا نصهە : 

ه اننا قد انغقنا بوم ناريخه ادناه مم حضرة ولدنا المزبز الخوري فلايانوس رس عام 
الرهبنة الناوية البلدية الجزيل الا كرام على ما يأتي ذ كره خصوص دير القديس يعتوب 
الذي ف قارة اذد إت هذا الدير هو كتص بکرسي قارة وبالابردية وهو الاساس لاسعاف 
مماش اسقف الكربي من المداخيل التي تغيض من ارزاقه عن مماريهه وسن مم عدلا وذمة 
رم ان یتہر کا کان وکا هو الان تحت ولاية اسقف الابرشية من دون توسط ولا 
يباج اصلا خصيصه برهبنة من الرهبنات وذلك للب ال كور إي لان إاساس مماش اسةف 
الابرشية هو من مدخو له فالر ثيس المام الم كور قد ادنضى لمجد اله وخير الابرشية الم ذكورة 
وتيا لرغتنا بان يرسل من قبله احد _كهنة رهبنته الذي هو ولدنا القس بناديكتوس 
فرح الا كرم مع ولدنا داهبه اتتيموس المكرم الى الدير المرقوم ليقي فيه وبقلا ارزاقه 

مم كل ما يخصّه ويستوليا مداخيلة من اليوم الاضر فصاعدًا الى مدة ثلث سثوات ٠...‏ 
دای اپا کون في اول ترين الاول سنة ١۸۳۹‏ ). . . 

ثم ان الو كيل المذ كور يارمه ان فظ عنده اوا قاية الموجودات المختصة بالدير الق 
يتسلا من يد ولدتا العزيز ا ابرم سرود وبقی صورغا ختومة منه يبد ایرهم 
الم كور . Û‏ ان رنب له دفتر ا خصو ص لبدون فيه جيع المداخيل والمماريف چ 
من حيث اغا عادة قدية هي ان نجع له خصوصية بام هذا الدير كرا لصاحبه الفديس 
«قوب من ابرئية حودان ومن المحلات الاخر المجاورة من نذورات وحسنات. .. 


ادیار دمشق وپرها في الاسلام ۲۰۹ 


ومن اخباره التي تلقطتاها انه في ستة ۱۷۹۰ اغار الامير جاه الرفوش 
على الدير ولب ما اجتمع فه لاهل الرأس والفيكة من الردائم واطرير 
والدوای' وقي سنة ٠٠١١‏ نق اللصرص اأحد درا وسلىرا ااراهب المقم 
شه امتعته ونقوده واتّهم اٿنان من اروم الارٹذ کس فأخذا واقرا پا اسر ى 

رفي ایام الطريرك مکسیہس مظاوم رم الدير وجدد ما غلب عله الراب 
ولا زرناه سنة ٠١١۳‏ وحدن' ف ارض الكنيسة وکانت مهءلة مهجورة را 
مطروحاً قرأنا فه الحتابة التالة ف اربعة اسطر : 

قد نجدد هذا الدير مزهرًا بناه بمناية قدس اليد الساءي فطل مكسيوس مظاوم 
البطربرك الانطا كي ادام اله هره ويره وعلاه. 

رقبلا تولى استفية حص وملحتاتا اليد يرسف سفر وكانت قارة والدي 
فی حکدمه اتام على الدیر الخوري بطرس مسلم ولکنه م يابث فيه الا ليلد 
وخرج منه حلاف حدث بينه وبين حام الناحة ثم تقلد الاسقفة غريغوريوس 
عطا فاسند رئاسة الدير الى الراهب اناطولیوس شاهیات وخلفه الق بنادیکتس 
فرح کا ذکرنا آنقاً صرف بالفس فلاسیرس إسيريني وبةقي الدير ا 
متهدماً الى ان دخله في ٠١‏ ایاول سنة ٠۹۰۸‏ ا حوري غرینودیرس بندق فوجد 
الدر خراباً وارض الكنسة ملای بالعر والاقذار لأا جعلت حظارة وزرية 
تأري اليما اسراب الداء والماعر واك: م فاشتغل بتنظيفها مدة ثانية ابام وم 
يبلغ الغابه و کان پالدير قدا مطحنة ومعصرة دیس وام وصربج ماء 
وبرج جام م يق من الا و كار فه الا محر الثلث وفي الدير ارطاً عبن ها ء زلال 
وبستان وامامه چفان و کروم وله اراض بعل نحو من ماي فدان یتصرف 
امل قار ا من نصاری ومسامین ويستأرون ةلا ما ولو ززق من جسن ساسته 
والقيام عليه لكان في مقدمة ادیار اروم اللكين امب بقعة وصفاء هراء 
وعذوبة ماء واصبح معهدا من مماهد النقيف والنعلي وملیا للعجزة وشيوخ 
اإرهان. 


۱۱۷ تاریخ اوري روفاڈژل كرامة ص‎ ٩ 
٣٠١ حوض اللداول الخطوط العطران عطا ص‎ )٣ 


1۰ حبیب زیات 


ولا شك انه كان في الكئيسة قدي عدة صور ومصاحف ثينة انهبت 
واغتاتها ايدي الوادث والكرارث واكهستها افواه النيران ولم تجد فما الا 
صورة واحدة من القرن الامن کن علها : 

« اوقف هذه الايقونة الما ركة المبد الفغير المقري عبداثه بن يوسف مسرة الدمشةي 
اسلا على دير مار يعقوب الاطع من قرية قارة بيد جرجس بن حنانيا المصود سئة ۴ه۷!». 

ومن كتب الدير المحفوظة في الخزالن « كتاب السواعي رم +۸ وقف برباريني على 
خزانة الفايكان » سره . . . افير في الرهبان ديونسي أبن رذق بن داود من قرية الراس 
مرها اله تمالى وهو قاطن يوم يذا في الدبر الميارك دير مار يعقوب المقطع غرلي قارا. . .» 
وتاریخ کتابته مار الجمعة عاشر شهر ابار سنه ۹۸۵ء۷ للا ( = ١٠م‏ للميلاد ) 


وفي خرانة برلين : 

۱ کناب تریږدي سریافي ملكي حط سنة ٩۹٩٩‏ لآدہ = ١‏ لصلاد 
بد 2 حاب الاسم قسیں قسس ابن الاب السد الاسقف مقاری رر ر بن حلب بن 
داود » رلم ٣۱۰‏ کان قبلا موقوقاً على كنسة دير عطية مم « أوقف و حبس 
عن روح القس يوان بن القس يعقوب لدير القديس اليد مر يمقوب بقارا > . 

٣‏ کتاب ٬ڀناون‏ سريافي ملكي رم ۱ کت في الررقة ۳۲۱ منه 
« هذا اكناب لدير مار يعقوب » ورظهر ان تاره لا يتجاوز القرن الرابع 
عشر وفي تة دير السدة بصدتايا « كناب قرآءات الانجل “ رم ٩‏ وباتره 
هذا التعلبق : 

كان الفراغ من هذا الكتاب المبارك في خخسة ايام مضت من شهر حزيران 
الميارك سنة ستة آلاف وتسماية وخمسة وقانين لابينا آدم ... ۱٤۷۷(‏ م) 
وذلك بد عبد المسح القير في الكهنة يواكم باسم قسيس ولابس توب التوبة 
بن ابرهي من قرية حناك وهر يومئد ساكن في دير مار يمقوب المقطع غرلي 
قارا...» 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام 1۱ 


۲۹ 
ص پو لی (يوحنا) 
بظاهر دمشی 


وهم في ضبطه کل من ابن شداد في الاعلاق امرخ وياقوت في معجم 
البلدان وشهاب الدين الىري في مسالك الابصار ورووه في حرف الا المولحدة 
بدا من اللاء الماااة ا لمضرمة راورده ياقوت بعد دير بول وقمل دير التجلي 
ولعله جاء بالوحدة ارطاً ق تسخ کتب الديارات للاصهاني واخالدي وقد سةط 
م ية ة الشابشي في برلين ولآ بدری کف کان مشا فا واغفل ذکره 
اللتكري في معجم ١ا‏ استعجم في جلة الديارات الكثرة الى ضرب عنما صف 
واللاظة بز هر معاوم والدير من اديار الروم المللكين ولا شك انه كان 
من على اسم يرحنا المعسدان لقول ياقوت والمسري ان الدير كان من اقدم اة 
التصارى « بني بعد المسرح عليه السلام بقليل > فلا تكن نسبته الى يوحا غ 
الذهب او يوحنا الدهشقي. 

وفي ياقوت والممري ان الدیر کان مجانب غوطة دمشق ف انزه مسکان بين 
ريا مشرقة وانار متدفقة ولا جفی ما ف هذا التحديد ءن الأوض والاام 
وهو قد یصدق على غير موضع واحد في ظاهر دمشق ولمل الاغلب انه کان 
ف ناحبة باب الفراديس حسث تعددت الديارات والږع وقد شهد احد شوخ 
بي حمدون حين صح التو كل وقدمرا دمشق سنة ۸٥۷/۲٣۳‏ الیم طافوا 
المرضع المعروف بالفراددس ( ظادر ياب العارة اللوم ) وزلوا مازلا بین کاس 
ا وآثار قدي" فلا یبعد ان دير یوی کان في جلتها وکان e‏ 
العري قد تنوسي واضحآت ممالمه ولذلك قال فه : « هذا الدير اللوم لا 
وجود وقد اقفذرت الارض منه من دسم وطلل ومضی وحادث کل در بعده 
جلل a‏ و کان خرابه دون ريب بعد القرن المابع للجرة او ف اواخرم . لان 


1{ ادر الماةط ۰ن کل گر وبوط = زان بر ياش * ودوم "126 Add. 19408 f°‏ 
+) .ااك الابمار ro’‏ 


1۲ حبدب زیا 


معجم البلدان سهد انه کان صنرا ورهانه قلیلین وحکی ان اارلند بن بريد 
الىغة الاموي اجتاز به فرأی سه فاقام به وما ف ۵ر وون وشرب وقال 
فه الابات الا تبة اذا صحت فسبتها اله ولا فی عل احد ما فیا من الغلو 
الشعري وحب الاغراب والتطارف : 

حیذا لیلتي بدیر ونی حیث ةى رابنا ونغی 

كيف ما دارت الرجاحة درنا يحب الإاهاون انا جثثا 

وررنا بنوة عطرات وغناء وقيوة فرلا 

وجملنا خليفة اله فطر و س عونا دالتلار يحت 

فاغذنا قرباغم مم كير نا لصلبان ديرم فكفرنا 

واستهاً الاس فا يقو لون اذا حبرو با قد فنا ٠(‏ 


ومن البيت الرابع يستدل على ان رأس الدير في عهد الوليد بن يزيد كان 
امه یارس ولل اسم المستشار 2 برد ممه الا لاام القافية او انه اشارة 


الى ن الدير ویشحصل من فک « النسوة المطرات والغاء والفېرة ك ف الات 
الثالك انه كان الى جانب الدير حانة يباع فما اشراب كا يشهد بذاك ايطاً 
حديث ابن الي اللقاء الشاعر عن عد الملك الدمشقي الشاعر اأذي ررواه 
السيساطي في كتاب الديرة قال : 

۵ خرحت فى عمبة من اصدقافي الى دير مار يوتا فاخرج الينا قیس کان فیہ شر ابا عتیقا 
و کان ممنا غلام حسن الوجه يذرب بالود ويفني احسن غناه فجلنا في روضة اريضة نطل 
على الغوطة واةنا ثلاثة انام واتشد فيه عبد الك : 

عليت طيب العش في دير باوت بدمان صدق أك لرا الظرف والحسنا 

خبلات الى ڏس به بات کرم فة قد مروا غدره)ا د 

نتا جا عمجا وقال جذه تيه على الفاق عمجا جا هنا 

دقتا اليه هرها حين زتها عرو غادى في قراطةها زفا 

ونا إلى روض ارش وشادن عيض غار الور ي شکله اا 

له حيد جيداء وعين غزالة يريك اذا عاينته اايدر والتمنا 
يفني فیفننا بحسن فاته عن لقانيات المحستات اذا غنى 
وننشي لا الاطراب دنات عوده اڏا عرده في حجره مرح ر 


1) ءن الغروب ان ياقوت رومي روی هذه الايات فی دیر بول ( ٣‏ 5 141( 
ونسيا للولید بن يزيد ناسا انه سبق وقاپا في ترف « ثل ونا » من 5ری اامكوفة حیث 
عزاها أالك بن اسماء الفزاري ( ٠١‏ : ۸ ) وهو سهو مه ظاعر . 


ادیار دمشق وبرها في الاسلام 1۳ 


ويي الى غي الاصابي قلوبنا اذا امانطق الاوتار او حرك الى 
ودي لا الاحن الليج اذا شدا وقد امن الاسام إن تم اللحنا 
خامنا عذار الهو عنا ولإ ترل اذا اعرف المذال في الغي ارفا 
ومان علينا القرل في طاءة الهوى فان آكثر اللوّام في اللوم هونا 
فيا لذاك اليش لو كان مثا لينا وكتا فيه مل الزي كتا 
ساشکر ما قد لته وومفته من القصف والاطراب ف دير باولا (؛ 
وقد رویت هذه الاببات في کتاب برق الشام ( کذا) وهر بعض کتاب 
الاعلاق الخطيرة لابن شداد في خزانة جامعة لدان 62 ۴ 1466 ٥۵8.‏ ومن تاع 
ياقوت وسار النعلة في غاط رواية امه وضبطه بالباء الموحدة الما الاي دوسر 
في اب4 297 Topographie de la Syrie p.‏ 


۳٠ 
دير مار يونان‎ 


& 


بدمسی 
کان هذا الدر للىعأقبة بدىشقی ولا يعلم مو ضعه وغابة ما روي من اخاره 
ان يعقر احد اساقغة طبرية في الةرن الماشر سلاد کان قلا راهاً من دير 
مار يرنان' وان سلون مطران دمشق في متتصف القرن اناسع" وتاوفل 
مطر اا ف اواخر القرن الماش ° LAYS UK‏ من رهان هذا الدير ونظيرم) 


حريستودولو اسقف بعلبك اقامه النطریرك اتناسوس بعد شهر آشرین الاول 
0 
۹۸1 . 


1( تاریخ ابن اکر الاخماو ط ي دار اکى ب الظاهرية دعق امحلد الماشر رقم 
تاریخ ) الورقه ۳٣۹‏ ظ. 


J. Chabot : Les Evêques Jacobites au VIII .Siêcle Uyryrs 
Pp. p. 20, 13, 24, 25 


Cn 
. 


انردیاہ انی صاعت اسراو ھا وئبت الی ما ماو ھا 
من البقاع او الى مقطلّميما من الام اء الامويين 
مع من اخبارها بعد القتح 


دير ابان من قرى الفوطة قال ابن عساکر في تاره : عڻان بن آپان بن 
عڻان بن حرب بن عبد الرڃن بن الحکم ين ن اي الماصي پن ام کان يکن 
دير آبان عند قرحا وهو منسوب الى ابه اپان ذکره ابن ابي لجار " 

وتعد قرحتا الوم من قرى المرج وهي في شرق « خيارة نوفل “ وتبعد عن 
قرية جسرين نحو ساعتين وین سکنها من الامويون يجيي بن عبداقه بن خالد 
بن زد بن مماو رة . 


۳۲ 


52 البالسى 


ورد ذكر هذا الدير في تصدة لحاسن الوا اللي عدد فما منتزهمات 
دمشق ف امه وتال فا : 
ججيرا وتلفيانا ودير 0ا لي اکت في اللو سرا(" 
ومن اخار هذا الدير ان في سنة ٠۲٠٠/٠۹١‏ وصل الحطيب ناصر الدين 
بن عبد السلام من الديار المصرية الى دمشى ... لاجل مشتری در البالدي 
ظاهر دمشقی للك المادل". 


و) مجم البلدان 1۴۹:۳ 

) تاریخ ابن عا کر في ظاهرية دەق ۲٣:۱۸‏ ظ . 

)٣‏ عون التواريخ لابن شا كر الكتي ٠١۸۷‏ باریس 

ك( تاریخ الخزری ۵ دوادٹ الدهر وانیاته 1۲۳4 باریس ۱۷۲ 


ادیار دمشق و برها في الاسلام 1٥‏ 


٣م‏ دیر بحدل 
کان هذا الدیر من اقلم بیت الآبار في موضع مئه اغفل این عساکر ذکره. 
وابن دل هذا هو سعيد بن مالك بن جدل اقطعه بزيد بن معاوية هذا الدر 
قاس اله" وهذا كل ما يعرف من اوصافه. 


٤م‏ دیر سابر 

قالوا من نواحي دمشق من اقلم حرلان سکئه عر بن محمد بن عدالله بن پزید 

ن مماونه وذ کره ابن الي العڃائز في مسة من کان بدمشق وغر طا من بني 
أمىة ول بقل احد من هر سابر ولا في اي قربة من قری دمشی کان هذا الدير. 

٣٥‏ در العصافبر 

هر اليوم ا سم قرلة عاعرة في قضاء دومة في النوب اشرق من زبدين 
و کان بعد قبلا من متازه دمشق اشار اله انتا اسن الشرا الي في قصيدته 
الي تی فا عواطان الانس والاهر ف ضراحي دەشقى وقال : 

واذکرا ةربا ودير الصا فير اسعي ان شتا ان ترا(" 


وم نمش على ذ کر له فی تاریخ ابن عسا کر ولا نعلم لم أطلق عليه هذا الاسم. 


۳۹ دیر فلس 
هر ایض فیا ذکروا من اقلم حرلان ولكنهم اهاوا. اتعريف مرضعه 

کادتہم ÛJ‏ في التعسة والالفاز وهر انه کان حسن الموقع جلىل المارة 
واسع القت لان معاوبة .اخليغة الاموي اختصه لنفسه واعتقده في جلة ضياعه 
في الأوطاة ون که من کر سعد ن کد ن ما بن یدن اوه 
وابنه خالد بن سعد ولا ندري من هو قيس الذي عرف به الدير. 

0 
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نہار سے الکتاب 


الألفاظ المولّدة المشروحة في المتن والحواشي 


أنبا وأبا من القبطيّة بمعنى الأب 
التاج أو إكليل الشعر eإلاكو‏ 


التحيّة والتحايا بمعنى التحفة والمدية من الأزهار والفواكه والطرائف 


الذَيَرة والديور في جمع دير 

vinaigrier السکرَجة‎ 

الطفشيل: نوع من المرق 

الطوفرية أو الطيفورية: نوع من الصحاف 
العمر بمعنى الدير 

الغذقدونة أو الخذقدوiة Chalcédoine‏ 
القائم في الديارات بمعنى الصومعة 

القبالة بمعنى النرستان 

القلاية والقاية وجمعها قلالٍ وقلايا 
الكرح والأكيراح لبيوت الرهبان 


الماشرش 


حاشية رقم ۲ 
حاشية رقم ١‏ 


حاشية رقم ۲ 


حاشية رقم ١‏ 


حاشية رقم ١‏ 


الأديار والأعمار والقباب والقلالي والكنائس 


التي تغتى بها الشعراء ي خمرياتهم وأشار إليها المؤرّخون في هذا الكتاب 
مرتبة على حروف المعجم 


دير بون لي قردى وهي قرية قرية من جبل 
الجودي بالجزيرة ۲١‏ 

الدير الأبيض بصعيد مصر ۷٣ ١‏ 

دير إتراعیل بجوار کفرعری من قری إريل ٤٠‏ 

« الأسكون باليرة ١۲ء ٠٦‏ 

o (Ye (o, اشونی بقطریل‎ » 

>١١ ۳۷ ٣۲ ء۱١ الدير الأعلى بالموصل‎ 
1۰A <A! 

دير أكمُن أو أكمل على جبل بالقرب من 
الجودي ٠٠١‏ 

« مار الياس في داريا من ضواحي دمشق ۸۲»› 
111 

« مار الیشع في لبنان ٠۰٤‏ 

« مار أنطونیوس فی لبنان ٠٠٤‏ 

« مار أنطلونيوس في جبل العربة في صعيد مصر 
1.0 

« باريشا بأرض الموصل ٠٠‏ 

« باشهرا على شاطئ دجلة بين الوصل 
والحديثة ۷٢‏ 

« باطا بالسنَّ بين تكريت والموصل وهیت 
NN (°‏ 

« باعربا بين الموصل والحديثة ٠١ »۳۷ »۲٠١‏ 

« باعنتل بججوسية من أعمال مص ۲۳ 


دير الباعوث على شاطى دجلة بين الموصل 
والحديثة ۲٤‏ 

« باقوقا (من قری إربل؟) ۷۳ 

« برصوما قرب ملطية ٠١١۷‏ 

« البتات بطرابلس ٣٤‏ 

« البنات بالقاهرة جحارة الروم ٠٤‏ 

« مار توما في ضاحية ميافارقین ٠٠۸‏ 

« دیر مر تومان. أنظر: مر یونان 

« الثعالب قي ضراحي بغداد ۸۰» ۸١‏ 

« الجاثلیق: دير قديم کان قريبًا من مسكن 
وأوانا ٩۱‏ 

« الجب في شرق الموصل ٠١۸‏ 

« جرجس بالزرفة على شاط“ دجلة »٤٩‏ ۹ 

« الخحريق بالميرة ۹۳ 

»4٤ ء۳٤‎ ۲۹ ۲۸ حنّة بظاهر الكوفة‎ « 
MIT MY AIT oY Ye 

« الوات بعکیرا ۳۱> ۱۱۷ ۱۱۸ 

الديارات السبعة في الوجه البحري بمصر ٠١۸‏ 

الديران بضاحية دمشق ٠١١‏ 

دير درمالس: هو دیر رومانس 

« الراهبات جارة زويلة من القاهرة ۳٤‏ 

« الرصافة رصافة هشام ۲۲» ٠٠١‏ 

« رانين بضواحي حلب ينها وبين أنطاكية 


1۱۹ 


40 


۲۱ 
دير رومائس في رة الشمّاسيّة بيغداد 1ه “ 
« الروم في بغداد لي الجانب الشرقيي منها ٩1‏ 
« ريفة بصعيد مصر ۹۲ 
« زرارة بين الكوفة وحمام أعين ۷١ ٤٩‏ 
« الزعفران في لحف جيل نصيبين »۲١۰‏ ۲۷؛ 
A‘ Y۹ TE CEA cfs T۹‏ 
« زکی یالرقة ۳۹» ٩٩۱ ۸۸ »۸۷ ۸1 ۷١‏ 


۹4 
« الزندورد بالجانب الشرقي من بغداد ۰۳۹ 
1¥ 


« السائمة: هو دير صلیا 

» سابر قرب بغداد بين الررفة والصاليّة £۹ 
1۹ 

« السبعة الجبال باخميم لي مصر ۲١‏ 

« مار سرجس بالطيرة قرب سامًا. وقيل بعانة 
4 4 

« سرجيس بين الكوفة والقادسيّة »٤4۹‏ 1۹ 

« سعيد بالجانب الغربيي من الموصل ۲٠١‏ ۷۳؛ 
۲۱ 

« سمعان بظاهر آنطاکیة ٩۹۰ 1٩‏ 

» السوسي بنواحي سامرا يا جاتب الغربي co‏ 
A‏ 

« السيّدة في صيدنايا في ضاحية دمشق ٠١١‏ 

« السيقق قبلي البيت القدس ٠١‏ 

« شعران او شهران بظاهر مصر ۸۷ 

« الشياطين غربيّ دجلة من اعمال لد 1۸ 

« صلیبا بظاهر دمشق وباب الفرادیس ۳۳> 
I1 “7 VE CET (Fo‏ 

« طمویه من قری مصر ۸۸ 

۷٠١ »٠٠ ›۲١ الطور أو طورسينا‎ « 


دير الطير قبالة سمالوط بمصر ٠١‏ 

« عاد في ال جبل المطلّ على ميافارقين ٠١١ ٠۲١‏ 

« عيدون إلى جانب الطيرة بسامرًا >۳١‏ ۷۸ 
311 1۳ 

الدير العتيق: دير قديم للنسطورية بناحية المدائن 
۹۲ 

دير العذاری بين سامرًا وبغداد ٠٤١ ء۳١ 1١‏ 
Y۰ £۹‏ 

« العذاری ببغداد ۳١‏ 

« العذارى بالحيرة ٠١‏ 

« العَلْث على شاطئ دجلة قرب الحظيرة ۳۲› 


41 11 
« القائم الأقصی بالرقّة ۱٦‏ ۲۹ ١۳ء‏ ۷۷ء 
Y1 (Af‏ 


« الفاروص بانب اللاذقة 1٦‏ 

« القرقس وار أخميم في مصر ٠١‏ 

« قزمان بضواحي حلب ۸۳ 

« القَصير في جبل شهران في ضاحية مصر ۲۳» 


NII flee CAF CAY e¥Y1 efY 
YE AYY 

« ّى من نواحي النهروان قرب الصالية ٠۲٠‏ 
۴۹ 


« قتوبین بلبنان ۱۰٤‏ 

« قوطا بالبردان على شاطى دجلة ۹ ›»٠٠‏ 
AY (VY.‏ 

« القيارة بجوار الموصلل ۲۹› ٠٠١‏ 

« کفتون ببلاد طرابلس ۳۹ 

٠٠٠١ الكلّب قرب معاثايا بنواحي الموصل‎ « 
N1 E FA FY 

۱١١ 1١۲ ٤۷۱ ۲۸ الأكيراح في الحیرة‎ « 

« اللج في الحيرة ›۷٤‏ ۷1ء ۸۱> ۸٩‏ 


الأديار والأعمار والقباب والقلالي والكنائس 


دير مرمار (مار ماري) بسامرًا ٤۸۰ ۷۹ »۳۹٩‏ 
Ao‏ 

« مار ماعوث على شاطی؛ الفرات ۲٤‏ ۷۹› 
AY‏ 

« متی شرقبيّ الموصل ٠۹‏ 

»۲٤ مران بدمشق لي سفح جبل قاسیون‎ « 
oY MT OE of cfo oT OY 
11 

« مارت مروا في سفح جبل جوشن وار 
حلب ۳۲ ¥ f‏ 4 

« مارت مریم بالحیرة ٩۰ )۷۰ ۳٤‏ 

« على بساحل نهر جيحان قرب المصيصة 
«oY‏ ۹1 

« مدیان علی نهر کرخایا قرب بغداد ٩۷‏ 

« المصأبة بظاهر القدس ٤۲ء‏ ۰٤ء‏ ۸۲ ١١١‏ 

« المعلمة يمديئة مصر ٠٤‏ 

« مغارة شقلقيل جاه منفلوط بمصر ۲١‏ 

« مار میخایل بأعلی الموصل ۷ ۸۰ 

« ميماس في ضواحي مص ٠١۹‏ 

« نجران بالیمن ۲۲ 

« النسآء بدمشق ٣٤‏ 

۸٥ نهراذان‎ « 

« هزقل أو حرقيال بين البصرة وعسكر مُكرّم 
1۰۸ 1۹ 

« هند الصغرى باخيرة ۲۳ ٣٣‏ 

« هتد الكبرى بالحيرة ٣٣۳‏ 


۲١۷ 


دير هور بسریاقوس من اعمال مصر ۲۳) 
1۰ 

« مرتنًا بجانب تکریت ۲۹؛ »٦٦‏ ۷۸ 

« يوسف بالقرب من بلّد مدينة فوق الموصل 
COAIY CAY CE cf CFE CTE Y1‏ 
11۳ 

« ونان بالانبار ۲۰ ۳۷ 

« يرا بجانب غوطة دمشق ۳۰ ۸٤‏ 

« يونس لي ال جانب الشرقيّ من الموصل ۷۳» 
°۹ 1° 

عمر احویشا باشیزد ۳۹› ٤۹‏ 

عمر الزرنوق ل جوار جزيرة ابن عمر ١۷‏ 

عمر الزعفران بنصیبین ۱۷ 44 ٥‏ 

العمر الصغير لي جوار جزيرة ابن عمر ١١۷‏ 

عمر کسکر او واسط ۱۷ ۲٦‏ 

عمر نصر بسامرا 1۷ ۷۰ ٩٩‏ ۱۱۱ 

عمر مار ونان بالأنبار ۲۱۷ ۲۷ 

ية الستيق باليرة ۲١‏ 

قباب الشعانين بالحيرة ۲۲ 

قباب الشكورة بالحررة ۲۲ 

قبة عُصين بجانب دير الحريتق بالحيرة ۲١‏ 

قلاية القس بالحیرة ٥۱ 4۸ ء۲١ ۲١‏ 

قلية دير مرٌان بدمشق ۲۷» ٦1‏ 

كنيسة أبي النمرس مميزة مصر ٠١١‏ 

کنيسة طرابلس ۱۲٤‏ 

کنائس قئوبین بابنان ٠۰٤‏ 


الشعراء الذين استّشهد بأبياتهم وقصائدهم 


في هذا الكتاب 


إبن أبي جبلة الدمشقيي ۷١‏ 

بن جناح ۸۲» ۸4 

إبن الحكاك أبو الحسين بن عمود الخجددي 
الوصلي ۷۳ 

إبن خطیب داریا ۸۲ ۱۱۱ 

إبن الزنبقي المصري ٠٠١‏ 

إبن سيحان» من شعراء الأغاني o۲‏ 

إبن عبدل ٠۰‏ 

إبن نبانة المصري ۸١ ۷٤‏ 

أبو بكر الصنوبري ۷١ »٠٦‏ 

أبو جفنة القرشي ٤١‏ 

بو الحسین الجرّار ۸۸ 

أبو الحسين عمد بن ميمون الكاتب ۷٣‏ 

ابو دلف العجلي oo‏ 

بو ذؤيب اذل ٥۸ »٤٥‏ 

ه١ أبو إسحق الصابي“‎ ٠ 

بو شاس منیر ۱۰۹ ۱۱١‏ 

أبو عبد الرحمن الماشمي السلماني ۷١‏ 

أبو عبدالله محمد بن خليفة السنبسي 1۹ 

أبو العلاء الْعرّي ٥٤ء ۹٤‏ 

بو علي حسين الغري ۸۲» ۱١١‏ 

أبو العيناء ۷۲ 

ابو الفرج الببّغاء ٤۸‏ ۵۱> ۸۰ 

يو محمد الحسن بن علي بن وكيع التنيسي ۹۲ 

أبو نصر البصري ۲٤‏ 

أبو نصر المنازي ۷٦‏ 

بو نواس الحسن بن هان ۱۷ ۲۸ >۳٤‏ 


AT «cAo (Y1 (eT «oe cE" «f 
AVo IT IY Ae AA 41 
1¥ 17 

ابو ادام كلاب بن رة >۸٦‏ ۸۷ 

إبرهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيرواني 
AY «AY‏ 

أحمد بن ابي طاهر ٩۸‏ 

أحمد بن عبد ريه الأندلسيّ A c٦‏ 

٩١ »٤٤ الأخطل‎ 

[سحاق بن [برهیم الموصلي ۰۲۹ ۳۲؛ ٣٤‏ 

الأسود بن يعفر ۹۸ 

إسماعيل بن عار الأسدي ۷٦‏ 

أعشی باهلة 0۳ 

٥۸ »٥۲ »۲۲ أعشی قیس‎ 

أميّة بن عبد الصلت المعرّي ٠١١‏ 

٩۸ البحتزي‎ 

یشار بن برد ٥۷‏ 

بکر بن خارجة ٩۲ ›٩۱‏ 

تاج الدین محمد بن حواري »٤۷‏ ۷۲ 

تميم بن المعز لدین الله الفاطمي ۳۷ ٠١١۳‏ 

۱١١ ۹٩ ۷۰ 1۷ ۳۲ جحظة اليرمكي‎ 

جریر ۳۳ ۱۰۱ 

جعفر بن جرار کاتب ابن طولون ٩۳‏ 

جلال الدين ابن الصمًار المارديني ۸١‏ 

حسام الدين الحاجري ٤۸ ١‏ 

الحسين بن الضحاك ۷ إ4 ١ا۷ ١‏ 
HUN MoT 41‏ 


YY 


Y٤ 


الخالدیان ابو بکر وأبو عشمان ۰۱۷ »٥٩ ۲١‏ 
A1‏ 110 

دعبل بن علي الخزاعي ٠۰۸‏ 

ربيعة بن مقروم الضبّي ٠١‏ 

سبط ابن التعاويذي ۰٤٩ ۲٦‏ ۸۰) ۸۱ 

السراج الورّاق ۸۷» ۸۸ 

السري الرقاء ۲۱ ١۲ء‏ ۷۹ ۲ ۱ 
A1۲‏ 1۳ 

٩۰ »)۸٩ سعد الورَاق‎ 

السقّاح الشاعر ٠٠١‏ 

شرف الدين بن المستولي الأربلي ٤4‏ 

الشماخ بن ضرار ٠٠‏ 

شهاب الدين التلعفري ٤)۷‏ 

شهاب الدين بن العطار 1١‏ 

شهاب الدين العمري ١۱ء ۱١‏ ۷۳ء ۷٤‏ 

صدر الدین بن الوکیل ٤۹ ›٤۸‏ 

الاس بن الحسن وزير امكنفي ٠٠‏ 

عيد السلام بن رعبان ديك الجن ٤۸‏ 

عبد الصمد بن بابك ٤۷‏ 

عبدالله بن العباس بن الفضل بن الربيع ۸۳» 
44 

»٠١ 4۸ ٤۲ ۳1 ۳١ عبدالله بن امعت‎ 
VIF c1 c14 CVA TY 

عبدالله المأمون بن الرشيد ۳٠‏ 

عبدالله النميري العراقيّ ٤۲‏ 

عبيد بن الأبرص ٤١‏ 


عدي بن زید ٤١‏ 

علي ين إسماعيل من شعراء الخريدة 4۸ء ٠١١‏ 

علي بن عمد الأعمى الدمشقي ٤۸ »٤۷‏ 

عمر بن عبد الك الورَاق ۷۸ 

عمرو بن کلئوم ٥۷‏ 

عون الدين بن العجمي ٣۳‏ 

الفضل بن إسماعيل بن العبّاس ۷٣۳‏ 

القضل بن العبّاس بن المأمون ۷۹ 

الفقيه. عمر أديب الأندلس ٠١١‏ 

۱۱١ کشاجم‎ 

الكندي المابجي ۷۹ ۸۳ 

محمد بن بار الممذاني ٦۳‏ 

محمد بن ہشیر ١ه‏ 

محمد بن عاصم المصري ۲۳ ۸۸» ٠١١‏ 

محمد بن عبد الرحمن الثرواني ۰۲١‏ ۲۹» ۸٤ء‏ 
۱إ ۹Y‏ 40 1.۰ 

مدرك بن علي الشيياني VIE AIT AY‏ 

الرقش الأکبر ۹۷ ۹۸ 

مصعب الکاتب ۷۹ 

العتصمي ۸4 

المنصور بن عامر ٠١‏ 

مهلهل بن يموت بن المزرع العبدي ۷١‏ 

موفق الدين بن أبي الحديد المدايني ۸٠‏ 

النابغة الذيباني ٣ه‏ 

الوليد بن يزيد ۸٤‏ 

يزيد بن معاوية ٣١‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام: المستندات o‏ 


المطبوعات والخطوطات 


التي استشهد بها او اسشند اليها في هذا الكتاب 


اللطرعات 
الآثار ااباقية لاي الرجان البيروني . طبة لييسيك 
اتماظ المنغاء باخبار الا واخلفاء للمفريبزي . طبمة لبيك 
احسن التفاسيم لابشاري القدمي . طبمة ليدن 
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فهرس الفصرل 


القسم الأؤل: وصف الأديار عامّة. شؤرنها وشجونها 


المقدّمة 

الدير والعمر 

تخطيط الأدبار وتقدير أيتها وزيتها 
القلالي والأكبراح 

القائم في الديارات 

أديار النساء 


الأديار التي كان ينزها النلفاء والملوك والأمراء ووجوه الدولة 
مزروعات الأديار والقلالي 

الخمر النصرانية 

التحايا 

الزعفران 

دور الضيافة 

حانات الديارات 

تغرّل الشعراء بغزلان الديارات» راحتيال الزار لتادمتهم والشرب على وجرههم 
الأمور والأعاجيب في الحانات وملحقات الأديار 

التردد إلى الكنائس والأديار للنظر إلى غلمان اللصارى ونسائهم 
الشرب رالغناء على نغم الرهبان وضرب النواقيس 

النواقيس والأجراس لي الأديار والكنائس 

النذور والاستشفاء في الديارات 

لياس الرهبان رالراهبات 


القاج أو إكليل الشعر 
وصف الرهبان بالعبادة والنقوىی والعلم والحكمة 
ليلة الماشوش 


خراج الأديار وجزية الرهبان 
القسم الاني: أديار دمشق وبرها 
دیر مار إلیاس في داریا 

دير بشر 

دیر بطرس ودیر برلس 

دیر بولس ن سکا 

دير مار ٹاودررس 


۳1 


دير القَديسة تقلا 

دير مارت تقلا 

دیر مار جرجس 

دير الحكيم 

دير الحنابلة أو المقادسة 

دير تیا 

دير الرصافة 

دير الرهبان الروم 

دير زکی 

دير سرکیس وباخوس 

دير ”معان 

دير صلیا 

دير السيدة 

دير قانون 

دير القسيس 

دير القس 

دير الاطرون 

دیر مئ 

دير مان 

دير مار موسی الحيشيّ 
دير ميخائيل أو دير البٌخت 
دير النساء 

دير هند في الغوطة 

دیر مار یعقوب القطع 

دیر یوی (یوحنا) 

دير مار پوتان 

الأديار التي ضاعت أسماؤها ونسبت إلى ما جاورها 
دير بان 

دير البالسي 

دير مدل 

دير سابر 

دير العصافير 

دير قيس ر 

الألفاظ المولدة المشروحة في المتن والحواشي 
الأديار والأعمار والقباب والقلالي والكنائس التي تغنى بها الشعراء لي فرياتهم 
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